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روسيا تسجل أعلى معدل إصابات منذ شهرين... والعراق سيشارك في التجارب السريرية للقاح صيني

كورونا: مخاوف من 200 وفاة يوميا في بريطانيا... وتداعيات مدمرة على النازحين
 

وسط تقارير مرعبة عن الاغتصاب وفرض تحديد النسل على المسلمات ومخيمات »إعادة التأهيل«

»سي أن أن«: الحكومة الصينية في مناطق الأيغور تعترف 
لندن ـ »القدس العربي«: بانخفاض عدد المسلمين إلى الثلث وتنفي التعقيم الإجباري

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
إجراء محادثــات أزمة، اليوم الثلاثــاء، لبحث كيفية 
التصدي لموجة جديدة من تفشــي فيــروس كورونا، 
وذلك على خلفية تحذير كبير المستشــارين العلميين 
للحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة قد تســجل 
50 ألــف حالة إصابة جديدة يوميا في منتصف شــهر 
تشــرين الأول/أكتوبــر المقبل في حال لــم يتم اتخاذ 

إجراءات عاجلة.
وذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنباء أن جونســون 
سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية 
»كوبرا« صباح الثلاثاء، حيث سيحضر الاجتماع قادة 

اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وعقب انتهاء الاجتماع ســيدلي جونســون ببيان 
أمام مجلس العموم يوضح فيه الخطوات التي ســيتم 
اتخاذهــا فيمــا يتعلق بتعامــل الحكومة مــع موجة 
جديدة من فيــروس كورونــا، حيث مــن المتوقع أن 
تتضمن الإجراءات الحكومية تشــديد قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقد حذر كبير المستشــارين العلميين في الحكومة 

البريطانية، باتريك فالانس، مــن أن معدل الإصابات 
الحالــي، الذي يشــهد تضاعفا في عــدد الحالات كل 
أسبوع، قد يؤدي إلى أكثر من 200 حالة وفاة يوميًا في 
منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إذا لم يتم اتخاذ 

إجراءات جديدة.
وأعلنت روســيا أمس تسجيل 6196 إصابة جديدة 
بالفيروس المســتجد، في أعلى عــدد يومي للإصابات 

منذ 18تموز/ يوليو الماضي.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يزيد فيها 
العدد اليومي للمصابين على 6 آلاف، مما يرفع إجمالي 
الإصابــات إلى أكثر مــن مليــون و109 آلاف، لتكون 

روسيا رابع أكبر بؤرة للوباء في العالم.
وقال وزير الصحة التشــيكي آدم فويتش أمس إنه 
قدم استقالته عقب الانتقادات التي وجهت إليه بشأن 

إدارته لأزمة فيروس كورونا.
والتشــيك تسجل حاليا ثاني أســرع وتيرة زيادة 
بعدد المصابــين بالفيروس في القــارة الأوروبية بعد 

إسبانيا.
في السياق، أظهرت دراسة جديدة أجراها المجلس 
النرويجي للاجئين أن لوباء كورونا تداعيات »مدمرة« 
على النازحين والمتضررين مــن الصراعات، مما يدفع 

الكثيرين منهم نحو حافة الجوع والتشرد.
ويســتند التقرير إلى استطلاع رأي شمل 14 دولة، 
من بينها أفغانستان والعراق وليبيا ومالي والصومال 

واليمن.
ويقول المجلس إن قرابة 3 أرباع الأشــخاص الذين 
شــملهم الاســتطلاع )نحو 1400( واجهــوا تدهورا 

واضحا في ظروفهم منذ بدء تفشي الجائحة.
وعلى ســبيل المثــال، اضطــر ٪70 لخفض عدد 
وجبــات الطعام لأســرهم، وفقــد ٪77 وظائفهم أو 
دخلا مــن العمل، وقــال ٪73 إنهم علــى الأرجح لن 
يرســلوا أطفالهم إلى المدرسة بســــــبب الصعوبات 

الاقتصادية.
عربيــاً، قالــت وزارة الصحة العراقيــة إن البلاد 
ستشارك في التجارب السريرية للقاح صيني مرتقب 
ضد فيــروس كورونا وذلــك من أجل تطويــر مراكز 
البحوث في العــراق، والحصول على اللقاح في أقرب 

وقت ممكن.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 
نشر موقع شبكة »ســي أن أن« تقريراً أعده إيفان واتسون 
وربييــكا رايت وبن ويســتكوت، قالوا فيــه إن حكومة إقليم 
تشــنجيانغ في شــمال غربي الصين أقرت بانخفاض معدلات 
الولادة بين ســكان الإقليم المســلمين، ولكنهــا أنكرت عمليات 

تعقيم إجبارية للنساء هناك.
واعترف المســؤولون بأن معدل الولادة في الإقليم انخفض 

بنسبة الثلث عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه.
 وتلقت شــبكة »ســي أن أن« رســالة أنكر فيها المسؤولون 
التقاريــر عن حملات تعقيم النســاء والإبادة التــي تقوم بها 

السلطات في الإقليم. 
وكتبت حكومة الإقليم رســالة من ست صفحات، وذلك رداً 
على تقرير نشــر في تموز/يوليو وثــق حملات تعقيم وتحديد 
نسل للنســاء المســلمات من أقلية الإيغور. ولم تصل الرسالة 
بالفاكس إلا في الأول من أيلول/ســبتمبر وبعد شــهر من نشر 

التقرير. 
وهذه ليســت الاتهامات الوحيدة ضد الســلطات الصينية 

وممارســاتها، حيث تقول منظمات حقوق الإنســان إن الصين 
احتجزت أكثر من مليوني مســلم في معسكرات اعتقال أطلقت 

عليها مراكز إعادة التعليم. 
وجاء تقرير الشبكة بناء على نتائج توصل إليها الباحث في 
»المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية« إدريان زينز، والذي 
استند إلى وثائق رســمية صينية كشــفت عن زيادة عمليات 
التعقيم التي تمت في المنطقة، من 50 حالة لكل 100.000 شخص 

عام 2016 إلى 250 حالة لكل 100.000 شخص عام 2018. 
وقال زينز إن هذه الأفعال تقع تحــت تعريف الأمم المتحدة 
لـ »الإبادة« وهــو »فرض إجراءات بهدف منــع الولادة داخل 

مجموعة سكانية«. 
وردت حكومة تشنجيانغ على الاتهــــــامات بشـــــــدة، 
وقالت إن عدد الســكان الإيغور في تزايد مســتمر خلال العقد 
الماضــي، وإن تقريــر زينــز »لا يعكــس الواقــع الحقيقي في 

تشنجيانغ«. 
وحســب الحكومة فقد زاد عدد الســكان أكثــر من 3 ملايين 
شــخص أو نســبة ٪14 في الفترة ما بــين -2010 2018، مما 

يجعل المنطقة من أكثر المناطق زيادة في عدد السكان.

القاهرة ـ لندن ـ »القدس العربي«:
على الرغم من الإجراءات المشــددة التي اتخذتها أجهزة الأمن 
المصرية في أنحــاء البلاد، شــهدت مصر عدة مظاهــرات ليلية 

استمرت حتى فجر الإثنين.
وتداول نشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي، مظاهرات 
ليلية شــارك فيه المئات في أماكن متفرقة في مصر واشتباكات مع 
قوات الشرطة، تلبية للدعوة التي أطلقها الفنان والمقاول المصري 
محمد علي المقيم في إســبانيا بالتزامن مع مرور عام على دعونه 

الأولى للتظاهر للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحســب الفيديوهات التي تداولها نشطاء، خرجت تظاهرات 

في منطقة المعادي في القاهرة، وفي مركز أطفيح في الجيزة، وفي 
مدينة أسوان، جنوب مصر.

وردد المتظاهرون هتافات منها: »قول ماتخافشــي... السيسي 
لازم يمشــي«، و»ارحل يا سيســي... أنت مش رئيسي«، و»لا إله 
إلا الله... السيســي عدو الله«، و»يســقط يسقط حكم العسكر«، 

و»بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض«.
إلى ذلــك، دعا المقاول المصري المعــارض، محمد علي، الإثنين، 

المصريين إلى المشاركة في احتجاجات يومية ضد النظام الحاكم.
وقال علي في مداخلة مع فضائية »مكملين« المعارضة، إنه يدعو 
إلى مواصلة التظاهر بدءا من مســاء اليوم )أمس(، مع تكرار ذلك 

كل يوم.   )تفاصيل ص 3(

بيروت  ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

إذا كان الرئيس اللبناني ميشــال عون قدّم 
توصيفاً للعراقيل التي تمنع تشــكيل الحكومة 
العتيــدة فــي لبنــان، فإن مــا علق فــي ذهن 
اللبنانيــين هو قولــه »إذا لم تُشــكّل الحكومة 
نحنا رايحــين على جهنّم«، وهو مــا علّق عليه 
ناشــطون بأننا أصلًا في قلب جهنّم بعد انفجار 
4 آب/أغسطس وبعد الأزمة الاقتصادية والمالية 

والاجتماعية غير المسبوقة. 
فيما رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبــلاط كلام عون وقــال »لا يحق له أن 
يقول إننا ذاهبون إلى جهنّم«، مؤكداً في حديث 
إلى محطــة MTV أنــه »من أنصار التســوية 
وعندما تهبّ العاصفــة يجب أن نميل«. ولاحظ 
أن »لا أمريكا ولا إيران تريدان حكومة«، وتوجّه 
إلى المفتي الشــيعي أحمد قبــلان بالقول »مش 
وقتها هلق أن تطالب بتغييــر اتفاق الطائف«، 
وللبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
قــال »طالبــت بالحيــاد الإيجابــي لكنك الآن 
محور«. وختم بالقول لإيــران وممثليها »إنكم 

تعطّلون آخر فرصة لإنقاذ البلد«.
وكان الرئيــس اللبناني تحــدّث عن تصلّب 
في المواقف من تشــكيل الحكومــة، وقد طرحنا 
حلولًا منطقية ووســطية ولكن لــم يتم القبول 
بها من الفريقــين، وتبقى العودة الى النصوص 
الدســتورية واحترامها هي الحــل الذي ليس 
فيه لا غالــب ولا مغلوب«. وانتقد عون الرئيس 
المكلّف مصطفى أديب الــذي كما قال« قام بأربع 

زيارات ولم يســتطع أن يقدّم لنــا أي تصوّر أو 
تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء«.

وفــي تمايزه عــن حليفه حزب الله أســقط 
الرئيس عــون بقوة الدســتور التوقيعَ الثالث 
من خــلال إعلانــه أن الدســتور لا ينص على 
تخصيص أي وزارة لأي طائفة، واقترح »القيام 
بأول خطــوة في اتجــاه الدولــة المدنية عبر 

إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُــمّيت 
بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة«. 
وعلى خط بكركي، شــنّ مناصــرو الثنائي 
الشــيعي حملة على البطريــرك الراعي بعدما 
ســأل » بأي صفة تطالب طائفــة بوزارة معينة 
كأنهــا ملــك لها؟«. وتوجّه ناشــطون شــيعة 
بــكلام تخويني وقــاس الى البطريــرك، ومما 

قاله بعضهم » التزم حــدود حقوقك وارفض ما 
يخص طائفتك واهتم فقط بشــؤون المسيحيين 
ولا تتدخــل في مــا لا يعنيك«، ولــوّح بعضهم 
الآخر باستخدام الســلاح بقوله »نمتلك جيشاً 
من الاستشــهاديين جاهزين للمــوت دفاعاً عن 
لبنان... يا غبطة البطريرك نحن أهل هيهات منا 

الذِلة، نحن لبنان ولسنا قِلّة«.  )تفاصيل ص4(

الكويت ـ »القدس العربي« ووكالات:
دعــت 41 منظمــة فــي الكويت، أمــس الإثنين، 
برلمــان البلاد إلى إقــرار قانون »يجــرّم« التطبيع 
مع إســرائيل. فيما انتقدت قائمة مــن 61 نائباً في 
البرلمان الفرنســي اتفاقات التطبيــع، معتبرة أنها 
تتهــرب مــن القضيــة الفلســطينية، وتعرقل أي 
احتمال لســلام شــامل. جاء ذلك في بيان مشترك 
صادر عــن هذه المنظمات غيــر الحكومية، وأبرزها 
»جمعية المحامين«، و»جمعية المعلمين«، و»الجمعية 
الاقتصاديــة الكويتية« . وقالــت المنظمات: »انضم 
صوتنــا إلى أبناء الشــعب الكويتــي الحر بدعوة 
مجلس الأمة )البرلمان( والحكومة، إلى سرعة إقرار 

قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني« . 

وشــددت على »رفــض كل أشــكال التطبيع مع 
إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما 
كانت الأسباب« . وأكدت أنها »ترفض كل المحاولات 
التي تريد جرّ الكويت لهذا المســتنقع النتن، تماشياً 
مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي« . وأضافت: 
»موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان 

ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين« .
أما في فرنسا، فأشــارت القائمة البرلمانية التي 
انتقدت اتفاقيات التطبيــع، إلى أن الوثيقة الموقعة 
في البيت الأبيض ليســت معاهدة سلام. وقالت إن 
الإمارات والبحرين لم تخوضا حرباً مع إســرائيل، 
وبالتالي فــإن اتفاق التطبيع يعتــرف بحكم الأمر 
الواقع باحتلال أراض فلســطينية، ولا يشــمل أي 

تنازل لصالح الفلسطينيين، حسب البرلمانيين. 

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم: 

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على 
أن »الأمم المتحدة ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات 
اللازمة لفرض مبادئها، ومــا زال حق القوة يتفوق 
على قوة الحق«.  ودعا إلى »ضرورة مراجعة النظام 
الداخلي للأمم المتحدة، بما يحد من تجنب ازدواجية 
المعايير في التنفيذ والتي تعلق قضايا الأمن المشترك 
بسبب موقف أي من الدول الخمس الكبرى«.  وجاء 
تأكيــد أمير قطر خــلال كلمة في الاجتمــاع الرفيع 
المســتوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم 
المتحــدة، الذي عقد عبر تقنيــة الاتصال المرئي من 
مقــر المنظمة في نيويورك، بمشــاركة عدد من قادة 
الدول ورؤســاء الحكومات والوفود. وشــدد أمير 

قطر على ضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات 
التي تعترض الجهود المشــتركة، وتحقيق الإصلاح 
الشامل، ولا سيما مســألة تمثيل شعوب العالم في 

مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته. 
وجدد على تأكيــد موقف قطــر الثابت من دعم 
وتجســيدها،  المتحدة  الأمم  ميثاق  وأهداف  مبادئ 
مضيفا »نشدد على ضرورة تنفيذ الإعلان السياسي 
الــذي تم اعتماده اليوم من خــلال تعزيز التعددية 
والدبلوماســية الوقائية، واحترام ســيادة الدول 
والمســاواة فيما بينها«. وبين »إن العالم، وهو على 
أعتاب العشــرية الثالثة من القــرن الحالي، وعلى 
الرغــم من هــذه الجهود المقــدرة، إلا أنــه لا يزال 
يواجــه تحديات مســتجدة وغير مســبوقة وفي 
الإقليمية والدولية  التوتر  مقدمتها اســتفحال بؤر 
البيئة والتنمية  وإشكاليات نزع الســلاح وقضايا 

المستدامة والإرهاب«.   )تفاصيل ص 10(

■ أســطنبول ـ الأناضــول: اعتبــر زعيــم جماعة 
الحوثــي فــي اليمن، عبد الملــك بدر الديــن الحوثي، 
أمس الإثنين، أن وجود كل من السعودية والإمارات 
فــي محافظتي ســقطرى والمهرة )شــرق( هو دليل 

على أنهما دولتا احتلال.
جــاء ذلــك فــي كلمــة لــه بمناســبة ما يســميها 
الحوثيــون »ثــورة« 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014، في 
إشارة إلى ســيطرتهم بقوة الســلاح على العاصمة 
صنعــاء )شــمال(، فــي خطــوة تعتبرهــا الســلطة 

الشرعية »انقلابا«.
الســعوديون  اتجــه  »عندمــا  الحوثــي:  وقــال 
علــى  للســيطرة  أمريكــي،  بقــرار  والإماراتيــون، 

سقطرى والمهرة، التي لا توجد فيها جبهات )قتال( 
تبرر وجودهــم، اتضحت صورة العدوان عند بعض 
اليمنيــين كعدوان يهــدف لاحتلال اليمن«، حســب 

قناة »المسيرة« التابعة للجماعة.
وتابــع: »من كانوا يقدمون أنفســهم كحملة لواء 
الفقــري لفلســطين  الإســلام والعروبــة والعمــود 
وأصحاب الحضن العربي، بــرزوا اليوم بارتباطهم 

العلني الفاضح بالإسرائيلي والأمريكي« 
وقــال: »أمريــكا تعــزز قواعدها فــي حضرموت 
)شــرقي اليمن(، وشرورة )جنوب شــرق(، وعدن 
)جنوب(، وتســعى لأن تكون في إطار التحالف كي 

لا تتحمل كلفة المواجهة مع الشعب اليمني«.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

رغم أن قــوات الأمن العراقية فــي محافظة ذي 
عشائرية«  »وســاطات  نتائج  تنتظر  قار)جنوباً(، 
للإفراج عن الناشــط المدني المختطف منذ الســبت 
الماضي، ســجاد العراقي، لكــن وزارة الدفاع أكدت 
أنها سترسل قوات مســنودة بمروحيات عسكرية 
إلــى محافظــة ذي قار للبحــث عن الناشــط، في 
وقتٍ هاجم مجهولون مكتبــاً »مدنياً« يُعنى بتقديم 
الخدمــات لعائلات »الشــهداء والجرحــى«، يتبع 
فصيلًا شــيعياً مســلحاً، يحظى بدعم رجل الدين 

الشيعي البارز علي السيستاني. 

وتعرضت أجزاء من مقر »فرقة العباس القتالية«، 
المنضوية في »الحشد الشعبي« في الناصرية، مساء 
الأحد، إلى حريق، فيما أعلــن المتظاهرون براءتهم 
من الهجوم، في الوقت الذي تشهد محافظة ذي قار 

احتجاجات عارمة تنديداً باستهداف الناشطين.
إلى ذلك، أعلن متظاهرو ســاحة الحبوبي، وهي 
المعقل الرئيس للاحتجاجات، براءتهم التامة من ما 
وصفوه بـ»الفعل الشــنيع«، وإحراق المكتب المدني 
لفرقــة »العباس القتالية« فــي الناصرية، مؤكدين 

استعدادهم لإعادة ترميمهِ.
يأتي هــذا في الوقــت الذي لا يــزال فيه مصير 
العراقي المختطف منذ مساء السبت مجهولًا، رغم أن 
الشرطة أعلنت تحديد وتطويق مكان المختطفين منذ 

الساعات الأولى لعملية الاختطاف.

تظاهرات ليلية متفرقة طالبت برحيل السيسي 

تشديد أمني في مصر... ومحمد علي يدعو لاحتجاجات يومية 
حملة دولية: المعتقل الإماراتي أحمد منصور
لا يزال في العزل الانفرادي وصحته تتدهور

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: أكــدت »الحملة الدولية من 
أجل الحرية في الإمارات«، أمس الإثنين، أن المعتقل الإماراتي 
أحمد منصور لا يزال في العزل الانفرادي داخل سجن الصدر، 
وأن صحته تتدهور. وفي تغريدة على »تويتر« أوضحت أن 
»منصور يقبع في زنزانة ضيقة من دون سرير، ولم يسمح له 
بالحصول على الكتب ولا أشعة الشمس، أو بالخروج للهواء 
الطلق«. وأشــارت إلى الظروف الســيئة لاحتجاز الحقوقي 
الإماراتي أحمد منصور التي أدت إلى تدهور حالته الصحية.
وكان أكثــر من 140 منظمــة حقوقية طالبت في رســالة 
مفتوحة حكومة الإمــارات العربية المتحدة بإنهاء الاحتجاز 
غير القانوني للناشط الحقوقي أحمد منصور، والإفراج عنه 

من دون قيد أو شرط.

ناشطون ردوا: نحن أصلًا في قلب جهنّم... وجنبلاط لممثلي إيران: تعطّلون آخر فرصة لإنقاذ البلد

الرئيس اللبناني يُسقِط دستوريا التوقيع الشيعي الثالث:
ذاهبون إلى جهنّم إذا لم تُشكّل الحكومة

41 منظمة كويتية تطالب بقانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال 

61 برلمانيا فرنسيا ينتقدون اتفاقيات الإمارات والبحرين

أمير قطر: الأمم المتحدة ما زالت قاصرة
عن فرض مبادئها وحق القوة يتفوق على قوة الحق

الحوثي: وجود السعودية والإمارات في سقطرى والمهرة دليل احتلال

العراق: وساطات عشائرية ومروحيات عسكرية
لإطلاق ناشط اختطف في ذي قار

طفلان يمشيان فوق كومة من القمامة في شارع عين الرمانة في بيروت أمس

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
تزامناً مع تصعيد روسيا غاراتها في إدلب للضغط على الجانب 
التركي بهدف دفعه للانســحاب من نقاط عســكرية، زار الممثل 
الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، السفير جيمس 
جيفري، الحســكة للقاء القوى السياســية الكردية الســورية 
المتحاورة، وعقد اجتماعاً مع الأحزاب الكردية في إحدى القواعد 
الأمريكية،  وذلك استعجالًا للإعلان عن مرجعية سياسية كردية 
بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

»ب ي د«. 
وأعرب حسبما ذكر موقع »بســنيوز« الكردي خلال الاجتماع 
عــن دعمه للمباحثــات الجارية، وأكــد أن »الكرد هــم جزء من 
المعارضة الســورية ومكون أساسي من مكونات سوريا«، مشدداً 
علــى » ضرورة  بناء ســوريا ديمقراطية و نظــام ديمقراطي في 

البلاد يضمن حقوق كافة المكونات«.
كما أوضــح المصدر أن »جيفري نقل إلى قــادة أحزاب الحركة 
السياســية الكردية الســورية دعم واشــنطن وإدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق السياســي بــين طرفي الحركة 
الكردية في ســوريا، كما شــدد علــى دعم واشــنطن والرئيس 
الأمريكي لتحشــيد قــوى المعارضة الســورية، لدعــم الموقف 
الأمريكي، محملًا خلال اللقاء، كلًا من دمشــق وحليفتها موسكو 
مسؤولية »إفشــال العملية السياسية في سوريا والاستمرار في 
الحل العســكري، ومســؤوليتهما عن عرقلة إحراز أي تقدم في 

أعمال اللجنة الدستورية وتنفيذ القرار الأممي 2254«.
وفــي هذا الإطار عزا الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي، 
زيارة المبعوث جيفري إلى شمال شرقي سوريا إلى أنها  »من أجل 
الإعلان عن التوصّل إلى مرجعية سياســية كردية بين الأحزاب 

المتحاورة«.

وتكتســب هــذه الخطــوة أهميتها حســب رؤيــة المتحدث 
لـ»القــدس العربي«، من قدرتها على قطع الطريق على مســاعي 
 روســيا لاســتمالة الأكراد، لكنه حذر في الوقت نفسه من »إثارة 

هذه الخطوة قلق ومخاوف أنقرة«. 
 وانتقالًا إلى الشــمال الغربي، يبدو أن اللاعب الروسي يصعد 
في إدلب، حيث ســجلت ميدانياً، مواصلة قوات النظام السوري 
خرقها وقف إطلاق النار شــمال غربي ســوريا الذي تم الإعلان 
عنه في الخامس من شــهر آذار/ مارس 2020، إذ استهدفت قواته 
المناطق والأحياء الســكنية في قرى وبلــدات ريف إدلب، حيث 
صدت قوات المعارضة هجوماً لها على الرغم من عشرات الغارات 
الروســية التي تؤازر قوات النظام ،وتمكنت الفصائل من إفشال 
محاولة تســلل لقوات النظام على محور تقــاد غربي حلب، كما 
تمكنت الفصائل من إحباط تسلل عناصر قوات النظام على محور 

قرية فليفل في ريف إدلب. )تفاصيل ص 4(

واشنطن تحاول توحيد الأكراد وموسكو تصعّد غارات إدلب

سوريا: ضغط على تركيا من المحورين الأمريكي والروسي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رغم أن قوات الأمن العراقية في محافظة ذي قار )جنوباً( 
تنتظر نتائج »وســاطات عشــائرية« للإفراج عن الناشــط 
المدني المختطف منذ الســبت الماضي، ســجاد العراقي، لكن 
وزارة الدفاع أكدت أنها سترســل قوات مسنودة بمروحيات 
عســكرية إلى محافظة ذي قــار، للبحث عن الناشــط، في 
وقتٍ هاجم مجهولون مكتبــاً »مدنياً« يُعنى بتقديم الخدمات 
لعائلات »الشــهداء والجرحى« يتبع فصيلًا شيعياً مسلحاً، 

يحظى بدعم رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني. 
وتعرضت أجزاء من مقر »فرقة العباس القتالية« المنضوية 
في »الحشد الشعبي« في الناصرية، مساء الأحد، إلى حريق، 
فيما أعلن المتظاهــرون براءتهم من الهجوم، في الوقت الذي 
تشهد محافظة ذي قار احتجاجات عارمة تنديداً باستهداف 

الناشطين.
وقالت فرقة العبــاس القتالية في بيان صحافي، أن جزءاً 

من المقر احترق وليس المقر الرئيسي.
وأوضح البيــان أن »الحريق طال المكتــب المدني لعوائل 
الشــهداء والمضحين المعني بمتابعة شؤون الشهداء وتقديم 
الخدمات الإنســانية من تعفيــر الدوائر والأحيــاء وكذلك 

خدمات التكافل والتي ستتوقف نتيجة هذا الحادث«. 
إلى ذلك، أعلن متظاهرو ســاحة الحبوبــي، وهي المعقل 
الرئيســي للاحتجاجــات، براءتهم التامة مــن ما وصفوه 
بـ»الفعل الشــنيع« وإحراق المكتب المدنــي لفرقة »العباس 
القتالية« في الناصرية، مؤكدين استعدادهم لإعادة ترميمهِ.

وجاء البيان المصــوّر الذي تلاه ممثل عن »ثوار ســاحة 
الحبوبي« من أمــام مقر أحد فصائل »الحشــد« ليلة الأحد / 
الإثنين، إن »بعد ســماعنا احتراق ممثلية الشــهداء التابعة 
لفرقة العبــاس القتاليــة، ومــا تداولته مواقــع التواصل 
الاجتماعي مــن اتهامات مغرضة وجهت بهــا أصابع الاتهام 
إلى ثوار ساحة الحبوبي، نعلن براءتنا التامة من هذا الفعل 

الشنيع الذي لا يمتّ بصلة إلى ثوار ساحة الحبوبي«.
وأضــاف البيان: »نحن على أتّم الاســتعداد لمدّ يد العون 

والمساعدة في ترميمه وإعماره من جديد«.

رجل دين يشكر المتظاهرين

وظهر في الفيديو رجل دين شــيعي، يمثل »الفرقة« قائلًا 
للمتظاهرين: »أشكر وجودكم وتجمعكم واستنكاركم للعمل 
الذي أدى إلى احتراق مكتب خدمة الشــهداء والجرحى في 
محافظة ذي قار« مشــيراً إلى أن هذا المكتب يُعنى بمساعدة 
الفقراء في المدينة، »وهو تابع للعتبة العباســية المقدســة، 
وفرقــة العباس القتالية، وهو مكتب مدني يُعنى بالشــهداء 

والجرحى، وتقديم المساعدات والمعونات«.
وزاد: »خــلال فترة جائحة كورونــا، وزّعت نحو 5 آلاف 

و820 ســلة غذائية في محافظة ذي قار، بالإضافة إلى توزيع 
قناني وأجهزة الأوكســجين وتوفيــر كادر صحي )لمعالجة 
المصابين( فــي المنازل. بعضهــم من ثوار ســاحة الحبوبي 

اشتركوا معنا في هذه الحملات«.
وأشار إلى أن المبنى المســتهدف »هو مكتب مدني، وليس 
سياســياً أو حزبياً أو أمنياً، مهمته تقديم الدعم تحت إشراف 
المرجعية الدينية والعتبة العباسية« معرباً عن استغرابه من 
قيام ما وصفهم »بعــض المخربين« بـ»العبث والتجاوز« على 

هذا المكتب  
وفي بيان آخر، ناشد »ثوار ساحة الحبوبي« رئيس جهاز 

مكافحــة الإرهاب، الفريــق الركن عبد الوهاب الســاعدي، 
إلى التدخل »فوراً« و»تحرير الناشــط المدني والثائر سجاد 
العراقــي، الذي طالته يد الغدر )الســبت الماضي( أمام عجز 

الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية«.
يأتي هذا فــي الوقت الــذي لا يزال فيه مصيــر العراقي 
المختطف منذ مساء الســبت مجهولًا، رغم أن الشرطة أعلنت 
تحديد وتطويق مكان المختطفين منذ الساعات الأولى لعملية 

الاختطاف.
وأكدت قيادة شــرطة ذي قــار أنها تضيــق الخناق على 
خاطفي الناشــط ســجاد العراقــي بالقرب مــن منطقة »آل 

أزيرج« والتي تبعد 15 كلم عن مركــز مدينة الناصرية، فيما 
أفادت أن الطابع العشائري للمنطقة هو ما أخر عملهم.

 وقال المتحدث الرســمي باسم شــرطة ذي قار فؤاد كريم 
عبدالله فــي تصريح صحافي، إن عناصر شــرطة المحافظة 
حددت نوع الســيارة ومســارها والمكان الذي اتجهت إليه، 
مضيفاً أن فور رصد مكانها تم تحريك فوجين لتطويق منطقة 
بالقــرب من »ال ازيرج« التي تبعد 15 كلــم عن مركز المدينة، 

التي توجه لها الخاطفون.
وتشــهد محافظة ذي قار منذ يومــين، احتجاجات عارمة 
وقطعــاً لأغلب الطرق والجســور احتجاجــاً على اختطاف 

الناشط سجاد العراقي وإصابة رفيقه باسم فليح.
وأوضح عبد الله أنه تم تضييق الخناق على منطقة وجود 
الخاطفين وفي الساعات المقبلة ستتم مداهمة المكان، مبينا أن 
طبيعة المكان العشــائري »تتطلب مزيداً من التأني في تنفيذ 

مهام مماثلة، ما اضطرنا إلى تأخير عملية المداهمة«.
وأكد المتحدث الرســمي باسم شــرطة ذي قار أن جريمة 

الاختطاف هذه ذات طابع جنائي.
وقالــت وزارة الدفــاع العراقيــة، إنها سترســل قوات 
مسنودة بمروحيات عســكرية إلى محافظة ذي قار، للبحث 

عن الناشط.
وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، التابعة للدفاع، 
بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، »وجه قيادة العمليات 
المشــتركة )في الجيش( بإجراء فوري للبحث عن الناشــط 

المدني، سجاد العراقي، الذي اختطف في مدينة الناصرية«.
وأضافــت أنه »تم تكليف قوة مِن جهــاز مكافحة الإرهاب 
للتوجــه إلى محافظــة ذي قار )جنوب( مســنودة بطيران 
الجيــش )مروحيــات عســكرية( للبحــث عــن المخطوف 
وتحريره، وتنفيذ القانون على الخاطفين وتقديمهم للعدالة«.

قطع طرقات وجسور

وتظاهر المئات أمام مبنى ديوان المحافظة ومجلس ذي قار 
بعدما توجهوا إلى المكان منطلقين من ســاحة الحبوبي، كما 
قطعوا عدداً من الطرق والجســور ومنها جسري الحضارات 

والزيتون. 
وأفــادت مصــادر محلية أن مســلحين مجهولــين كانوا 
يســتقلون ثلاث ســيارات مضللة اختطفوا الناشط سجاد 
العراقي وأطلقــوا النار على صديقه باســم فليح الذي كان 
برفقته بأســلحة كاتمــة للصوت، حيث تم إســعاف الأخير 

للمشفى لإنقاذ حياته، فيما لا يزال مصير الأول مجهولًا. 
وعلى إثر ذلك، أصدر المتظاهرون في ســاحة الحبوبي في 
الناصرية بياناً تضمن إمهال قيادة الشــرطة ســاعة واحدة 
للقبض علــى الجناة، مهددين بإغلاق كافة شــوارع ومنافذ 

الناصرية والدوائر بعد انتهاء المهلة.
وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة ذي قار تحديد العجلة التي 
اختطفت العراقي، وفيما أشــارت إلى أن استجابة الأجهزة 
الأمنية كانت ســريعة بعد وقوع الحــادث، دعت المتظاهرين 

للتعاون مع الأجهزة الأمنية لتهدئة الأوضاع.
وعرف ســجاد العراقي بكتاباته الجريئــة على منصات 
التواصل الاجتماعي، وأشــار في 4 أيلول/ ســبتمبر الجاري 
إلى تهديده من قبل أحد المنتمين للتيار الصدري، محملًا إياهم 

المسؤولية عما يتعرض له في المستقبل.
ويشــهد العراق منذ تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، على 
نحو متقطــع احتجاجات شــعبية عمت معظــم محافظات 
الوســط والجنوب تخللتهــا أعمال عنف أســفرت عن مقتل 
المئــات وإصابة الآلاف، كما تصاعدت خــلال الآونة الأخيرة 

عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين.

»ثوار ساحة الحبوبي« ناشدوا جهاز مكافحة الإرهاب إلى التدخل »فوراً« 

قوات الأمن العراقية تنتظر نتائج الوساطة العشائرية للإفراج عن الناشط سجاد 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســين، 
أمس الإثنين، تفاصيل زيارته للعاصمة الفرنســية 
باريــس ولقائــه نظيــره الفرنســي، جــان إيف 
لودريان، موضحاً اتجاهات السياســية الخارجية 
وعلاقة بلاده مع »الحليــف الأمريكي« وما وصفها 
بـ»الدولــة الجارة إيــران« وإمكانية الاســتعانة 
بمراقبين دوليين في الانتخابــات النيابية المبكرة، 
متطرقــاً إلى موقف بــلاده من معاهدة ســلام مع 

إسرائيل.
وقــال في مقابلــة تلفزيونية مع قنــاة »الحرة« 
الأمريكية، إنّ »اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي، 
جان إيف لودريان، جاء على خلفية زيارة الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والوزير الفرنسي إلى 
بغداد منذ حوالي الشــهر، وضمــن جولة أوروبية 

للاجتماع مع مسؤولين في عواصم مختلفة«.
وكشــف أنّ أبــرز جوانب اللقــاء تمحور حول 
بين  والأمنــي  الاقتصــادي  التعــاون  »اســتمرار 
البلدين، وبحث سبل الدعم الفرنسية للعراق الذي 
يعاني مــن أزمة مالية، بالإضافة إلــى تهيئة زيارة 
الــوزراء، مصطفى الكاظمــي، إلى باريس  رئيس 

الشهر المقبل«.
وعــن الانتخابــات النيابية المبكــرة، لفت إلى 
أنّ تم البحــث فــي مســألة »الاســتعانة بمراقبين 
فرنســيين وأوروبيين للإشراف على نزاهة العملية 
الانتخابية« مبيّناً أن »هناك أزمة ثقة بين الشــعب 
والحكومــات  السياســية  والأحــزاب  العراقــي 
المتعاقبة، والحل يتمثل بإجراء انتخابات مبكرة مع 

ضمان نزاهتها وشفافيتها«.
النيابية  وأقرّ وزير الخارجية بــأن الانتخابات 
الســابقة عام 2018  تخللتها »مشــاكل مختلفة، ما 
أدى فيمــا بعد إلى خلل واضح فــي علاقة الأحزاب 

في البرلمــان مع الحكومة، وفي تعاطي المواطنين مع 
حكومة بلدهم والأحزاب السياسية«.

وعن الحرب مع تنظيم »الدولة الإسلامية« اعتبر 
أنّ »محاربة التنظيم مسألة دولية وليست عراقية، 
ولفرنسا دوراً مهماً في المعركة التي خاضتها بلاده، 
ســواء من خلال القوات الخاصة، السلاح، أو حتى 
تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية« 
لافتاً إلــى أنّ »التنظيم لا يزال موجوداً وهو يحاول 

إعادة تنظيم صفوفه«.
وحــذّر من أنّ »داخل معســكر الهول )شــمالي 
ســوريا( أكثر من 70 ألــف عنصــر لداعش، ومن 
الضــروري حمايتــه لأن يخضع لســيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية، وهناك خطر من تأثر معارك 
الأخيرة مــع تركيا على الإفلات بأمن المعســكر، ما 
قد يســبب كارثة حقيقية على الجميع« على حسب 

تعبيره.
وعن طرح إنتاج مفاعيل نووية لغاية ســلمية، 
أشــار إلى أنّ »هذا المقترح قدّم من قبل الكاظمي من 
أجل إنتــاج الكهرباء ويلقى دعماً فرنســيا، ولكن 
قد ينتــج عنه ردات فعل دوليــة، وهو ليس بالأمر 
الســهل، فضلًا عن أنّ الوضع المالي لا يساعد القيام 
بمثــل هذه الخطــوة، إذ تصــل تكلفتها إلــى أكثر 
من 10 مليــارات دولار أمريكي، مــا يدفع الحكومة 
للتفكيــر بطرق أخرى أقــل تكلفة، فــي ظل الأزمة 
الخارجية،  السياســة  وحول  الموجــودة«.  المالية 
تحدث حسين عن زيارة رئيس الحكومة لواشنطن 
الأخيــرة، وأنّه تم »الاتفاق علــى أنّ تكون العلاقة 
الأمنيــة العســكرية بــين البلديــن بشــكل آخر، 
إذ تتمثــل بمجــال التدريــب، التســليح، وتبادل 
إلى  المعلومــات الأمنيــة والاســتخباراتية« لافتاً 
أنّــه »تم وضع جدول زمني لانســحاب ما تبقى من 
القــوات الأمريكية، ويصل عددهم إلى 3 آلاف و500 

عسكري« على حد قوله.
ولفت إلــى أنّ »التهديــدات التــي تتعرض لها 

الوحدات الدبلوماسية العاملة، وقصف الكاتيوشا 
علــى مناطق معينة فــي بغداد خصوصــاً المنطقة 
الخضراء يشكل خطر حقيقي على جميع العراقيين« 
قائلًا إنّ »أي ضربة على المطــار مثلًا تلحق الضرر 

بكافة أبناء الشعب العراقي«.
واعتبر أنّ »ضبط هــذه التهديدات والعمليات، 
يكون بضبط الســلاح المتفلت، الذي بات يشــكل 
خطــراً كبيــراً علــى العراقيين« على حــد وصفه. 
وحمّــل حســين كل مــن الحكومــة الاتحادية في 
بغداد وحكومة إقليم كردســتان »مسؤولية ضبط 
الســلاح والسيطرة عليه ضمن الســبل القانونية 

والدستورية«.
وعن إمكانية اتجاه العراق نحو إجراء معاهدة 
سلام مع إسرائيل، كتلك التي حصلت في واشنطن 
مؤخراً، أوضــح أنّه »تتم متابعــة مجريات الأمور 
بجدية، ولكن العراق ملتزم حتى الساعة بمقررات 
القمم العربيــة التي عقدت إحداها عــام 2012 في 
بغــداد« واصفاً الخطوة بالـ«حساســة« مؤكداً أنّ 

»القرارات تتخذ ضمن الإطار الاجتماعي«.
وعن العلاقة مع إيران، قال إنّ بلاده »تعتمد على 
مبدأ التوازن في العلاقات، لاســيما بوجود مصالح 
جغرافيــة اقتصادية مع دول الجــوار بينها إيران، 
ولكن هناك مصالح أمنية سياســية مــع الولايات 
المتحــدة، ولذلك يجب الحفاظ علــى أن لا ينعكس 
الخــلاف بين طهــران وواشــنطن على الســاحة 

العراقية الداخلية« على حد تعبيره.
وقال حســين: »نعمل على بناء سياسة خارجية 
قائمة علــى الوضوح مــع الدولة الجــارة إيران، 

والحليف الأمريكي«.
العــراق، قال  التركية شــمال  العمليــات  وعن 
إنّه »يجب احترام الســيادة الوطنيــة، والتعامل 
أنّ العراق ليــس دولة تابعة، بالرغــم من الوضع 
الصعــب، ووجود تدخلات سياســية خارجية في 

شؤوننا الداخلية«.

بغداد تنأى بنفسها عن الخلاف بين واشنطن وطهران
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء 
جواد حميد، أن إجــراءات لجنة مكافحة 
وأن  القضاء،  مظلة  تحت  ستكون  الفساد 
عمل اللجنة والهيئة »تكاملي ولا يتقاطع« 
فيما أشــار رئيس لجنة مكافحة الفساد، 
الفريق الحقوقي، أحمــد أبو رغيف، إلى 
مكافحة  قضايا  »تتعــدى  لجنته  مهام  أن 

الفساد إلى قضايا أخرى كبرى«.
وجاء في بيان للهيئة، أن »رئيس هيئة 
النزاهــة الاتحادية القاضــي علاء جواد 
حميد اســتقبل فــي مقر الهيئــة، رئيس 
والجرائم  الفساد  لمكافحة  الدائمة  اللجنة 
الهامة )شكّلها الكاظمي( الفريق الحقوقي 
أبــو رغيف لبحث ســبل التعاون  أحمد 

المشترك بينهما«.
ولفت حســب البيان، إلى »اســتعداد 
الهيئــة للتعاون التام مــع اللجنة؛ بغية 
الوصول إلى تحقيق الهدف المنشــود في 
السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال 
العامة والمحافظة عليهــا« مبيناً أن »عمل 
الهيئة واللجنة تكاملي ولا يتقاطع؛ كون 
الأخيرة تضم فــي عضويتها ممثلين عن 
القانون،  إنفاذ  وجهات  الرقابية  الأجهزة 
وممثلين عن مؤسســات الدولة الأخرى، 

وتعمل بإشراف القضاء«.
اللجنة  عمل  »مخرجــات  أن  وأضاف، 
وأن  مختــص،  قــاض  علــى  تعــرض 
إجراءاتها ســتكون تحــت مظلة القضاء 
ماضياً  الرقابية«  الأجهزة  مع  وبالتعاون 

الهيئــة واللجنة  القــول إن »مرامي  إلى 
تتوحــد بتحقيق رضا المواطــن، والعمل 

ضمن متطلبات المرحلة الراهنة«.
أبو رغيف، شــدد على أهمية »توطيد 
والجهات  اللجنــة  بين  التعــاون  أواصر 
النزاهــة  هيئــة  ســيما  ولا  الرقابيــة 
الاتحادية؛ كون اللجنة تستقي عملها من 
وتتألف  الرقابية  الأجهزة  عمل  مخرجات 
من ممثلي هذه الأجهــزة، فضلا عن عدد 
مــن ممثلين لمؤسســات أخــرى وجهات 
إنفاذ القانــون وأن مهامها تتعدى قضايا 
كبرى«  أخرى  قضايا  إلى  الفساد  مكافحة 
موضحاً أن »عمــل اللجنة تكاملي وتحت 

إشراف القضاء المختص«.
توفــر  »اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار، 
القانون  منحهــا  التي  كافــة  الضمانات 
لإجراءاتها  يخضعون  الذين  للأشخاص 

التحقيقية«.
إلى ذلك، كشــف النائــب عن ائتلاف 
»النصر« فــلاح الخفاجي عن وجود أكثر 
من 500 مذكرة إلقاء قبض بحق فاسدين.

وقــال النائــب عــن الائتــلاف الذي 
يتزعمــه رئيس الوزراء الأســبق، حيدر 
العبادي، في تصريحٍ تلفزيوني، إن »على 
البرلمان والنواب مســاعدة لجنة مكافحة 
الفســاد، ومــن يمتلك ملف فســاد عليه 
إرســاله الى اللجنة« مبينا أن »ما قام به 
رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي، إلى 

الآن، خطوة تحسب له«.
وبين »حسب المعلومات التي وصلتنا، 
فإن هناك أكثر من 500 مذكرة إلقاء قبض 
بحق فاسدين« مشــيرا إلى أن »حصانة 

النواب ترفع فور ورود ملفات فساد«.
وتأييداً لخطــوة الكاظمي في ملاحقة 
الفاســدين وفتح ملفات الفساد المركونة 
فــي أدراج الجهات التنفيذيــة والرقابية 
والقضائيــة منذ ســنوات، طالب رئيس 
الصالحي،  أرشــد  التركمانية،  الجبهــة 
رئيس الوزراء، بإرســال أبو رغيف فوراً 

إلى محافظة كركوك.
وقال عبر »تويتــر« إن »أهالي كركوك 
يطالبون بالتحقيق في مسألة السياسيين 
الذين يدعمــون أنصارهم بالتجاوز على 
أملاك الدولة«. وأضاف: »نشد على أيدي 
كل من يكشف ســارقي نفط ومنتوجات 
وعلى  العقارات،  علــى  ويتجاوز  كركوك 
الكاظمي إرسال أحمد أبو رغيف فورا إلى 

كركوك للوصول إلى الفاسدين«.
لكن النائب، ظافــر العاني، المقرب من 
زعيم جبهــة »الانقاذ والتنمية« أســامة 
بمتابعة  الحكومة  اهتمــام  عدّ  النجيفي، 
ملف الفســاد كأنه »إعلان عــن إخفاقها 

بملف ضبط السلاح المنفلت«.
»تويتر«  على  لــه  »تغريدة«  في  وقال 
إنــه »يبدو أن اهتمــام الحكومة بمتابعة 
ملف الفساد وكأنه إعلان عن إخفاقها في 
الميليشيات وضبط السلاح  ملف مكافحة 
المنفلت الذي لم نعد نســمع عنه شــيئا، 
ونحن لا نريد أن يكون أحدهما بديلا عن 

الآخر«.
وأضاف: »بــدون القضاء على ظاهرة 
الميليشــيات لا يمكــن توقــع أي إصلاح 
لأن بنادقهــم المأجورة مصممــة لحماية 

الفاسدين«.

ائتلاف العبادي يكشف عن 500 مذكرة اعتقال لفاسدين

لجنة الكاظمي لمكافحة الفساد تخطط لفتح قضايا كبرى

بغداد ـ »القدس العربي«:

هددت النائبة عــن ائتلاف دولــة القانون، عاليــة نصيف، أمس، 
بالكشــف عن أســماء أطراف وصفتهم بـ»الخونة« يحاولون التلاعب 

بعمق ميناء الفاو من خلال العقد المبرم مع شركة »دايو« الكورية.  
وقالت في بيان صحافي، »نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شــركة دايو الكورية 
إلى حين الاتفــاق على جعل عمق ميناء الفاو لا يقل عن 24 متراً، ويجب 

وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض«.
وتســاءلت: »من الذي خوّل لجان التفاوض علــى تخفيض أعماق 
ميناء الفاو إلى 14 متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن الآتية لا 
يمكن أن ترســو إلا في عمق )19 ـ 24( متراً؟« مبينة أن »هناك محاولات 
من قبــل بعض )الخونــة( في لجان التفــاوض لجعل أعمــاق الميناء  

14متراً«.  
وأوضحــت، أن »تقليل قيمة العقد مــن أربعة مليــارات دولار إلى 
ملياريــن ونصف أمر جيد وتوفيــر للنفقات، ولكن يجــب أن لا يكون 
ذلك على حســاب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال 

السفن؟«.  
وتابعــت أن »القضية فــي غاية الأهميــة والخطــورة، ويجب أن 
يتدخل الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون 
إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل، علماً أننا سنكشــف أسماء الخونة 
والمرتشين والمتواطئين مع الكويت، وبالإمكان محاكمتهم بتهمة الخيانة 

وفقاً لقانون العقوبات العراقي«.  
وأول أمــس، طالبــت نصيف، رئيس الــوزراء ووزيــر الخارجية 

بتنحيــة رئيس الوفد العراقي المفاوض أمام الكويت فوراً واســتبداله 
بأي شــخص لديه خبرة في العمل الدبلوماسي ويتمتع بسيرة حسنة 

»خالية من الشوائب« على حدّ وصفها.
وقالــت في بيان صحافــي إن »كارثة الكوارث هي تكليف شــخص 
بالتفاوض مع الكويت حصل على منصبه بالمحســوبية ونال الترقيات 
بالوســاطات وله ماضٍ غير جيد ولا تتوفر فيه الكفــاءة ولا النزاهة« 
مبينة أن »مثل هكذا شــخص مســتعد ليس فقط للربط الســككي بل 

مستعد لتقديم البصرة هدية للكويتيين«.
وأوضحت، أن »الشــخص المطلوب لرئاســة اللجنــة المفاوضة مع 
الكويت يجب أن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والســيرة الحسنة، على 
ســبيل المثال يجب التأكد من أنــه لم يكن قيادياً فــي الاتحاد الوطني 
للطلبة وأصبح رئيساً للاتحاد الوطني للطلبة في كلية الفنون الجميلة 
وموظفاً في تلفزيون الشباب الذي يديره عدي صدام حسين، ولم يكن 
عضو فرع بغداد للجامعات والمعاهد لحزب البعث العربي الاشــتراكي 
وصديقاً مقرباً من عمر الســبعاوي وابراهيم الحســن التكريتي، ولم 
يتعين عام 2013 معاون ملاحظ ثــم يصبح بعد عامين فقط )أي في عام 
2015( قائماً بالأعمــال في دولة عربية بدرجة )وزير مفوض( في طفرة 
نوعية تعد أســرع ترقية في تاريخ الوزارات العراقية« متسائلة : »هل 
من المعقول أن شــخصاً عمل في تلفزيون ابن الطاغية يضيف سنوات 

عمله تلك إلى خدمته في الخارجية لتحسب له سنوات خدمة؟!«.
وزادت: »باختصار، أن هذه المهمة الحساســة تتطلب شخصاً وطنياً 
يعشــق تراب العراق ويعمل بإخلاص ولا يخضــع للمغريات ويخاف 
على ســمعته، علماّ أن الكويتيين مستعدون لشراء الذمم بأموال طائلة 

من أجل تمرير مخططاتهم على حساب العراق«.

■ طهــران  ـ  أ ف ب : اعتبــر المرشــد الأعلى آية اللــه علي خامنئي، 
أمس الإثنين، أن الحرب بين إيــران والعراق، أظهرت تصميم الجمهورية 
الإســلامية على »الدفاع عن نفســها« ضد أعدائها، دون التطرق مباشرة 

الى الظروف الراهنة.
وأتى موقف المرشد في كلمة عبر الاتصال المرئي إحياء لبداية »أسبوع 
الدفاع المقدس« في إشارة لذكرى اندلاع الحرب الإيرانية  ـ  العراقية التي 

امتدت بين العامين 1980 و1988.
وتحيي إيران الإثنين، حســب التقويم الفارسي، ذكرى اجتياح قوات 
الرئيس العراقي الســابق صدام حســين أراضيها في 22 أيلول/سبتمبر 

1980 ما أطلق حربا حصدت أرواح مئات الآلاف من الجانبين.
وقال خامنئي في كلمته التي بثتها قنوات التلفزة »خلال ثمانية أعوام، 
وظّفوا كل قواهم لكن في نهاية المطاف لم يحققوا شــيئا. هل يمكن تخيل 

انتصار أكبر من هذا؟ الأمة الإيرانية حققت انتصارا باهرا«.
وشــدد على أن »الدفاع المقدس أظهر أن العدوان على هذا البلد مكلف، 

وهذا ما يمنح البلد )إيران( الأمان«.
وتابع في كلمته خلال مراســم تكريم »مليون شــخص من الشــهداء 
والمقاتلــين القدامــى« »عندما تظهــر أمة أن لديهــا ما يكفي مــن القوة 
والتصميم للدفاع عن نفســها، وأنها تتصــرف بطريقة مدمرة للمعتدي، 

تدفع هذا المعتدي الى التفكير«.
وأضاف »الأعداء لم يتمكنوا من السيطرة على شبر واحد من أرضنا، 

والنظام الإسلامي بات اليوم أكثر قوة من ذي قبل«.
ووضعت الحرب أوزارها بعد موافقة مؤســس الجمهورية الإسلامية 
الإمــام روح الله الخميني على قــرار مجلس الأمن الدولــي الرقم 598، 
المطالب بوقف فوري للأعمال القتالية، وذلك بعد نحو عام من التصويت 

عليه. وشبه الإمام الراحل في حينه موافقته بـ»تجرع السم«.
واعتبر خامنئي أن صدام حســين كان »أداة« للدول التي دعمته خلال 

الحرب، لا سيما الغربية منها وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعتبرها 
إيران بمثابة »الشيطان الأكبر«.

وتأتي الذكرى غداة إعلان واشــنطن إعادة فرضهــا أحاديا عقوبات 
الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015 

محذرة من »عواقب« على الدول غير الملتزمة بها.
لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات دولية واســعة من دول عدة ترى 
أن الخطوة الأمريكية لا تستند لأساس قانوني، لا سيما أن إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب انســحبت بشــكل أحادي من الاتفاق عام 2018 

وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
ورأت طهران أن الخطوة الأمريكية ورد الفعل عليها، يضعان واشنطن 

في خانة العزلة والخسارة.
ولم تنظم إيران هذا العام العرض العسكري التقليدي الذي كان يقام 
في ذكرى اندلاع الحــرب، وذلك نظرا للإجــراءات الوقائية المتخذة في 

مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتطــرق خامنئي الى واقع كورونا في إيران، وهي أكثر دول الشــرق 
الأوسط تأثرا بالجائحة منذ تســجيل أولى الوفيات بسببها في شباط/

فبرايــر. ورأى المرشــد الأعلــى أن »البعــض لا يتمتعــون بتقييم جيد 
للمشكلة«.

وأضاف »لنفترض أن طائرة على متنها 300 شخص تتحطم كل يومين 
ويموت كل من فيها! هل هذا أمر صغير؟« وذلك نظرا إلى أن عدد الوفيات 

المسجّلة بكورونا يوميا يبلغ حوالي 150 شخصا.
وســجلت إيران وفاة أكثر من 24 ألف شخص بسبب الفيروس، وأكثر 
من 425 ألف إصابة، حسب الأرقام الرسمية التي تظهر تزايدا في الحالات 

مؤخرا.
وأعلنت المتحدثة باســم وزارة الصحة سيما ســادات لاري، الإثنين، 
تسجيل 177 وفاة و3341 إصابة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

دعا لوقف التفاوض مع الشركة الكورية في مشروع ميناء الفاو

ائتلاف المالكي يهدد بكشف »خونة متواطئين« مع الكويت 
خامنئي: الحرب مع العراق أظهرت تصميم إيران على »الدفاع عن نفسها«

قوات أمن عراقية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10033 الثلاثاء 22 أيلول )سبتمبر( 2020 - 4 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10033 Tuesday 22 September 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ لندن ـ »القدس العربي«:

على الرغم من الإجراءات المشــددة التي اتخذتها أجهزة 
الأمن المصرية في أنحاء البلاد، شــهدت مصر عدة مظاهرات 

ليلية استمرات حتى فجر الإثنين.
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  علــى  نشــطاء  وتداول 
مظاهرات ليلية شــارك فيه المئات في أماكن متفرقة في مصر 
واشــتباكات مع قوات الشــرطة، تلبية للدعوة التي أطلقها 
الفنــان والمقــاول المصري محمد علــي المقيم في إســبانيا، 
بالتزامن مع مــرور عام على دعوته الأولى للتظاهر للإطاحة 

بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحســب الفيديوهــات التــي تداولها نشــطاء، خرجت 
تظاهرات في منطقة المعادي في القاهــرة، وفي مركز أطفيح 

في الجيزة، وفي مدينة أسوان، جنوب مصر.
وردد المتظاهــرون هتافــات منها: »قول ماتخافشــي... 
السيسي لازم يمشي« و»ارحل يا سيسي... أنت مش رئيسي« 
و»لا إله إلا الله... السيســي عدو الله« و»يسقط يسقط حكم 

العسكر« و»بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض«.
وكثفــت قوات الأمــن من وجودهــا في محيــط نقابتي 
الصحافيــين والمحامين في وســط القاهرة، مــع إغلاق عدد 
من الشــوارع والميادين الرئيســية في العاصمة، بالتزامن 
مع دعــوات التظاهر التي أطلقها علــي احتجاجاً على تردي 
وتهديد  البــلاد،  فــي  والاقتصادية  السياســية  الأوضــاع 
السيسي للمواطنين بشأن تدخّل قوات الجيش لهدم منازلهم 

»المخالفة«.
ودفعت أجهزة الأمن بمزيــد من القوات التي ترتدي الزي 
المدني والعسكري في مناطق وســط القاهرة، فيما تمركزت 
العشرات من المدرعات وسيارات الأمن المركزي، في الشوارع 
المحيطة والمؤديــة إلى النقابتين، وذلك تحســباً لأي وقفات 
احتجاجية أو تظاهرات أمامهما، وســط انتشــار للقيادات 
الأمنية والجنود في شــوارع رمسيس، وعبد الخالق ثروت، 

وشامبليون.

إنكار الإعلام المحلي

وأمرت قــوات الأمن بإغــلاق جميع الشــركات والمحال 
التجارية المطلــة على ميدان التحريــر، والمقاهي في مناطق 
القاهرة والجيزة كافة، منذ مساء أمس، مع تكثيف الإجراءات 
الأمنية في شــوارع قصــر العيني، ومحمد محمــود، وباب 
اللوق، وطلعت حرب، وفي محيط المتحف المصري، ومجلس 

الوزراء، ومقر البرلمان.
إلــى ذلك، أنكر الإعلام المحلي خــروج مظاهرات في مصر 
تلبية لدعوة علي، وشنت وسائل إعلام موالية للحكومة في 
مصر هجوما حادا على دعوات التظاهر، واعتبرتها جزءا من 

»مؤامرة خارجية تستهدف إسقاط الدولة«. 
ودشن الإعلام المصري وسوما )هاشتاغات( مضادة تدعو 
الرئيس المصري للبقاء في الســلطة، وذلك للرد على وسوم 

أطلقتها المعارضة تدعوه للرحيل.
وأطلق الإعلامي أحمد موســى هاشــتاغ »ليلة ســقوط 
الخونة« مطالبا المواطنين بالتفاعل مع الهاشــتاغ، مشــيرا 
إلى أنه قام بجولة في عدد مــن المناطق، ولم يجد إلا الهدوء 

والالتزام.
وأضاف: »الخونة قالــوا إن المظاهرات تنطلق فجرا ثم تم 
تأجيلها عدة مرات، وانتهوا في نهاية الأمر إلى خروجها إلى 

20 سبتمبر 2030«.
إلى ذلك، أعلن محامون مصريون، الأحد، اعتقال المرشــح 
الســابق لمنصب نقيب المحامين، المحامي البارز سعيد أباظة، 
واقتياده إلى جهة غير معلومة، إثر اقتحام منزله في القاهرة، 
فجراً، بواســطة قوة من جهاز الأمن الوطني، رداً على تنظيم 
العشــرات من المحامين وقفة احتجاجية أمــام مبنى النقابة 
العامة، أخيراً، اعتراضاً على بروتوكول الضريبة على القيمة 
المضافة، الذي وقّعه نقيب المحامين، رجائي عطية، مع وزارة 

المالية.
وترشح أباظة لمقعد نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة، 
ويحظى بكثير من القبول والاحترام في أوساط المحامين، إذ 

شــمل برنامجه الانتخابي تطوير الخدمات النقابية المقدمة 
لأعضاء الجمعية العمومية، وإضافة معاش مميز إلى المعاش 
الحالي، فضلًا عن زيادة دخل مكاتــب المحامين بتفعيل نص 
المادة الـ60 مــن قانون المحاماة، الخاص بتعيين مستشــار 

قانوني لكل شركة ينطبق عليها هذا النص.
في الســياق، أعلن تحالف دعم الشــرعية المؤيد للرئيس 
المصري الراحل محمد مرســي، الإثنين، الوقوف مع الحراك 

الشعبي ضد نظام السيسي.
جاء ذلك فــي بيان للتحالــف غداة اســتجابة محدودة 

لدعوة علي للخروج ضد النظام.
وقــال التحالف: »بكل قوة وإباء رد الشــعب مجددا على 
)الرئيس المصري عبد الفتاح( السيسي بصوت واضح ومن 
قلب المدن والقرى صائحا في وجهه إرحل ومش عايزينك )لا 

نريدك(«.
وأضاف أن »التحالف وقف مع الشعب المصري ضد النظام 
المغتصب للسلطة منذ أول يوم للانقلاب العسكري )3 يوليو/

تموز 2013(«.
وحــذر التحالــف »القوى الداعمــة للنظام فــي الداخل 

والخارج أنها ستخسر رهاناتها عليه«.
وشــدد على ضــرورة أن توقف هذه القــوى دعمها فورا 
للنظام المصري »احتراما لإرادة الشــعب ومطالبه المشروعة 

في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية«.
كذلك أعلن حــزب »غد الثــورة« الذي يتزعمه المرشــح 
الرئاسي الأسبق، أيمن نور، دعمه لـ »حق المصريين المشروع 
في التعبير الســلمي عــن موقفهم من نظام أغلق كل ســبل 
التعبيــر والتغيير، وحوّل مصر إلى ســجن كبير تُغتال فيه 

أبسط الحقوق والحريات«.
وقال في بيان له الإثنين: »كان حريــا بالنظام الذي نراه 
ابنا سفاحا لنظام ما قبل ثورة يناير أن يعي الدرس، ويدرك 

أن صبر واحتمال الشعب المصري له حد وسقف«.
وبين »غد الثــورة« أن »الصمت إلى حد الألم، لا يعني أبدا 
القبول أو الرضا، وأن الرهان على القهر رهان خاسر أسقطته 
من قبل ثورة الشــعب في 1919، وثورة شعب مصر في يناير 

.»2011
وزاد »غد الثورة الذي دعا وشارك في ثورة يناير، وعدل 
أسمه ليتسمى باسمها تيمنا بها، يستشعر اليوم عودة روح 
يناير التي رفع الشعب أهم شعاراتها وطالب باستحقاقاتها«.

ودعــا  »كافة من وصفهم بشــركاء ثورة ينايــر من كافة 
الأطياف السياسية والقوى الوطنية إلى الالتفاف حول قيم 
واســتحقاقات الثورة في موجتها الأولــى والثانية، ودعم 
الحراك الذي بدأ بالأمس، وينبغي أن يســتمر لحين ســقوط 

هذا النظام«.

حماية حقوق المصريين

وطالب المجتمع الدولي بـ »حمايــة حق المصريين في 
التعبير والتغيير، وإدانة كافة أشكال القهر والعنف التي 

أدمنها هذا النظام، وباتت سبة في جبين العالم كله«.
كما طالب مؤسســات الدولــة المصرية بـــ »الالتزام 
بواجبهــا الوطني فــي حماية حقــوق المصريين، وعدم 

التورط في أي جرائم تحول دون الشعب وما يريد«.
وتابــع »إن عبد الفتاح السيســي الذي خــرج علينا 
مؤخرا مؤكــدا أنه لن يبقى إذا أراد الشــعب رحيله، هو 
مطالب الآن بالاستماع لصوت الشعب الذي ترجم رغبته 
في رحيله بكل الشــعارات والهتافــات التي خرجت من 
رحم ثورة بدأت ولن تنتهى قبل الخلاص واستعادة حق 
مصر فــي حريتها وكرامتها وحقوق النــاس في العدالة 

ولقمة العيش الكريمة«.
وعبّــر عن »فخــره بالانتماء لهذا الشــعب المصري« 
الذي قال إنه »يسقط كل رهانات الخوف والقهر، ويؤكد 
أنه يســتحق ما هو أفضل« مطالبا الجميع بإســقاط أي 
خلافات تاريخية أو مواقف أيديولوجية والتوحد خلف 

صوت الشعب وحراكه وحقوقه المشروعة«.
وأيضاً، حيّا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 
الانقــلاب في مصر مــا وصفها بـ »الانتفاضة الشــعبية 

الواســعة« التي شــهدتها البلاد، مشــيرا إلى أن »نظام 
السيسي الإنقلابي في طريقه إلى الزوال«.

وقال في بيــان الإثنين،: »بكل قوة وإباء رد الشــعب 
المصري مجددا على السيســي بصوت واضح، ومن قلب 
المدن والقرى، صائحا في وجهه )ارحل( )مش عايزينك(. 
قالها الشعب غير خائف من ميليشيات النظام ومدرعاته 
ورصاصه الحي. قالها الشــعب بــكل المعاني لعل الغبي 

يفهم )ارحل يعني امشي يا للي مبتفهمش(«.
وأضاف: »إننا في التحالف الوطني لدعم الشــرعية 
ورفض الانقلاب وقد وقفنا مع شــعبنا ضــد هذا النظام 
الخائن العميل المغتصب للســلطة منذ أول يوم للانقلاب 
العسكري الغاشم نؤكد أن هذا الشعب سيظل هو القائد 
والمعلم، وأنه ســيظل مدافعا عن حقوقــه رافضا للظلم 

والقهر مهما تعاظمت أدوات القمع«.
وتابع: »إننا إذ نحيي بطولة شعبنا، وهذه الانتفاضة 
الشعبية الواسعة، وكل مَن ساهم فيها لنؤكد أنها امتداد 
طبيعي لحراك الشــعب المصري منذ انقــلاب الثالث من 
تموز/ يوليو 2013، بل منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ 
يناير العظيمة، وأن الشــعب مهما تعرض للقمع فإنه لن 
يتوقف عن الدفاع عن نفســه وعن بيوته وأرضه ومائه 

وحتى ينال كل حقوقه«.
وشــدّد علــى أن »هذا النظــام الانقلابي فــي طريقه 
إلى الــزوال« مُحذرا القوى الداعمــة للنظام في الداخل 
والخارج من أنها »ستخســر رهاناتهــا على هذا النظام، 
وســتندم كثيرا على ذلك، ووجب عليهــا أن توقف هذا 
الدعم فورا احتراما لإرادة الشــعب ومطالبه المشروعة 
في العيــش والحربــة والعدالة الاجتماعيــة والكرامة 

الإنسانية«.

وتابع: »لقد جــاوز الظالمون المدى، ووصل ظلمهم إلى 
هدم البيوت والمســاجد بقوانين جائــرة وإهلاك الحرث 
والنســل بعد التفريط والخيانــة، والتنازل عن حقوقنا 
فــي ثرواتنا وأرضنا ومياهنــا، وكان لزاما علينا جميعا 

التحرك للخلاص من هذا النظام«.
وأردف: »لقــد حمل التحالف الوطنــي لواء المواجهة 
ضده مبكــرا، وقدّم الشــعب آلاف الشــهداء والمصابين 
والمشــردين، ولن نتوقف عــن مواجهة هــذه العصابة 
الغاصبة حتى نحرر الوطن منها، وحتى نستعيد المسار 
الديمقراطي الذي رسمته ثورة 25 يناير، وكان أبرز ناتج 
له هو اختيار أول رئيس مدني منتخب الرئيس الشــهيد 
محمد مرسي تقبله الله في الشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا. وإنّا على العهد باقون«.
إلى ذلك، قال نائب مرشــد جماعة الإخوان المسلمين، 
إبراهيم منير، مســاء الأحد، إن الاعتــراف بـ )الرئيس 
المصري عبد الفتاح( السيسي مقابل الإفراج عن سجناء 
الإخوان هو قرار تملكه قيادات الجماعة داخل السجون.

وأضاف منير فــي حوار مع قناة »الجزيــرة« أن أحد 
المقربين من النظام )لم يســمه( تواصل مع الجماعة بين 

عامي 2015 و2016، وكان يطلب منها اعترافا بالسيسي.
وتابع: عرضنا شــروطا على الوســيط قبل مناقشة 
طلبه، ومنها الإفراج عن الســجناء، لكن جميع الشروط 

رُفضت، وبالتالي كان من المستحيل التواصل معه.
وردا على سؤال بشأن قبول الاعتراف حاليا بالسيسي 
مقابل الإفراج عن سجناء الجماعة، أجاب منير: »سأكون 
صادقا.. الذي يملك هذا القرار هم القيادات في السجون، 

أما نحن في الخارج فلسنا أصحاب هذا القرار«.
وأردف: »عندمــا يأخــذون قرارهم ســنخضع لهم« 

واســتدرك: »لكن اتضح أن هذه تكتيــكات )من النظام( 
لجرنا لخندقه لا أكثر«.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرســي، المنتمــي للجماعة، من 
رئاسة مصر صيف 2013 صنفت السلطات الإخوان بأنها 
جماعة »محظورة« وحاكمت قيادات بارزة، بينهم محمد 
بديع مرشــد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، باتهامات 

ينفونها مرتبطة بالإرهاب.
وحول وجود الجماعة في مصر، قال منير إن الإخوان 
موجــودة في الداخل )مصر( رغم مــا واجهته على مدار 

سنوات من مواجهات وأحكام قضائية.
وحول عدم مشاركتهم ببيان أو أفراد في دعوة المقاول 
المعارض محمد علي، إلى الاحتجــاج ضد النظام الأحد، 
قال: »نحن لن نتقدم عن الشــعب ولن نتأخر وأي ثورة 
لا بــد أن تكون جماعيــة ويوم تكون ســتكون الجماعة 

موجودة في كل شارع«.
وبشأن الأوضاع الداخلية في الجماعة، التي تأسست 
في مصر عام 1928، قال منيــر: »نحن في مرحلة جديدة 
وهناك لجنــة للإدارة اســتحُدثت فيها هياكل تناســب 

المرحلة«.
وتابــع أن هذه اللجنة ســتعاونه في اتخــاذ القرار، 

والتواصل مع الجماعة داخليا وخارجيا.
وشــدد منير على إمكانيــة عودة من تــرك الجماعة 
في إطار لمّ الشــمل، وجدد التأكيد على أن الســلمية في 

مواجهة النظام هي استراتيجية للجماعة لن تتغير.
وبعد نحو أســبوعين مــن توقيــف وزارة الداخلية 
المصريــة محمود عــزت، القائــم بأعمال المرشــد العام 
للجماعة في إحدى مناطق القاهرة، تولى منير مسؤولية 

الجماعة وتشكيل لجنة جديدة لإدارتها.

معارضة الخارج تدعم الاحتجاجات... والإخوان ترهن الاعتراف بالسيسي بقرار قيادييها المعتقلين

مصر: تظاهرات متفرقة ضد النظام وتشديد أمني وسط القاهرة وفي الميادين الرئيسية 

أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية

رئيس حزب المؤتمر السوداني
 ينتقد غياب المحكمة الدستورية

لندن ـ »القدس العربي«: 

انتقد رئيس حزب المؤتمر الســوداني، عمر الدقير، استمرار غياب المحكمة 
الدستورية في البلاد، واعتبره أمرا »مُعيبا ومنتقصا للعدالة«.

التصريح وفق موقع »ســودان تربيون« جاء تعليقاً على توضيح رئيســة 
القضــاء نعمات محمد عبد الله، حول عدم تنفيــذ الأحكام الصادرة في قضية 
الضحيــة أحمد الخيــر، حيث قالت إن »المحكمة الدســتورية مــن أهم أجهزة 
العدالة كونها مســتقلة ومعنية ليس فقط بالفصــل النهائي في أحكام الإعدام 
وأي أحكام قضائية أخرى، وإنما أيضا برقابة دستورية القوانين والتشريعات 
وحماية الحريات الأساسية«. وبينت أن غياب المحكمة الدستورية يُعطل تنفيذ 

الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام.
الدقير بين أن »المحكمة الدســتورية بمثابة الجهــة التي تحول دون انتهاك 
الحقوق العامة والفردية بواســطة الســلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها 
الأمنية والمدنية«. وطالب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرســمية »مجلســي 
الســيادة والوزراء بالإســراع في إصدار قانون مجلس القضاء العالي الذي 
يتم بموجبه تشــكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون 
مجلس القضاء العالي لتشــاور واســع مع الجهات العدلية والقانونية بهدف 
تحقيق مطلب الوثيقة الدســتورية المنــادي بإعادة بنــاء المنظومة العدلية 

والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون«.
وأشار إلى أن »غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات 

العامة بل والعدالة نفسها في مهب الريح«.
وأضاف »هذا وضع معيب لا مبرر له لاســتمراره، ولا يليق بسودان ما بعد 
الثورة التــي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شــعارها الأثير حرية، ســلام 

وعدالة«.

العثور على مقبرة جماعية في أم درمان 
لندن ـ »القدس العربي«:

لطات في السودان على مقبرة جماعية جديدة في منطقة كرري في أم  عثرت السُّ
درمان، داخل معســكر تدريب كان يتبع لجهاز الأمن في فترة حكم الرئيس المعزول 

عمر البشير.
ونقل موقع »ســودان تربيون« عن مصادر قولها إن« المقبرة الجماعية الجديدة 
ــلطات العدلية تقع بالقرب من المقبرة التي رجح أنها لضباط  التي عثرت عليها السُّ

حركة )الخلاص الوطني( داخل معسكر كان يتبع لجهاز الأمن«.
وتوقعت أن »تضم المقبرة الجديدة رفات أشخاص قُتلوا في مراكز تعذيب الأمن 
في الخرطوم، قبل أن يُدفنوا في هذه المقبرة« مشيرة إلى أن »النيابة العامة تحقق 
في عشرات القضايا الخاصة بالمفقودين« مرجحة أن تضم المقبرة الجديدة بعضهم.

ــلطات على مقابر جماعية جديدة. وكشفت عن نبش  ولم تستبعد أن تعثر السُّ
رفات 27 مــن ضباط حركة )الخــلاص الوطني( وهي الحركة التــي كان يقودها 
الفريــق خالد الزين، حيث انتمــى هؤلاء الضباط إلى )تنظيــم الضباط وضباط 
الصف الوطنيــين( الذي يهدف إلى »إقامة حكم ديمقراطي وحل مشــكلة الجنوب 

وبناء جيش قوي في البلاد«.

■ الخرطــوم  ـ  د ب أ : اجتاحت الفيضانات الســودان في اليوم 
الذي أنجبت فيه ســمية حماد ســليمان طفلها الثالث. في ذلك المساء 
ذهبت إلى النوم مرهقة وشــاعرة بالألم، وبعد ساعات قليلة أيقظها 
زوجها. »عندما نهضت من الفراش، كان نصف جسدي في الماء« هكذا 
تروي سليمان البالغة من العمر 28 عاما. وقد تركت الأسرة منزلها في 
الخرطوم بســرعة تاركة وراءها كل ما تملك، بعد نصف ساعة انهار 

منزلهم »كل ما نملكه جرفته مياه النيل«.
سليمان، مع 650 ألف شخص آخرين، هم ضحية فيضان القرن في 

السودان.
 يفيض نهر النيل كل عام في الدولة الواقعة شــمال شرق افريقيا 
ويغمر المناطق المحيطة به. لكن هذه الســنة الأمر مختلف، فقد حولت 
الأمطار الغزيرة الطرق إلى أنهار والأراضي الزراعية إلى بحيرات في 

جميع أنحاء الدولة، ودمرت السيول قرى بأكملها.
وحسب السلطات، تم تسجيل أعلى مســتوى لنهر النيل منذ بدء 
التســجيل، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقد 
تعرض أكثر من 111 ألــف منزل للتلف أو التدميــر، ويحتاج الناس 
هناك الآن إلى التزود بضروريات الحيــاة، في بلد يعاني بالفعل من 

اقتصاد كارثي وجائحة كورونا المدمرة.

»كل ما يمكــن أن يلبي الاحتياجات الأساســية لم يعــد متوفرا« 
حســبما تقول نورا نيبيلونج، مديرة مشــروع منظمة »إغاثة جوعى 

العالم« الألمانية في السودان.
 ووفقا لها فإن المتضررين ليس لديهم أســقف فوق رؤوسهم، ولا 

مياه شرب نظيفة أو طعام أو مرافق صحية. 
وحســب بياناتهــا، تــزود المنظمــة حوالى 68 ألف شــخص في 
جميع أنحاء الســودان بالمواد اللازمة للإيــواء في حالات الطوارئ 

والناموسيات والبطانيات والمراتب وحاويات المياه.

استخدام القوارب

وتضررت العاصمة الخرطوم على نحو خاص، حيث يلتقي النيل 
الأزرق بالنيل الأبيض. ويخوض الســكان في الميــاه التي تصل إلى 
مســتوى الركبة أو يســتخدمون قوارب للتنقل في الشوارع. وتمكن 
البعض من تكديس أكياس الرمل في الوقت المناسب لحماية منازلهم. 
لكن بالنســبة للكثيريــن كان الوقت قد ولّى بالفعــل. ولجأت عائلة 
سليمان وآلاف آخرون إلى مخيمات مؤقتة، حيث يعيشون في خيام 

نسيجية بسيطة.

خارج وســط المدينة اضطر المزارعون إلى مشاهدة حقولهم وهي 
تبتلعهــا الفيضانــات. يقول عبد الجبــار أحمــد: »كل عملنا أصابه 

الخراب«.
 ويعيش أحمد البالغ من العمر 55 عاما في مســقط رأســه شمالي 
الخرطوم، ويوضح أنــه يزرع البصل والثــوم، ويجني من الحصاد 
حوالى 5 آلاف دولار. ومن غير المؤكد ما إذا كان ســيتمكن من حصاد 
أي شيء مجددا في غضون بضعة أشهر.  يقول: »لقد ساعدت والدي 
في حرث هذه الأرض عندمــا كنت طفلا ولم أر فيضانات مثل هذه من 

قبل«.
إن المشــكلات التي يتعين على الحكومة الانتقالية الهشة في البلاد 
التعامل معها الآن فادحة. تشــعر نيبيلونج بقلق شديد من »استمرار 

انتشار الجوع«. 
فحســب بياناتها، عانى خــلال الفترة مــن حزيران/يونيو حتى 
أيلول/ســبتمبر 6.9 مليون شخص - حوالى خمس السكان - بشدة 
من الجوع. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الوضع الاقتصادي 
السيئ، الذي لم يتحســن كثيرا منذ الانقلاب قبل عام ونصف، فضلا 
عــن الجفاف والصراعــات والإغــلاق المرتبط بكورونــا. وإذا أدت 
الفيضانات الآن إلــى الإضرار بالإنتاج الزراعي بشــدة، فقد تتفاقم 

أزمة الجوع.
ليس ذلك فحســب، فهناك المزيد من الأخطار التي تهدد الحياة في 
الســودان، حيث قال بابكر محمد علي من وزارة الصحة مؤخرا: »من 
المتوقع انتشار أمراض«. ففي العديد من الأماكن أصبحت المياه راكدة، 
ما يوفر للبعوض، الذي ينقل الملاريــا أو حمى الضنك، أرضا خصبة 
للتكاثر. بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الحصول على مياه شــرب نظيفة 

يهدد بتفشي الكوليرا وأمراض أخرى مثل الإسهال.

التراث الثقافي

لكن ليس فقط الناس هم الذين يعانــون من الفيضانات بل أيضا 
التــراث الثقافي للســودان. ففي شــمال الخرطوم توجد عشــرات 

الأهرامات التي بناها حكام مملكة كوش القديمة. 
يقول مدير إدارة الآثار في ولاية نهر النيل، عبد الباقي، إن أهرامات 
مروي الشهيرة عالميا، والتي تقع على بعد كيلومترات قليلة من النيل، 
لم تتأثر بعد. لكن الفيضانات وصلت بالفعل إلى مدينة مروي الملكية. 
وتعاني أهرامات نوري الواقعة في الشمال بالفعل من ارتفاع منسوب 
المياه الجوفية. وقد حذرت اليونسكو من أن موقعي التراث العالمي قد 

يصبحا مهددين بالخطر إذا استمر هطول الأمطار.
ورغم ذلك، هناك بعض الضوء في نهاية النفق بفضل ما ســيكون 

أكبر سد في أفريقيا، والذي تبنيه إثيوبيا في منبع النيل الأزرق. 
ويثير المشروع الكثير من الاســتياء مع مصر، لكنه قد يكون مفيدا 
للســودان. يوضح ويليام دافيســون من منظمة »مجموعة الأزمات 
الدوليــة«: »عندما يعمل ســد النهضة بكامل طاقته، ســتكون لديه 
القدرة على تقليل الفيضانات في السودان، لأنه بإمكانه تنظيم تدفق 
النيل الأزرق إلى السودان«. لكن السد ليس جاهزا بعد، ويجب على 

السودانيين الاستعداد لعدة أسابيع من الأمطار.

السودان في مواجهة فيضانات القرن
... متضررون دون أسقف ومخاوف من الجوع والأمراض

عائلة سودانية داخل أحد المخيمات المخصصة للمتضررين من الفيضان بالقرب من الخرطوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10033 الثلاثاء 22 أيلول )سبتمبر( 2020 - 4 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10033 Tuesday 22 September 2020

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

»إذا لــم تُشــكّل الحكومــة... رايحــن على 
جهنّم« ، بهذه العبارة لّخص الرئيس اللبناني 
ميشــال عون المخاطــر التي تتهــدّد لبنان في 
حال عــدم التوافق على تأليف الحكومة. وإذا 
كان عون تمايز في الموقف عن حليفه الشيعي 
حــزب الله بالنســبة إلى حقيبة المــال، إلا أنه 
لــم يبرّئ الرئيــس المكلّف مصطفــى أديب من 
عدم التأليف بســبب عدم الأخذ برأي رؤساء 
الكتــل، مقترحاً كخطــوة نحو الدولــة المدنية 
»إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت 
بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة 

بل جعلها متاحة لكل الطوائف«.
فقــد عقد الرئيس عون مؤتمراً صحافياً في 
قصر بعبدا اســتهلّه بتلاوة بيان مكتوب جاء 
فيه »نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم 
يكن مفترضــاً أن تحصل لأن الاســتحقاقات 

التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة«.

لاغالب ولا مغلوب

المواقــف  تصلّــب  »مــع  عــون  وأضــاف 
لا يبــدو فــي الأفــق أي حــل قريــب لأن كل 
ل غالباً ومغلوباً. لقد  الحلول المطروحة تشــكّ
طرحنا حلولًا منطقية ووســطية ولكن لم يتم 
القبول بها مــن الفريقن، وتبقــى العودة إلى 
النصــوص الدســتورية واحترامها هي الحل 
الذي ليــس فيه لا غالــب ولا مغلــوب«. وقال 
»أربــع زيــارات للرئيــس المكلّف ولم يســتطع 
أن يقــدّم لنا أي تصــوّر أو تشــكيلة أو توزيع 
للحقائــب أو الأســماء، ولم تتحلحــل العقد، 

التي يمكن تلخيصها بالتالي:
الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤســاء 
الكتــل في توزيــع الحقائب وتســمية الوزراء 
ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا 
الموقف رؤساء حكومات ســابقون. ويُسجّل 
لــه أنه يرفــض التأليف إن لم يكــن ثمة توافق 

وطني على التشكيلة الحكومية.
كتلتا التنمية والتحريــر والوفاء للمقاومة 
تصــرّان على التمســك بــوزارة الماليــة وعلى 
تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية 
الكريمــة. ويســجّل لهمــا التمســك بالمبادرة 

الفرنسية«.

وأضــاف عــون »عندمــا تفاقمت المشــكلة 
واســتعصت قمت بمشــاورات مع ممثلن عن 
الكتل النيابية لاســتمزاج الآراء، فكانت هناك 
مطالبة بالمداورة من قبــل معظم من التقيتهم، 
ورفــض لتأليــف الحكومــة مــن دون الأخــذ 
برأيهــم، أمــا موقفي مــن كل مــا يحصل فهو 
التالــي: لا يجوز اســتبعاد الكتــل النيابية عن 
عملية تأليف الحكومــة لأن هذه الكتل هي من 
سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، 
وإن كان التأليــف محصــوراً بالتوقيــع بــن 
رئيــس الحكومة المكلف ورئيــس الجمهورية. 
كمــا لا يجوز فــرض وزراء وحقائب من فريق 
على الاخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية 

النيابية.
لا ينص الدســتور على تخصيص أي وزارة 
لأي طائفــة مــن الطوائــف أو لأي فريــق مــن 
الأفرقاء كمــا لا يمكن منح أي وزير ســلطة لا 

ينص عليها الدستور.
إن المشاركة في الســلطة الاجرائية هي من 
خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق 
المادتن 65 و 66 من الدستور، ما يجعل جميع 
الوزراء متســاوين كل في شؤون وزارته ومن 
خلال العضوية فــي مجلس الــوزراء، وليس 
لأحد أن يفرض ســلطته علــى الاخر من خارج 

النصوص الدستورية. 

التصلّب في الموقفين

أما السلطة الإجرائية فقد أناطها الدستور 
بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس برئيسه أو أي 
مــن أعضائه فتتحقق المشــاركة فــي صناعة 
القرار الإجرائي وفق آليات الدستور. ورئيس 
الجمهوريــة الــذي يمــارس وظيفــة رئاســة 
الدولــة، يرئس مجلس الــوزراء حن يحضر، 
ويشــارك في المــداولات إلا أنــه لا يصوّت، ما 
يجعلــه الوحيــد في مجلــس الــوزراء الذي لا 

مشاركة فعلية له في السلطة الاجرائية«.
وتابــع عــون »إن التصلّب فــي الموقفن لن 
يوصلنــا إلــى أي نتيجــة، ســوى المزيــد من 
التأزيم، في حن أن لبنان أكثر ما يحتاجه في 
ظــل كل أزماته المتلاحقة، هــو بعض الحلحلة 
والتضامــن ليتمكن مــن النهــوض ومواجهة 
مشــاكله. وأتوجّــه إلــى جميــع اللبنانيــن، 
مواطنــن ومســؤولن، بينما نلمــس جميعاً 
عقم النظام الطائفي الذي نتخبّط به والأزمات 
المتلاحقة التي يتسبّب بها، وبينما استشعرنا 

ضــرورة وضع رؤية حديثة لشــكل جديد في 
الحكم يقوم على مدنيــة الدولة، أقترح القيام 
بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع 
الطائفي للــوزارات التي سُــمّيت بالســيادية 
وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها 
متاحــة لــكل الطوائــف فتكــون القــدرة على 
الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في 
اختيار الوزراء.فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ 
عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن 
الطائفيــة والمذهبية؟«.وختــم » لا الاســتقواء 
على بعضنا ســينفع، ولا الاستقواء بالخارج 
سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور 
والتــوازن هــو مــا ســيأخذنا إلى الاســتقرار 

والنهوض«.
ويأتي موقف عون بعد الحديث عن فشــل 
مســعاه مــع رئيس »كتلــة الوفــاء للمقاومة« 
النائب محمد رعد قبل يومن حيث إقترح عليه 
أن يســمّي هو وزيراً مســيحياً للمالية يضمنه 
شــخصياً، لكــن طرحه قوبــل بالرفض حيث 
قال رعــد »الــكلام إنتهــى ووزير المــال يجب 
أن يكــون شــيعياً«. ولــم يؤكد عــون أو ينفي 

حصول هذا اللقاء في مؤتمره الصحافي. 
أديــب  مصطفــى  المكلّــف  الرئيــس  وكان 
أكــد في بيــان »أن لبنــان لا يملك تــرف إهدار 
الوقت وســط كمّ الأزمات غير المســبوقة التي 
يمرّ بها، ماليــاً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً 
وصحيــاً«، ورأى » أن أوجــاع اللبنانين التي 
يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات 
المــوت في البحــر، تســتوجب تعــاون جميع 
الأطــراف مــن أجل تســهيل تشــكيل حكومة 
مهمــة محــددة البرنامــج ســبق أن تعهّــدت 
الأطــراف دعمهــا، مؤلفــة مــن اختصاصين 
وتكون قادرة علــى وقف الانهيار وبدء العمل 
لإخراج البلد من الأزمــات، وتعيد ثقة المواطن 

بوطنه ومؤسساته«.
ولفت إلى أنه لن يألــو جهداً لـ«تحقيق هذا 
الهــدف بالتعــاون مــع رئيــس الجمهورية«، 
متمنيــاً علــى الجميــع »العمــل علــى إنجــاح 
المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء والتي 
تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور 
الســريع«. وأكد أن »أي تأخير إضافي يفاقم 
الأزمــة ويعمّقها، ويدفــع الناس نحــو المزيد 
من الفقر، والدولة نحــو المزيد من العجز، ولا 
أعتقــد أن أحــداً يســتطيع أن يحمّــل ضميره 
مســؤولية التســبب مزيــد مــن الوجــع لهذا 

الشعب الذي عانى كثيراً ولا يزال«. 

اشتكى من تصلّب أديب و»الثنائي الشيعي« واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

عون طرح حلولًا وسطية رفضها »حزب الله«: إذا لم تُشكّل الحكومة »رايحين على جهنّم«
بين اتهامات بالفساد في »المالية« و»العهد الأسود«:

 »التيار العوني« في سجال مع »حركة أمل« 
بيروت - »القدس العربي«:

 في سياق تظهير التمايز بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، 
وبعد المؤتمرين الصحافيين للرئيس ميشــال عون ورئيس التيار الحر 
جبران باســيل، كان موقف عبر »تويتر« لعضــو »تكتل لبنان القوي« 
زياد اســود انتقد فيه الفســاد في وزارة المال، وقال »وزارة المال أمس 
واليوم نموذج فاقع عن حالات فســاد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها 
ولا يمرّ شــيء مــن دون حصة، ونمــوذج آخر يوم كانــت لجنة المال 
والموازنة من نصيب مســيحي في كنف الرئيس بري )ويقصد النائب 
الراحل سمير عازار( وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب في حساب 
وحصص وهي نفــذت مهمة ما وصلنا اليه اليــوم من افلاس«. وأرفق 

تغريدته بهاشتاغ: #لا_تنسوا.

وردّ المعاون السياســي للرئيس نبيه بري، وزير المال السابق علي 
حسن خليل مهاجماً عهد عون بقوله »عهدكم الأسود هو النموذج الذي 
لم يسبقه أحد بالفســاد من أعلى المقامات إلى أدنى متوتر يكذب نفسه 
والناس«.وعن السجال الذي حصل بينه وبين عون حول حقائب المال 
والخوّات قال خليل« تحدّيناكم مرات فلا تصدّقوا أنفسكم على حساب 
الحقيقة ولا تنســوا ان الجميع يعرف طاقتكم، فالــوزارة معنا اعادت 
الانتظام إلى المالية موازنات وحســابات وتدقيق وتقارير محاســبة 
لتكمل ما أنجزه »المســيحي الوطني »رحمه اللــه في لجنة المال ودوره 

الذي لا يختلف عليه اثنان«.
وعاد أســود ليردّ على خليل فيقول »يا صاحب المقام، قبلنا المعادلة، 
إنتو صناعة وطنية بالســرقة المنظّمة والكذب المنمّق وبالفهم بالأرقام. 

فظيع يللي استحى مات يا علي«. 

بيروت - »القدس العربي« : 

بقي موقف البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعــي العالي النبرة 
من الثنائي الشــيعي ورفض تمســكّه بوزارة المال محور تعليقات وحملات من 
مناصري هذا الثنائي، بعدما ســأل »بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها 
ملك لها؟«. وتوجّه ناشطون شــيعة بكلام تخويني وقاس إلى البطريرك، ومما 
قاله بعضهم »إلتزم حدود حقوقك وارفض ما يخص طائفتك واهتم فقط بشؤون 
المســيحيين ولا تتدخل في ما لا يعنيك »،ولوّح بعضهم الآخر باستخدام السلاح 
بقوله »نمتلك جيشــاً من الاستشــهاديين جاهزين للموت دفاعاً عن لبنان...يا 

غبطة البطريرك نحن أهل هيهات منا الذِلة، نحن لبنان ولسنا قِلّة«.
في المقابل، فإن القيادات الشيعية المعارضة للثنائي اشادت بمواقف الراعي ، 
ودعت إلى التمييز بينها وبين »حركة أمل »وحزب الله .وشكر العلّامة السيد علي 
الأمين البطريرك الماروني على ما قاله بشــأن استدعائه إلى القضاء. وغرّد على 
»تويتر«: »إنني إذ أتقدم بالشكر الجزيل من نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي على موقفه اليوم، فإنني أعيد التأكيد على مرجعية بكركي الوطنية، التي 

قامت منذ التأسيس، على تجاوز الحدود المصطنعة بين الطوائف والمذاهب، إلى 
لبنان الوطن الذي تحكمه دولة المؤسســات وحدهــا. وهذا ما رأيناه في مواقف 
صاحــب الغبطة البطريرك الراعي الداعية إلى حياد لبنان، بعدم جعله ســاحة 
للصراعات الخارجية، وإلى سيادة القانون والدولة، التي تعزّز اللُحمة الوطنية 

وتمنع الانقسامات الداخلية«.

جعجع: لا استهداف للشيعة

كما غرّد نجل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق الوزير الأسبق 
إبراهيم شــمس الدين قائلًا: »أرجو مجدداً من الإعــلام وأصحاب الرأي والقلم 
والمواقع ان يصحّحوا استعمالهم لعنوان الشــيعة فلا يقولوا الطائفة الشيعية 
توافق او ترفض وتمنع وتطلب وتخالف وتســتقوي..«. وأضاف »ان اللبنانيين 
المسلمين الشــيعة أصحابُ فقه الأئمة المعصومين في الاندماج والوحدة هم غير 

تحالف قبائل »شيعة شيعة شيعة« وسَحَرَتهم«.
ونفى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أي استهداف للشيعة، وقال 

»يحاول البعض تصوير ما يحصل في موضوع تأليف الحكومة وكأنه استهداف 
للشــيعة إلى حد ذهب قســم من هذا البعض إلى القول »لــن نقبل بإلغاء طائفة 
بأمهــا وأبيها«. إن هذه الأجواء بعيدة البعد كله عن واقع الحال، لأن لا أحد يريد 
استهداف الشيعة في لبنان، فالشيعة مكوّن تاريخي وأساسي في هذا البلد، ولا 
أحد يســتطيع أو يريد إلغاء طائفة بأمها وأبيها، وهو ما ليس في ذهن أحد ولن 
نقبل بشــيء من هذا القبيل.ولكن ما نريد هو الخروج من المأســاة التي نعاني 
لأشهر بل لســنوات خلت، والسبب الرئيســي لهذه المأساة هو المحاصصة التي 
كانت تتم على مستوى الســلطة التنفيذية والتي كانت تؤدي إلى بروز دويلات 
ضمن الدولة وإلى شلل للحكومة والمؤسســات وإلى الفساد الذي ساد وتمادى 
في صلب الدولة، حتى جاءت المبادرة الفرنســية لتقدم طرحــاً إنقاذياً مختلفًا: 
حكومة مــن دون محاصصة بالدرجة الأولى، وحكومة لا تســمّي الكتل الحاكمة 

أعضاءها«.
وأضــاف جعجع »ما حصــل أن حزب الله وحركة أمل تمسّــكا بما كان يُعتمد 
ســابقاً على مدى ســنوات عدة، وأصرّا على تســمية وزرائهم من جهة، وعلى 
التمســك بحقيبة المالية من جهة ثانية، الأمر الذي ســيدفع الفرقاء الآخرين إلى 

التمســك بالحقائب التي كانوا يشــغلونها، وبالتالي إلى إعــادة إنتاج حكومة 
كســابقاتها، ما يحرمنا تشــكيل حكومة جديدة مختلفة، »حكومة مهمة« تباشر 
بعملية إنقاذ البلد وإراحة شــعبه. ومن هذا المنطلق فحســب، نحن مع المداورة 
الكاملة طوائفَ وأحزاباً، ونرفض كلياً ان تســمي الكتــل الحاكمة أي وزراء في 
الحكومة. وفي المناســبة إن أكثــر من تضرّر من نظام المحاصصة الســابق ومن 

تخصيص أحزاب وطوائف بحقائب معينة هم المواطنون الشيعة بالذات«.
أما »لقاء ســيدة الجبل »فــرأى »أن الردود التي صدرت مــن هنا وهناك على 
غبطة البطريرك تؤكــد صوابية كلامه، المطالب بتنفيذ الدســتور اللبناني نصاً 
وروحاً، وعدم العبور إلى أي تعديل فيه قبل وضع حد للدويلة وتســليم سلاح 
حزب الله إلــى الدولة اللبنانية وفقاً للدســتور وقرارات الشــرعية الدولية لا 
ســيما القرارات 1559، 1680 و1701«. وأشار إلى »ان الاعتراض اللبناني العابر 
للطوائف ضد »الثنائي حزب الله- أمل« يتوسّــع، وبدلًا من أن يستخدم رئيس 
الجمهورية هذا الاعتراض لتحســين ظروف مفاوضاته مع »حزب الله« وانتزاع 
حكومة تلبّي حاجة اللبنانيين يغرق في شــلل سياسي عميق، وهو المعهود عنه 

التعطيل السياسي«.

شمس الدين يدعو للتمييز بين اللبنانيين الشيعة وتحالف »شيعة شيعة«

مناصرو »الثنائي الشيعي« للبطريرك: »التزم حدودك ونمتلك جيشاً من الاستشهاديين«

أداء كورس غنائي لراحة أرواح ضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر سرسق في الأشرفية في بيروت

هجوم على مقر عسكري للمعارضة السورية 
في عفرين وسقوط 3 قتلى وجرحى 

■ عفرين – وكالات: قُتل وجرح 3 عناصر من فصيل »الجبهة الشــامية« المعارض، 
بعــد منتصف ليل الاحــد - الاثنن، جراء هجوم نفذه مســلحون مجهولون على أحد 

المقرات العسكرية في ناحية شران بريف عفرين شمال حلب. 
وكان المرصــد الســوري لحقوق الإنســان رصد، فــي 16 أيلول/ســبتمبر الجاري 
توتراً في بلدة ســجو الواقعة بالقرب من الحدود الســورية – التركية في ريف حلب 
الشــمالي، حيث علم المرصد المرصد السوري، أن قوة عسكرية تابعة لفصيل »الجبهة 
الشــامية« اقتحمت البلدة وســط إطلاق نار مكثف، بغية القبض على المجموعة تابعة 
لها ظهرت في شريط مصور وهي تطلق النيران وتثير الذعر والرعب في المنطقة، يأتي 
ذلك وسط اســتياء شــعبي كبير من الأحداث الجارية والتناحر الفصائلي المتواصل 

حتى ضمن الفصيل ذاته.

 

... والفصائل المعارضة تصد هجوماً لقوات النظام 
وتقتل عنصراً منها في ريف حلب

■ إدلب – وكالات: تمكنت الفصائل الســورية المعارضة من إفشال محاولة تسلل 
لقــوات النظام علــى محور تقاد غربي حلــب، كما تمكنت الفصائل من إحباط تســلل 

عناصر قوات النظام على محور قرية فليفل في ريف إدلب.
وقتلــت الفصائل عنصراً من قوات النظام، فجر أمــس، قنصاً على محور قرية بالا 
في ريف حلب الغربي، تزامناً مع اســتهدافات بالرشاشــات الثقيلة على المحور ذاته. 
ورصد المرصد الســوري صباح أمس، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام والمســلحون 
الموالون لها، استهدف مواقع الفصائل على محاور قرية عن عيسى في جبل التركمان 
شــمالي اللاذقية، وبلدة كنصفرة وقــرى بليون والموزرة ومحيط احســم في منطقة 
»جبل الزاوية« جنوب محافظة إدلب. وفي الســياق، استهدفت الفصائل العاملة في 
ريــف إدلب تجمعات قوات النظام في بلدة كفرنبل ريــف إدلب، دون ورود معلومات 
عن خســائر بشــرية حتى الآن. وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان رصد، بعد 
منتصف ليل الأحد-الاثنن وصباح أمس، قصفاً متقطعاً اســتهدف مناطق واســعة 

في منطقة »خفض التصعيد«.

ضغط روسي على أنقرة في إدلب...
وجيفري يزور شرق الفرات استعجالًا لإعلان مرجعية سياسية كردية 

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد: 

إلى  بالتوصل  الروسي فشــله  يترجم الجانب 
تفــاق مرضي مع تركيا، حيال إدلب شــمال غربي 
سوريا، في تصعيد مكثف يأتي في سياق ممارسة 
ضغــوط  نحو المزيد من التنــازلات المطلوبة وفق 
الرؤيــة الروســية، دون الانــزلاق إلــى معركة 
بالتزامن  وذلك  مراقبين،  بحسب  واسعة  عسكرية 
مع تطور آخر تشــهده المنطقة الشمالية الشرقية 

من البلاد.
فقــد زار الممثــل الخــاص للولايــات المتحدة 
الســفير جيمس جيفري،  الأمريكية لدى سوريا، 
الحسكة، للقاء القوى السياسية الكردية السورية 
المتحــاورة، وعقد اجتماعاً مع الأحــزاب الكردية 
في إحــدى القواعد الأمريكية،  وذلك لاســتعجالًا 
للإعلان عن مرجعية سياســية كردية بين المجلس 
الوطنــي الكردي وحــزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكــردي »ب ي د«. وأعــرب جيفري عــن دعمه 
المباحثات الجاريــة بين الأكراد في ســوريا وفق 
اتفاقيــة دهوك«، بينما طلبــت مبعوثة الخارجية 
الأمريكية الأطراف الكردية بترحيل بعض الملفات 
إلى جولات قادمة، للتســريع بالإعلان عن اتفاق 
بــين الطرفــين، وذلك خــلال اجتمــاع عقدته مع 
المجلس الوطني الكردي وأحــزاب كردية يقودها 
حزب الاتحاد الديموقراطي »ب ي د« في الحسكة.

وذكر موقــع »بســنيوز« الكردي أن الســفير 
الأمريكــي أعــرب خــلال الاجتمــاع عــن دعمه 
للمباحثات الجارية، وأكــد أن »الكرد هم جزء من 
المعارضة الســورية ومكون أساســي من مكونات 
ســوريا« ونقل الموقع عن مصدر مطلع لم يســمه 
قول الجفــري أن »حل الأزمة الســورية ســوف 
يكون من خلال قرار مجلس الأمن 2254 « مشــدداً 
على »ضرورة  بنــاء ســوريا ديمقراطية و نظام 
ديمقراطي في البلاد يضمن حقوق كافة المكونات«.

كمــا أوضح المصدر أن »جيفــري  نقل إلى قادة 

أحزاب الحركة السياســية الكردية السورية دعم 
واشــنطن وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 
للاتفاق السياســي بين طرفي الحركة الكردية في 
ســوريا، كما شدد على دعم واشــنطن والرئيس 
الســورية،  المعارضة  قــوى  لتحشــيد  الأمريكي 
لدعــم الموقف الأمريكي، محملًا خــلال اللقاء، كلًا 
من دمشــق وحليفتها موسكو، مســؤولية إفشال 
العملية السياسية في سوريا والاستمرار في الحل 
العســكري، ومســؤوليتهما عن عرقلة إحراز أي 
تقدم في أعمال اللجنة الدســتورية وتنفيذ القرار 

الأممي 2254«.
وطالبــت مبعوثة الخارجيــة الأمريكية زهرة 
بيللــي، خلال الاجتمــاع، الجهــات المفاوضة في 
المباحثــات، ترحيل باقــي القضايــا العالقة بين 
الطرفين إلى الجولة الثالثــة من المباحثات، حيث 
أكدت على ضرورة ترحيل مســألة تداخلات حزب 
العمــال الكردســتاني »ب ك ك« وعلاقــة حــزب 
الاتحاد الديمقراطــي الحاكــم »ب ي د« بالعمال 
الكردســتاني إلى جولات مقبلة. وفي هذا الإطار 
عزا الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي، زيارة 
المبعوث الأمريكي الخــاص جيمس جيفري الذي 
وصل إلى شــمال شرقي سوريا، »من أجل الإعلان 
عــن التوصّل إلــى مرجعية سياســية كردية بين 

الأحزاب المتحاورة«.
وتكتســب هذه الخطوة أهميتها بحسب رؤية 
المتحدث لـــ »القدس العربي« من قدرتها على قطع 
الطريق على مســاعي  روسيا لاســتمالة الأكراد، 
لكنه حذر في الوقت نفسه من »إثارة هذه الخطوة 
قلق ومخاوف أنقرة«. وقال عاصي،   طالما أن تركيا 
لم تُبدِ موقفاً من المباحثات الكردية - الكردية منذ 
انطلاقها، فقد يكون ذلك لغياب اليقين إزاء النتائج 
المتوقعة، بغض النظر عــن أي تطمينات أو فرص 
قد تكون تلقتها مــن الولايات المتحدة، فعدم إبداء 

الرفض لا يعني القبول.
 ويُمكــن الاعتقاد أن ما قد يُثيــر قلق ومخاوف 
تركيا مــن أي اتفاق محتمل هــو أن يكون »غطاءً 
لتمويل PKK لا سيما في حال عدم وجود صيغة 

تفاهم بــين تركيا وأمريــكا حول مصيــر النفط، 
وتعزيزاً لمشــروع الإدارة الذاتية لا سيما مع عدم 
الاستجابة لمطالب أنقرة حول إشراك فاعل للمكون 
تُهدّد تركيا خصوصاً إن  العربي، وقاعدة عمليات 

لم يتم تطبيق وثيقة أنقرة )2019(«.
وانتقالًا إلى الشــمال الغربي، يبدو أن اللاعب 
الروســي مــدرك أنه لا بد مــن التلويــح بالعمل 
العســكري كورقة ضغــط لتحصل تنــازلات من 
الجانــب التركي ومن المعارضة الســورية، فضلًا 
عن محاولته لوصول لمعلومات عن توزع وانتشار 
القوات العســكرية المحلية الحليفــة لأنقرة. وفي 
المقابل ستقوم الأخيرة وهيئة تحرير الشام بالرد 
لتكون الصيغة العســكرية والأمنية الحاكمة لملف 

إدلب »تصعيداً مضبوطاً«.
ميدانياً، تواصل قوات النظام الســوري خرقها 
وقف إطلاق النار شــمال غربي ســوريا الذي تم 
الإعلان عنه في الخامس من شــهر مــارس/ آذار 
2020، حيــث تتعمد اســتهداف المناطق والأحياء 
الســكنية فــي قــرى وبلــدات ريف إدلــب، لمنع 
عودة الســكان المدنيين إلــى مناطقهم. وقال مدير 
»منســقو اســتجابة ســوريا » د. محمد حلاج إن 
عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال 

غربي سوريا ناهز 2800 خرق من بينها استهداف 
بدون  والطائرات  الروســية  الحربية  بالطائرات 
طيــار. وخلّفت الخروقــات وفقًــا للمتحدث، 29 
ضحية من المدنيين، واستهداف أكثر من 13 منشأة 

حيوية في المنطقة.
واســتنكر حلاج خــلال حديثه مــع »القدس 
عن  الدولي  الطــرف  غــض  سياســة  العربــي« 
التصرفات العدائية والخروقات المســتمرة لقوات 
النظام السوري والتي تســتغل من خلالها خرق 
كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياســة الإرهاب 
الممنهجة ضد الســكان المدنيين فــي المنطقة، وقال 
لـ«القــدس العربي«: »إن المجتمــع الدولي وكافة 
الأطراف الفاعلة في الملف الســوري يجب أن تعي 
النظام الســوري وحليفه الروسي لن  وتدرك أن 
يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي، ويجب التحرك 
الحثيث لحفظ أرواح المدنيين فــي المنطقة ووقف 

جرائم الحرب«.
الاثنين، مــع مواجهات عنيفة  القصف  وتزامن 
بين قــوات المعارضة الســورية وقــوات النظام 
الســوري  المرصد  ووثق  الداعمة،  وميليشــياتها 
لحقوق الإنســان، قصفاً متقطعاً استهدف مناطق 
واسعة في منطقة »خفض التصعيد« حيث قصفت 
قوات النظــام قرى جبــل الزاويــة وريف إدلب 
الجنوبي ومواقع الفصائل في سهل الغاب، تزامناً 
مع قصــف مدفعــي وصاروخي نفذتــه الفصائل 
النظام  قوات  تجمعات  استهدف  التركية  والقوات 

في سراقب ومحور كفرنبل في ريف إدلب.
وقــال أن الاشــتباكات المتقطعــة بــين قوات 
النظــام والمســلحين الموالين لها، لــم تتوقف منذ 
الليلــة الماضية على محــاور الفطيــرة في ريف 
إدلب الجنوبي، وتقاد وبســرطون في ريف حلب 
الغربــي، تزامناً مــع قصف مناطــق الفصائل في 
جبل الزاوية فــي ريف إدلب، وقريتــي كفرتعال 
وتديل بريف حلب، ومحور كبانة في جبل الأكراد 
في ريف اللاذقية، ومناطق في ســهل الغاب شمال 
غربي محافظة حماة. وتمكنــت الفصائل من صد 

محاولة تسلل لقوات النظام على محور الفطيرة.

جيمس جيفري
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من إبراهيم درويش:

قال والي نصــر الباحث في جامعة جونــز هوبكنز إن 
سياســات الرئيس دونالد ترامب أقنعــت إيران بضرورة 
بنــاء برنامــج نووي متطــور قبــل العودة إلــى طاولة 
المفاوضات. وفي مقال نشره موقع »فورين بوليسي« كتب 
إن اعتماد واشــنطن على العقوبات واستراتيجية »أقصى 
ضغط« ســتجعل من الصعوبة بمكان التوصل لاتفاق يحد 
من طموحات إيران النووية. وأشار إلى أن التوبيخ الحاد 
الذي تلقتــه الولايات المتحــدة في مجلس الأمن الشــهر 
الماضي، وذلك عندما لم تقف مع واشنطن سوى جمهورية 
الدومينكان فــي محاولاتها لفرض العقوبــات على إيران 
وتمديد الحظر على تصدير السلاح بشكل دائم، كان إشارة 
واضحة عن فشــل اســتراتيجية ترامب مــن إيران وعدم 

قدرته على تحقيق أي هدف منها.
ولــم ينجح قــرار الرئيــس الخــروج مــن الاتفاقية 
التي وقعها ســلفه بــاراك أوباما عام 2015 واســتبدالها 
اقتصاد  ضربــت  والتي  ضغــط«  »أقصى  باســتراتيجية 
إيران بتوجيه الضربــة القاضية للاتفاقية. وكلما ضغطت 
إدارة ترامب لقتل الاتفاقية وجدت نفســها معزولة وإيران 
تــزداد عنادًا. ويقلل نصر من إمكانيــة حدوث أي اختراق 
قبــل الانتخابات الرئاســية. وربما وجــدت إيران فرصة 
للتعاون مع الرئيــس المقبل والعمل على تخفيف الضغوط 
على الاقتصاد. وتريد طهران مــن الإدارة القادمة العودة 
إلى اتفاقية 2015. ولكــن إدارة بزعامة بايدن والتي قالت 
إنها ستعود لن ترضى بالاتفاقية كما هي عليه الآن بل تريد 

الذهاب أبعد والتفاوض على اتفاقية أكثر شمولًا.
ومع ذلك فمقامرة ترامب الفاشــلة جعلت هذه النتيجة 
غير محتملة. فقد اســتخدم ترامب خلال السنوات الأربع 
الماضية ســلاح العقوبــات ضد إيــران وبشراســة غير 
مســبوقة. ففي يــوم واحد عام 2018 فرضــت إدارته 700 
عقوبة على إيران. وكان عمق واتســاع حــرب العقوبات 
التي أصبحت  النفط الإيرانيــة  واضحين على صــادرات 
بالقطــارة، وقطع إيران عن المؤسســات الماليــة الدولية 
وأدخل الاقتصاد الإيراني إلى مستويات عالية من البطالة 
والتضخم وحرمها مــن المنافذ للحصول علــى الإمدادات 
الطبية الضرورية لمحاربة كوفيد-19. وكان ترامب واضحاً 
بقوله أن قوة واشــنطن في التســبب في الألم لطهران لا 
تضاهيها قــوة في العالم. ولن يثمر كل هذا الاســتعراض 
للقوة بل وســيقلل من القدرة على منع إيران من الحصول 

على السلاح النووي.
عالية  بدرجات  العقوبــات  ترامب  اســتخدام  وأصبح 
بمثابة تجاوز للسياســة أثار قلق حلفــاء أمريكا وأعدائها 
على حد ســواء. وأدى هذا ليس إلى مقاومة دبلوماســية 
منســقة فقط بل واســتثمارات في إجــراءات اقتصادية 
مضادة تهــدف للتحايل علــى تفوق الدولار في الســوق 
العالمي. ففي الشهر الماضي شــجعت الصين، مثلًا، البنوك 
الصينية لتخفيض اعتمادها على شــبكة »سويفت« التي 
تستخدم في العادة للقيام بالتعاملات المالية والتحويلات 
والتــي تظل تحت الســيطرة الأمريكيــة. وتتطلع الصين 
إلى الحد من قدرة الولايــات المتحدة للضغط على أعدائها 
وحرمانهم من استخدام الشــبكات المالية العالمية. ويعلق 
نصر أن المقاومــة الدولية المتزايــدة للعقوبات الأمريكية 
ســتحد من قدرة واشــنطن على حشــد الدعــم الدولي 
لضغوطها علــى إيران، لأن الضغط يحتــاج إلى عقوبات 
أمريكيــة قليلة وليس كثيرة. فقد اســتخدمت إدارة باراك 

أوباما العقوبات لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات.
وتوقــع ترامب اســتخدام الصيغة نفســها والتوصل 
للنتيجة نفسها وســريعاً. وفي هذه المرة أعطت الضغوط 
المتزايــدة إيــران محفــزاً للمقاومــة. ورغــم الضغوط 
الاقتصادية الضخمة فقد شجع ترامب إيران على مضاعفة 
اســتثماراتها في برنامجها النووي. وقررت التراجع عن 
عدد من التزاماتها بالاتفاقية النووية واستأنفت نشاطات 
التخصيــب. وهناك إجماع فــي إيران على أنها أســاءت 
التقدير المرة الفائتة وأنها مضــت نحو طاولة المفاوضات 
مع الحكومة الأمريكية مبكــراً وبدون أن تكون لديها ورقة 
نفوذ. ولهذا الســبب اعتقد مســؤولو إدارة ترامب أن من 
الســهولة الخروج من الاتفاقية النووية سريعا واللجوء 
إلى فرض عقوبات قاسية على إيران. ولم تتنازل واشنطن 
إلا عن القليل لتأمين اتفاقية 2015 وما حصلت عليه بسهولة 

استعادته سريعاً من خلال إعادة فرض العقوبات.
ولو كان البرنامج النــووي الإيراني في مراحل متقدمة 
لكان بإمكان طهران المطالبة بتنازلات ولأبدت واشــنطن 

رغبة الالتزام بالمعاهدة. فالدرس الــذي تعلمته إيران أن 
الصفقة ســتنجح لو كان لدى إيران النفوذ الكافي لإجبار 
الولايات المتحــدة لرفع العقوبــات ومواصلة الالتزام بما 
اتفق عليه. فلم يكن 20 ألف جهاز طرد مركزي و20 طناً من 
اليورانيوم كافياً. وفي المرة المقبلة على إيران الذهاب إلى 

طاولة المفاوضات بعدد أكبر. 
ويعتقــد الإيرانيون أنهم التزمــوا بجانبهم من اتفاقية 
2015. ويشــيرون لعــدد كبير مــن التقاريــر التي أكدت 
التزامهــا وأعدتها وكالة الأمم المتحــدة التي تراقب وضع 
الطاقة النوويــة وهي الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية. 
وتعتقد إيران أن الولايات المتحدة وحتى قبل ترك المعاهدة 
كانت تجرجر قدميها للوفاء بشــروط المعاهدة. ولم يلتفت 
المفاوضــون الإيرانيــون إلــى التعقيــدات القانونية في 

ومن هنا فبقاء النظام هــو بمثابة الحاجز لأي تنازلات 
في الملــف النووي إلا فــي حالة خفتت حالــة الخوف من 

استراتيجية تغيير النظام في طهران.
وفي النهايــة علمــت إدارة ترامب إيــران وكل الدول 
الطامحــة لدخول النــادي النووي كل الــدروس الخطأ. 
وعليها أن تنشــئ برنامجاً نووياً كبيراً وقوياً قبل التفكير 
بالجلوس على طاولة المفاوضــات والتخلي عن أرصدتها 

بشكل بطيء وإلا عادت العقوبات. 
وبالنســبة للولايات المتحدة فليس لديها طريق ســهل 
نحو اتفاقية نووية أوســع مــع إيران. وكل مــا لديها هو 
العودة لاتفاقية 2015 والتعاون مع الصين وروسيا وإعادة 
بنــاء الثقة والزخم نحو اتفاقية جديــدة ولإدارة الطريق 

الطويل للأمام.

وقد يعجل بنهاية الزعيم الليبي. 
ونظــراً للدور الذي لعبــه الغرب فــي الإطاحة بنظام 
القذافي فقد اقتنع خامنئي أن التخلي عن البرنامج النووي 
لا يعني إلا أنك اشــتريت معاهدة لتغيير النظام في بلدك. 
وبات المرشد الأعلى مقتنعا أن الهدف الرئيسي من سياسة 
»أقصــى ضغط« هــي تغيير النظــام. وربطــت الحكومة 
الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على مدى الســنوات 

الثلاث الماضية بالتدخل الخارجي.
 وافترضت أن إستراتيجية واشنطن تريد زيادة الضغط 
على الجماهير ودفعها للتظاهر ثم دفع عملائها في الداخل 
لإشــعال الفتيل. ويعتقــد حراس الجمهورية الإســلامية 
أن الولايــات المتحدة لم تكن لتتجرأ على اســتخدام هذه 

الاستراتيجية لو لم توقع إيران اتفاقية نووية. 

العقوبات الأمريكية وفشلوا في الحصول على ضـــمانات 
لتخفيفها وتضـمينها في الاتفاقيـة.

أمــا الدرس الأكبر من الصفقة فهــو أن إيران تخلت عن 
الكثير مــن عناصر التي بنتها وأنفقت عليهــا كثيراً مقابل 
موافقة الولايات المتحدة على إلغاء قوانين قد تصبح يوما 
ســارية المفعول. ولم يكن هناك أي ثمن لرفع العقوبات أو 
إعادة فرضها، وهو ما غيّر الحسابات عندما قاومت إيران 
الضغط وطالبــت أخيرا بتعويضات أمريكية لخروجها من 
الاتفاقيــة النووية وما تســببت به مــن الآلام اقتصادية. 
وبالنسبة للمرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله 

علي خامنئي فليبيا هي درس موضوعي.
 فعندما وافق معمر القذافــي على التخلي عن برنامجه 
النووي، أخبر خامنئي مستشــاريه أنه ارتكب خطأ فظيعاً 

صحافة 
»فورين بوليسي«: إيران تعلمت من »خطأ القذافي القاتل«عالمية

ولهذا قاومت ضغوط ترامب

»الغارديان«: منظمات حقوقية تحث عمدة لندن على مقاطعة قمة للمدن الكبرى في السعودية
دعا تحالف من منظمات حقوق الإنســان، عمــدة لندن صادق خان 
لمقاطعة قمة رؤســاء بلديــات المدن الكبرى في مجموعة العشــرين في 
الريــاض، والتي يتزامــن عقدها مع الذكــرى الثانية لمقتــل الصحافي 
جمال خاشــقجي في اســطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 

.2018
وقــال المحــرر الدبلوماســي للـــ »الغارديــان« باتريك وينتــور، إن 
رؤساء بلديات من التوجهات اليسارية في كبريات المدن العالمية تلقوا 
مناشــدات لمقاطعة قمة »إربــان 20« أو »يو 20« وهي جزء من رئاســة 
الســعودية لمجموعة العشــرين لهذا العام. ومن بين رؤســاء البلديات 
الذيــن ســيحضرون القمــة، عمــدة برلين مايــكل موللر، وعمــدة لندن 
صادق خان، وعمدة نيويورك بيل دي بلاســيو، وباريس آن هيدالغو، 
ورومــا فيرجينيا راغي، بالإضافة لعمد مدن أخرى مثل لوس أنجليس 

ومدريد. وأرســلت مجموعة من منظمات حقوق الإنســان رســالة إلى 
ســبعة رؤســاء بلديات، قالت فيها إن الحكومة السعودية هي »ملكية 
مطلقة بدون أي تمثيل ديمقراطي ولها سجل في إسكات كل الأصوات 
الضروريــة للحوار العالــي وذات العلاقــة بالتحديات التــي تواجهنا 
جميعا. وقد وزاد الســجل الوحشي للســعودية منذ صعود محمد بن 

سلمان، ولي العهد إلى السلطة عام 2017«.
ودعت الرسالة رؤساء البلديات لمقاطعة »يو 20« إلا في حال أوقفت 
الســعودية انتهــاكات حقوق الإنســان، وأفرجت عن ســجناء الرأي، 
وقامت بمحاســبة مناســبة لقتلة خاشــقجي. وكانت الســعودية قد 
أصدرت هذا الشهر أحكاما بســجن خمسة متورطين في الجريمة لمدد 
تتــراوح ما بين7- 20 عاما. وجرت محاكمتهم في ســرية ولم يكشــف 
عن أسمائهم. وحضر المحاكمات ممثلون عن الدول دائمة العضوية في 

مجلس الأمن لكن بشرط عدم الكشف عما شاهدوه.
وجــاء في بيان تحالف منظمات حقوق الإنســان: »تتعرض حقوق 
الإنســان وأعــراف المجتمــع المدني لتهديد حــول العالــم. وعلى وفود 
مجموعة العشــرين واجب التأكد مــن عدم اســتخدام الدولة المضيفة 
للقــاء المجموعــة للتعميــة وإخفـــاء الممارســـات القمعـــية والبيـــئية 

المدمرـة«.
وأنشــئت »يــو 20« عــام 2017 وتعقد على مــدى 3 أيام ومــن المقرر 
عقدهــا هذا العــام في 30 أيلــول/ ســبتمبر، وهي جزء مــن التواصل 
الرســمي لقمــة مجموعة العشــرين. وأشــارت الرســالة إلــى عدد من 
الأفــراد المعتقلــين مثل الداعية العالم ســلمان العــودة، وعامل الإغاثة 
عبد الرحمن السدحان، وطالبت بالإفراج عن الناشطات المعتقلات مثل 
لجين الهذلــول. ومنح مجلس عمــدة باريس مواطنة شــرفية للهذلول 

العام الماضي وهي خطوة رحبت بها عمدة المدينة هيدالغو.
كمــا ووصف عمــدة نيويــورك دي بلاســيو الحرب التــي تقودها 
الســعودية في اليمــن بالوحشــية واللاأخلاقيــة. ودعا خــان لوقف 
معارض الســلاح في اليمن بســبب قتــل المدنيين في اليمــن. ومن بين 
رؤســاء البلديات ســتة يمكــن وصفهم بأصحــاب الميول اليســارية، 
باســتثناء عمدة مدريد خوســيه لويــس مارتينز- ألميدا الــذي ينتمي 

لحزب الشعب المحافظ.
 ووقع على الرسالة مجموعة العمل والحرية للإمام ومنظمة حقوق 
الإنســان في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في جنيــف ومنظمة 
القســط في لندن والتي أنشأها يحيى العسيري، الذي عمل سابقا في 
ســلاح الجو السعودي. وانتقدت الدول الأوروبية حقوق الإنسان في 
السـعودية ولكـنها ترفـض قطع العـلاقات مع الدولة الخـليجية الثرية.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

قررت الحركة الإسلامية الأردنية التسلل بقرار 
مفاجــئ إلى عمــق المعادلة الانتخابيــة الأردنية 
وبإعــلان صريح علــى الرغم مما تتحــدث عنه 
أدبيات الحركة وحزبهــا من مضايقات ومطاردات 
لمرشــحيها المحتملين، وعلى الرغم أيضاً من كل ما 
حيث  الانتخابي،  الاســتحقاق  هوامش  على  يثار 
ارتفع مســتوى الحركة والنشاط أفقياً في المجتمع 
بالتوازي مع إعــلان اللجنة الوبائيــة الوطنية، 
وبوضوح شــديد، الدخول في مرحلة الانتشــار 

المجتمعي.
وبائياً، تســتعد الســلطات والأجهزة لتقنيات 
جديدة في الاشتباك وبعد تسجيل مئات الإصابات 
للأســبوع الثالث على التوالــي. وفيما بدأ المطبخ 

الحكومــي يلمح إلــى العودة لسياســات الحظر 
الجزئــي نكاية على الأرجح بأجندة الاســتحقاق 
الانتخابــي وخوفاً مــن رحيل مفاجــئ للحكومة 
بســببه... فيما يحصل ذلك لا يمكن ترسيم حدود 
العلاقة بين الانتشــار المجتمعي للفيروس كورونا 
وبين الاعتبــارات الانتخابيــة، وإن كانت الهيئة 
المســتقلة للانتخابــات قــد أعلنت بأنهــا الجهة 
الدستورية المعنية دون غيرها بتأجيل الانتخابات 

عند الضرورة.
بمعنى آخر، في المطبخ السياسي.. الاستحقاق 
الانتخابي في طريقه للنفاذ يوم العاشــر من شهر 
نوفمبر المقبل ووســط حالة فتور شعبية لا يمكن 
نكرانها وتحتاج إلى عمل وطني كما أكد لـ«القدس 
المســتقل  والمرشــح  الســابق  البرلماني  العربي« 
والبيروقراطي المعروف والخبير ســامح المجالي. 
لكن الانتخابــات محطة وطنيــة ضرورية، برأي 
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســلامي الشيخ 

مراد العضايلــة، الذي صارح »القــدس العربي« 
بقناعتــه الراســخة على أســاس أن الانتخابات 
الهيبة  أيضاً لإعــادة  محطة ضروريــة وفرصــة 
الاحتقان  حدة  ولتخفيف  الدستورية  للمؤسسات 
وســط المواطنين، معتبراً في الإيحــاء الأهم بأن 
كيفية إدارة الانتخابات هي التي تحدد منســوب 

النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
 كغيره مــن رموز وقــادة المعارضــة الفاعلين 
في الســاحة، يعتقد الشــيخ العضايلة بأن الأهم 
مــن اســتحقاق انتخابي في وقت دســتوري هو 
أن لا تتحــول الانتخابات إلى عــبء على الدولة 
والمجتمع، وإلى ذخيرة مضــادة لعملية الإصلاح، 
معتبراً تلك مســؤولية أصحاب القرار ومسؤولية 

الناخب الأردني في خياراته أيضاً.
 تســللت هذه المنظومة من الأدبيات إلى البيان 
الرســمي الذي أعلنه العضايلة ظهر أمس الإثنين، 
حاسماً موقف حزب جبهة العمل الإسلامي لصالح 

المشــاركة في الانتخابات، حيث بــرر البيان قرار 
على  »الحفاظ  لافتة  تحت  المشــاركة  الإســلاميين 
مشبوهة  مرحلة  في  الدستورية  الدولة  مؤسسات 

تستهدف الهوية الوطنية الأردنية«. 
 تلك عبــارة ذات دلالة سياســية ولهجة تبدو 
مقنعــة لنــاس ولكــوادر الإخوان المســلمين في 
»تبريــر« قرار المشــاركة فــي الانتخابــات رغم 
التحفظات الســلبية. وفي بيان إعلان المشاركة، 
حذر الحزب الذي يمثل الإخوان المســلمين من أي 
عبــث بالعمليــة الانتخابية، وفي حــال وجوده 
ســتصبح الانتخابــات عبئاً علــى الجميع، وهو 
أمر ألمــح العضايلــة - عندما ناقشــته »القدس 
العربي«- إلى أنه يشبه سيناريو عام 2007 التي 
أقر فيها مســؤولون في الحكومة بحصول تدخل 
وعبث. وفي المحصلة، صدر القرار العلني للحركة 
الإسلامية بالمشــاركة في انتخابات مثيرة للجدل 
وبأســلوب لافــت للنظر وبعد سلســلة حوارات 

معمقــة قوامهــا قيادات تــرى في المشــاركة في 
الانتخابات الخيار الأفضــل، وقواعد وكوادر في 

التنظيم والشارع لا تتحمس لهذا الخيار.
 نجح الجناح الداعي للمشاركة وتجنب المقاطعة 
بالعبور بعد سلســلة حوارات ومصالحات مكثفة 
داخــل التنظيم شــارك في بعضهــا المراقب العام 
لجماعة الإخوان المسلمين الأم الشيخ عبد الحميد 
الذنيبات، وشــارك فــي بعضها الآخــر قياديون 

متنوعون، من بينهم الشيخ زكي بني ارشيد.
 المهم أن التيار الإسلامي يذهب لمغامرة المشاركة، 
لكنــه يمثل أول كتلة سياســية اجتماعية ناضجة 
تعلن ذلك. وهو وضع ينتج الأفضلية للإســلاميين 
في الشارع الانتخابي بعيداً عن منسوب نجاحهم 
ونسبة مشاركتهم، خصوصاً في ظل الفوضى التي 
تعتري تشكيل القوائم الانتخابية، وفي ظل قناعة 
بعض المراقبين بأن كلفة العبث هذه المرة بالنتائج 
على الأقل في مرحلة ما بعــد الاقتراع؛ كبيرة جداً 

وصعبة ومخاســرها إضافية علــى الدولة وليس 
على المجتمع.

 مهم أيضاً الإشــارة إلى أن التيار الإسلامي قرر 
المشاركة في الانتخابات بعد أقل من 24 ساعة على 
توقيف المدير المباشــر تنفيذياً لحملته الانتخابية، 
وهو القيادي والنقابي بادي الرفايعة الذي تقررت 
محاكمتــه الآن بتهمة لها علاقة بإســاءة مفترضة 

للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
يفسح قرار الإخوان المشاركة، المجال والساحة 
أمام تكتــلات وتحالفات أخرى في الســياق، قد 
تدعم بعضها الأحزاب والقوى الوسطية، وبعضها 
الآخر قــد يحاول تمرير مقعــد أو اثنين في برلمان 
2020 باســم قوى اليســار وتيارات قومية. لكن 
الثابت الوحيــد حتى اللحظــة أن برلمان الأردن 
المقبــل، إذا عبر مــن محطة الداعين إلــى تأجيل 
انتخاباتــه، فيه اليــوم نكهة علــى الأقل بتوقيع 

الإخوان المسلمين. 

تقنيات جديدة في مواجهة كورونا بعد الإعلان عن »الانتشار المجتمعي«

جرس الانتخابات الأردنية بتوقيع »الإخوان« قبل غيرهم: »المرحلة مشبوهة والمشاركة حرصاً على المؤسسات الدستورية«
 

»نيويورك تايمز«: ترامب في حاجة إلى »دروس خصوصية« لفهم المعاهدات الدولية
وإيران تقترب من القنبلة النووية

 
ناقشــت صحيفة »نيويورك تايمز« الفهم الخاطئ لدى إدارة دونالد ترامب 
فيما يتعلــق بالاتفاقية النووية مع إيران. وخصصــت افتتاحية قالت فيها إن 
زعم الإدارة أنها لا تزال جزءاً من الاتفاقية التي خرجت منها عام 2018 خاطئ، 

ويحتاج ترامب لدروس خصوصية ليفهم طريقة عمل المعاهدات الدولية.
فقبل عامــين خرجت الإدارة الأمريكيــة من الاتفاقية الدوليــة التي رفعت 
العقوبات المفروضــة على إيران مقابل قيود صارمة علــى برنامجها النووي. 
ووصف ترامب الاتفاقية التي عملت إدارة باراك أوباما على إنجازها مع الدول 
الأوروبية القريبة منها بشــق الأنفس بأنها »أسوأ معاهدة في التاريخ«. ومنذ 
وصــول ترامب إلى البيت الأبيض وهو يحاول قتل تلــك الاتفاقية، حيث أعاد 
فرض العقوبات على إيران وهدد بفــرض عقوبات ثانوية على أي من حلفائه 
الأوروبيين الذين يقيمــون علاقات تجارية مع إيــران. وكان رفضه الاتفاقية 
مثيراً للدهشة بشكل جعل الدول الأخرى تتساءل عن إمكانية الثقة بالتزامات 

أمريكا الدولية وإن كانت ستستمر حتى الجولة الانتخابية المقبلة.
وتضيف الصحيفة: »بعد كل هذا، تناقــش إدارة ترامب وبوقاحة تامة أنها 
لا تزال جزءاً مــن الاتفاقية النووية. ذلك أنها تريد اســتخدام بند في الصفقة 
وفرض العقوبــات الدولية على إيران لمنع انتهــاء صلاحية العقوبات وحظر 
تصدير الســلاح على إيــران«. وقالت الصحيفــة إن الأطــراف الموقعة على 
الاتفاقية هي المخولة بفرض العقوبات هذه على الجمهورية الإســلامية. ومع 
ذلك اســتخرجت الخارجية الأمريكية رأياً قانونياً مفاده أن الولايات المتحدة 
خرجت من الاتفاقية وتعمل منذ ذلك ضد جوهرها إلا أنها لا تزال مشاركة فيها. 
مشــيرة إلى بند وصفي في قرار مجلس الأمن الذي أقر بعــد توقيع الاتفاقية 

وذكر أسماء الدول التي وقعت عليها ومنها أمريكا.

 لا أساس له 

ولكــن هذا الموقف القانوني لا أســاس له كما تقــول الصحيفة. وقال لاري 
جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية في الأمم المتحدة سابقاً: 
»إنها مسألة منطقية بســيطة، فلو كنت دولة مشاركة، فيجب أن تكون مشاركاً 
في الواقع«. وحتى الصقور في المســألة الإيرانية مثل جون بولتون يتعاملون 
مع هذا الرأي بشك، ويحذرون من تداعياته السلبية. وكتب في صحيفة »وول 
ستريت جورنال«: »من السهل القول إننا لا نزال في الصفقة النووية وللأهداف 

التي نريدها ولكن ليس للأهداف التي لا نريدها«.
وتــرى الصحيفة أن منع حصول إيران على أســلحة متقدمة هدف مقدر في 
ظــل الدعم الذي تقدمه للاعبين من غير الدول في المنطقة. ولكن القوى الدولية 
قررت التركيز وعلى مدار العقديــن الماضيين على منع إيران من الحصول على 
القنبلة النووية. وفرض العقوبات على إيران ســيكون بمثابة المسمار الأخير 
في نعش الاتفاقية الدولية التي يتوقع أنها ســتظل ســارية المفعول حتى عام 
2030. كمــا أن أمريكا تركت الاتفاقية النووية فــي 2018 ولن تغير أي محاولة 
ليّ عنق القانون من هذه الحقيقة. ولا تســتطيع الولايــات المتحدة اختيار ما 
يناسب أجندتها من الاتفاقية وتستهزئ ببقية بنودها. ولهذا فتصرفات ترامب 
تؤثر على نزاهة أي معاهدة دولية يتم التقدم بها. لكل هذا، لا يوجد هناك دعم 

للولايات المتحدة بين الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن.
ولم تدعم الولايات المتحدة في تصويت عقد الشهر الماضي في مجلس الأمن 
سوى جمهورية الدومينكان. ومع ذلك ظل الدبلوماسيون الأمريكيون يدفعون 
في اتجاه فرض العقوبات، وأقنعوا أنفســهم أن العقوبات ستفرض من جديد 
بعــد إبلاغ المجلس قبل 30 يومــاً من نهاية العقوبات. وانتهــت المدة هذه يوم 
السبت. وعندما ســيتحدث ترامب الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عن بعد بسبب فيروس كورونا، فسيعلن عن نيته فرض العقوبات على إيران.
ويجد المســؤولون في الأمم المتحدة أنفسهم وسط وضع غامض بين موقف 
إدارة ترامب من الواقع، والمنطقة التي يعيش فيها بقية العالم. وقال ريتشارد 

غوان، مدير برنامج الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: »في الجوهر، 
سنجد أنفسنا نعيش في عالمين بديلين. وليس من الواضح ماذا سيحدث بعد؟ 
فالعقوبات الدوليــة تتطلب لجنة لمراقبتها، ولن يتم تشــكيلها بدون قرار من 
مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة سلســلة من الإجراءات 
الأخرى مثل فــرض عقوبات على الشــركات الصينية والروســية التي تبيع 
الســلاح لإيران. والخوف هو قيام الولايات المتحدة باعتراض السفن المحملة 
بالبضائع إلى إيران مما قد يقود لمواجهة عسكرية محتملة. والمأساة في داخل 
إدارة ترامــب أنه نفّر الــدول الأوروبية الحليفة التي تدعم موقف واشــنطن 
بالحد من نشاطات إيران وســلوكها. وفي وقت من الأوقات لم تتعاون أمريكا 
مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا فقط ولكن مع الصين وروسيا لعزل إيران، ولكنها 

هي البلد المعزول الآن.

اتفاق ممزق

والســؤال هو إن كانت الاتفاقية ســتنجو في حالة فرض العقوبات على 
إيران. فهذه ظلت ملتزمــة بمبادئها حتى قــررت إدارة ترامب الخروج منها. 
وهي لم تــرد بالخروج ولكنها زادت من مســتويات تخصيب اليورانيوم رداً 
على القــرار الأمريكي. وأصبح الاتفاق ممزقاً الآن. ولــو أعيد انتخاب ترامب 
مرة أخرى فلن تكون هناك فرصة لإحيائه من جديد. وهذا يعني خروج إيران 
من الاتفاقية والعودة لعمليات التخصيب التي تقول إنها للأغراض السلمية، 

بشكل يضعها في مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتقول الصحيفــة إن هناك فرصــة، فأفعال إيران ليســت نهائية ويمكن 
إقناعها بتخفيض مســتويات التخصيب وإرســال الكمية الزائدة إلى خارج 
إيران. وربما جرت محادثات دبلوماسية سرية تقنع الدول بعدم بيع الأسلحة 

لإيران.
ولأن الحظــر لن ينتهي إلا في نهاية شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر، فهناك 
فرصة للدبلوماســية. لكن إدارة ترامب ضيعت الوحدة الدولية التي حققتها 
إدارة أوباما حول إيران. وضيعت فرصة العــودة للمفاوضات بعد خروجها 

من الاتفاقية ولم تتقدم بأي خطة ذات معنى لسد الثغرات في اتفاقية أوباما.
وفي وقت تباهى الدبلوماسيون الأمريكيون أمام نظرائهم الأوروبيين بأن 
إيران ستركع على قدميها وستأتي متوسلة للعودة إلى المحادثات، إلا أن ذلك 
لم يحدث. صحيح أن الشــعب الإيراني يئن تحت وطأة العقوبات، وتفاقمت 
مصاعبه بســبب فيروس كورونا ونقص الدواء، لكن النظام الإيراني لم يأت 

طالبا الرحمة من ترامب.
وفي الحقيقة أظهــرت تصرفات ترامب المعســكر المعتدل فــي إيران كأنه 
مجموعة من الحمقى، خاصة أنهــم دافعوا عن إمكانية الثقة بأمريكا. ووصف 
المرشد الأعلى للجمهورية في إيران، آية الله علي خامنئي الاتفاق بـ »الخطأ«. 
ورغــم كل هذا لا يــزال ترامب يتباهــى بقدرته على توقيع اتفــاق أفضل مع 

الإيرانيين.
ومثل كل المفاخــرات التي صدرت من إدارة ترامــب، فلا توجد هناك خطة 
»ب« فــي وقت تقتــرب إيران من الحصول علــى المواد الانشــطارية الكافية 

لتصنيع قنبلة نووية.

مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر الروسية الصنع في جنوب إيران
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شؤون عربية وعالمية

إشادة فلسطينية بموقف الرئيس الجزائري الرافض للتطبيع

اشتية يتهم أمريكا ودولا عربية بوضع خطة »ابتزاز« للفلسطينيين 
وينبه لوجود »حلقة ثانية« من المؤامرة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
اتهم رئيــس الوزراء الفلســطيني الدكتور 
محمد اشــتية، الإدارة لأمريكيــة بالعمل على 
بالعرب  وأشاد  الفلسطينية،  القيادة  محاصرة 
المؤمنين بحرية فلســطين واستقلالها، في وقت 
لاقى فيــه موقف الرئيــس الجزائري الرافض 
للتطبيع مع الاحتلال ترحيبا فلسطينيا واسعا، 
خاصة في ظل هرولة بعــض الأنظمة العربية 

الأخرى للالتحاق بركب الإمارات والبحرين.
وقال فــي كلمــة له فــي مســتهل اجتماع 
الحكومــة الأســبوعي الــذي عقد فــي مدينة 
رام اللــه "انفضت الحلقة الأولــى من مهرجان 
التطبيع مع إســرائيل، وتأكد ما كنا نقوله، إن 
السياســة الأمريكية ترمي لمحاصــرة القيادة 
والشعب الفلسطيني والتضييق علينا سياسيا 

واقتصاديا وماليا".
الرئيــس الأمريكي  إلى ما أعلنــه  وأشــار 
دونالد ترامب، بأنه قطع المساعدات عن الشعب 
الفلســطيني، ومنع بعض الــدول العربية من 

تقديم الدعم للفلســطينيين فــي عملية "ضغط 
ممنهج ومحاولة ابتــزاز مبرمجة، لافتا إلى ان 
ذلك هدفه "مقايضــة حقوقنا الوطنية والقدس 

بالمال".
وكان اشتية بذلك يشير إلى وجود تحركات 
إلى عقد حلقــة ثانية من مهرجانــات التطبيع 
العربيــة بالرعاية الأمريكيــة، حين وصف ما 
قامت بــه الأســبوع الماضي كل مــن الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين بالحلقة الأولى.
وأكــد أن تلــك العمليــات لــن تؤثــر على 
الفلســطينيين، مضيفا ""صاحــب الحق قوي، 
ومن يملــك الإرادة والإيمان بوطنه وتمســكه 

بأرضه لا يساوم عليها من أجل المال".
وحقها  بفلسطين،  المؤمنين  بالعرب  وأشــاد 
وحريتها واســتقلال شــعبها، دولا وشعوبا، 

وقال "سنبقى حماة الأرض والأقصى"
إلى ذلك قال حســن الشــيخ وزير الشؤون 
المدنيــة، عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
معقبا على موقف الرئيس الجزائري المســاند 
لفلسطين "القضية الفلســطينية قضية مقدسة 

بالنسبة للشعب الجزائري".
وأضاف فــي تدوينة نشــرها علــى موقع 
"تويتر" "هكــذا قال رئيس بلد المليون شــهيد 
ردا على التطبيع والمطبعين"، وتابع "شــتان ما 
بين من جُبلت مواقفهم بدم الشهداء وبين أقلام 
القصور التــي تدافع عن حلفها مع اســرائيل 
وتحاول شيطنة الفلسطينيين. عاشت الجزائر 

وتحيا فلسطين".
وكان عبد المجيد تبون قال إن "إن هناك نوعا 
من الهرولة للتطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن 
نباركها" وأكد ان بلاده لن تشــارك في مســار 
التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، مشــددا على 
أن مفتاح الشرق الأوسط يكمن في إعلان قيام 

الدولة الفلسطينية رسميا.
وتابع "القضية الفلســطينية قضية مقدسة 
وجوهرية بالنســبة لنا وللشــعب الجزائري، 
وســأكرر ذلك يــوم الثلاثاء فــي خطابي أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة"مؤكدا أن مفتاح 
الشــرق الأوســط هو في إعلان قيــام الدولة 

الفلسطينية رسميا.

وثمن عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
فتوح،  روحي  الدولية  للعلاقات  العام  المفوض 
موقــف الرئيس الجزائري، ومواقف الشــعب 
الجزائــري فــي دعــم القضية الفلســطينية، 

ومعارضتها للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.
وأشــاد في تصريح له، بالــدور المميز الذي 
تلعبه الجزائر حكومة وشعبا في دعم القضية 
الفلســطينية، وحــق تقرير المصير للشــعب 
تلعبه  الــذي  الايجابي  والدور  الفلســطيني، 
في المحافل الدولية لدعم القضية الفلســطينية 

والرافضة للاحتلال الإسرائيلي.
وعبر فتوح عن شــكره وتقديره للجزائر 
لدورها العظيم والمهــم، واعتبار أن القضية 
الفلســطينية مقدســة، ولن تحل إلا بإقامة 
دولة فلسطينية مســتقلة عاصمتها القدس، 
وعدم مباركتها اتفاقيات التطبيع التي قامت 
بها بعض الحكومات العربية مع إســرائيل، 
ولن تكون جــزءا منهــا، في الوقــت الذي 
قامــت به البحرين والإمــارات بالتطبيع مع 

الاحتلال.

غزة ـ »القدس العربي«:
لا يزال خطر تفشــي فيروس كورونا على نطاق واسع في المناطق 
الفلســطينية قائما، في ظل استمرار تســجيل معدلات إصابة مرتفعة 
يوميا، في وقت أدخلت فيه الجهات المختصة في قطاع غزة تســهيلات 

جديدة على الحظر المفروض على بعض المناطق المصنفة حمراء.

قلق حكومي من ارتفاع الإصابات

وأعلنت وزيــرة الصحة الدكتورة مي الكيلة تســجل 9 حالات 
وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 حالة تعافٍ خلال 

الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.
وأشــارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة ســجلت لمواطن )65 
عاماً( من مدينــة الخليل، ومواطنــة )60 عاماً( مــن بيت كاحل، 
ومواطن )91 عاماً( من حوســان جنوب بيت لحــم، إضافة إلى 6 
حالات وفاة في القــدس )جبل المكبر وشــعفاط والبلدة القديمة 
وبيت حنينا وقلنديا(، ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً 
في غــرف العناية المكثفــة، بينهم 8 مرضى علــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي.
وفي السياق، أشار رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى أن معدلات 
الإصابة ما زالت في ارتفاع "غير مقبول" مؤكدا ان الحكومة ستشدد 
الإجراءات في الأيام المقبلة أكثر وأكثر لمنع أي زيادة في الإصابات.

وقد ســجلت من بين الحالات المصابة 42 حالــة في قطاع غزة، 
وكان مديــر عام مجمع الشــفاء الطبي في غزة محمد أبو ســلمية 
قــال إن الوصول لمرحلة التعايش مع كورونا يتطلب أن يكون عدد 
المتعافين من المرض خلال كل 24 ســاعة أكثــر بكثير من المصابين، 
وشــدد علــى أن قطاع غــزة لا يزال فــي مرحلة الســيطرة على 

الفيروس، ولم يتم الوصول إلى مرحلة ما قبل التعايش.
وذكــر أن الأيام المقبلة ستشــهد إعــادة النظر في اســتئناف 
إجراء العمليات الجراحية المجدولة، مؤكــداً أنه يتم حالياً إجراء 
العمليات الطارئة وشــبه الطارئة، وبين أنه يتم أخذ مسحات لكل 
من يدخل مجمع الشفاء، للتأكد من عدم إصابتهم وسلامة الطواقم 
الطبية والمرضى، موضحاً أن أقســام غســيل الكلــى والطوارئ 
والولادة تعمل طبيعياً ولا تغييــر فيها في ظل الجائحة. وأضاف: 
"هناك مؤشــرات تدلل على أن الوضع بغزة ما زال جيداً من خلال 
الانخفاض الواضح بعدد الإصابات والاستقرار الكبير في حالات 

المصابين".
وأشــار إلى الوفيــات جراء الفيــروس لا تزال مــن أصحاب 
الأمراض المزمنة، فيمــا لا يوجد عدد كبير في غرفة العناية المركزة 
المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي، ولفت إلى أن 97٪ من الحالات 
التي أصيبت بفيروس "كورونا" كانت ذات أعراض بسيطة وكثير 
منها تعافى. وتابع: "يجب أن يكون عندنا نمط حياة نســير عليه 
وهو ارتداء الكمامة والتباعد الجســدي والنظافة الشخصية ومن 

دون ذلك سنكون في وضع خطير ومقلق".

إلى ذلك، فقد تواصل العمل بإجــراءات تخفيف حظر التجول 
في بعض الأماكن في القطاع، وتشــديده فــي مناطق أخرى، وفقا 
للإجراءات الوقائية التــي جرى إقرارها منذ يوم 24 من الشــهر 

الماضي، حين جرى الكشف عن أول إصابة داخل القطاع.

تخفيف الإجراءات في غزة

وأعلنت وزارة الداخلية أنها قررت تخفيف الإجراءات الميدانية 
لحظر التجول عن عدة مناطق شــمال قطاع غزة، بناء على تحديث 
تقييم الحالــة الوبائية في قطاع غزة، كما أعلــن الناطق الإعلامي 
باسم الســلطة القضائية في غزة إيهاب عرفات، عن عودة جزئية 
للنشــاط الإداري داخل المحاكم المجــاز لها العمل وفقــا للخارطة 

حة. دة من وزارة الصِّ الوبائية المحدَّ
 وقال عرفات إن لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات بالقضاء عقدت 
لقاء برئاســة المستشــار محمد عابد رئيس المجلس ناقشــت فيه 
خيارات العودة للعمل، وفقا للمتاح في المحافظات، وخلُصت لعدة 
توصيات مهمة صــدر قرار بها عن رئيس المجلــس الأعلى للقضاء 
دات العودة للعمل مــن قبل الأجهزة الحكومية  بعد الإحاطة بمحدِّ

المختصة.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة سابقا، أن التخفيف يأتي في 
إطار عملية التقييم المســتمرة للحالة الوبائية في القطاع، في ظل 
انتشار الفيروس، وأكدت على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية 
والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً 

في محافظات القطاع.
 ولفتت إلى استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق 
الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجول بعد الســاعة 8:00 
مساء، وحتى الســاعة 7:00 صباحاً، محذرة من اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين.  
وشــملت إجراءات التخفيــف الأخيرة الســماح بفتح المولات 
التجارية، وكذلك فتح محال تجارية في شارع عمر المختار الرئيس 
في غزة على طريق التناوب، ووفق جدول أســبوعي محدد، لكن لا 
تزال الأســواق الشــعبية مغلقة بالكامل، فيما لا يزال شارع البحر 
مغلقا إلا للحالات الإنسانية، حيث تواصل "مباحث كورونا" تحرير 

مخالفات بحق من لم يلتزم بإجراءات الوقاية من الفيروس.
وقال الناطق باســم الشــرطة العقيــد أيمــن البطنيحي، إنه 
تقرر منع وجود المواطنين على شــاطئ البحر بشــكل تام في كافة 
محافظات قطاع غزة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من خطر 
تفشي فيروس كورونا، وشــدد على أن الشرطة البحرية ستتابع 
تنفيذ تلك القرارات، وأن من يخالفها ســيعرض نفســه للمساءلة 

القانونية.
وأغلقت "مباحث كورونا" التابعة للشــرطة في غزة، عشــرات 
المحال التجارية وعددا من المنشــآت المخالفة لإجراءات الســلامة 
والوقاية، ضمن متابعة قرارات حظــر التجول في المحافظات، كما 

أوقفت عشرات المواطنين المخالفين لقرارات الحظر.

وحــررت وزارة الاقتصــاد الوطني في غــزة 32 محضر ضبط 
بحق تجار مخالفين للأسعار، موضحة أنها نفذت 17 جولة ميدانية 
للمحلات التجارية، وقالت إن الوزارة حررت محاضر إتلاف لمواد 

غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات.
 وأشــارت إلى أن جميع أصحــاب المحال التجاريــة ملتزمون 
بإجراءات الوقايــة، موضحة أن طواقم الــوزارة تتعامل مع كافة 

البلاغات الواردة على أرقامها.

إغلاقات في الضفة

وفي الضفــة الغربية تواصلت عمليات إغــلاق العديد من البلدات 
التي اكتشف فيها عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال 
اليومين الماضيين، بناء على تعليمات أصدرها المحافظون، وذلك بهدف 
تقييم الحالة الوبائيــة، وإتاحة الفرضة للطواقــم الطبية من فحص 
المخالطين، وأعلنــت النيابة العامة فــي رام الله إغــلاق أبوابها أمام 

المراجعين ليومين إثر إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا.
  علي عبد ربه، مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة في الضفة 
الغربية، قال إن الــوزارة بدأت بتصنيف المناطق وفق الحالة الوبائية 
بالألوان المخصصــة، وهي )الأحمر والأصفر والأخضر( حســب مدى 
انتشار الفيروس فيها، وقال إن آلية تصنيف المناطق تأتي استنادا الى 

معايير وبائية مثل عدد الإصابات لكل ألف نسمة من المواطنين.
 ولفت إلى أن التقســيم يأتي حســب معايير خاصة، وهي مناطق 
خضراء إذا كان هناك أقل من إصابتين لكل ألف مواطن في تلك المنطقة 

أو البلدة أو المدينة حيث ستكون الأوضاع مستقرة.
وأشــار إلى أن عــدم التزام المواطنــين بكل الإجــراءات الوقائية 
والتدابيــر الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة من انتشــار 
الفيروس، وعودة الحياة إلى ما هو أكثر من طبيعتها زادا من انتشــار 

الحالة الوبائية بشكل كبير.
وفــي الضفــة أيضا، واصلــت الأجهــزة المختصة بمتابعــة إلزام 
المواطنــين بإجراءات الوقايــة من الفيروس، وفق قــرارات الحكومة 

الأخيرة بتشديد الإجراءات العقابية ضد المخالفين.
 وأفادت وزارة الاقتصاد الوطني أنــه جرى تحرير 28 مخالفة 
ماليــة لأصحاب منشــآت تجارية مخالفين للإجــراءات الصحية 
الوقائية المتبعة في منع انتشــار الفيروس، وأوضحت أن تحرير 
الغرامــات جاء خلال تنفيــذ طواقم الرقابة والتفتيش عشــرات 

الجولات التفتيشية.
كما أغلقــت الشــرطة والأجهزة الأمنيــة عددا من قاعــات الأفراح 
لمخالفتها قانــون الطوارئ، كمــا فضت حفلات زفاف فــي عدة مناطق 
بالضفة، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشــرطة أن ذلك جاء 
في ظل استمرار إجراءات الشرطة في متابعة قانون الطوارئ والالتزام 
بإغلاق قاعات الأفراح منعاً للتجمعات، لافتة إلى أنها تلقت عدة بلاغات 
بتنظيم حفــلات زفاف داخل هذه القاعات، ودعــت المواطنين لضرورة 
الالتزام بإجراءات الســلامة والوقاية ومنع التجمعات تجنباً لانتشار 

الفيروس وذلك للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

توجه لتشديد الإجراءات في الأيام المقبلة بعد تصنيف المناطق بالألوان وفق الحالة الوبائية

رئيس الحكومة الفلسطينية يحذر: معدلات الإصابة بكورونا في ارتفاع غير مقبول
... تسع حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة

الحيّة: لن نقبل لشعبنا أن يموت بسبب الحصار والوباء 
والمقاومة قادرة على إدخال الكيان الملاجئ

غزة ـ »القدس العربي«:
حذر خليل الحية عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، الاحتلال من مغبــة الاســتمرار في فرض 
الحصار المشــدد على قطــاع غزة، وقــال: "لن نقبل 

لشعبنا أن يموت بسبب فيروس كورونا".
وقــال في مقابلــة مع "إذاعــة الأقصــى" التابعة 
لحركة حماس إن "هناك نقصا في المتطلبات الصحية 

لمواجهة فيروس كورونا".
 وأضاف: "لن نقبل على شعبنا أن يُكتب عليه موت 
جديد بجانب الحصــار، والمقاومة قادرة على إدخال 
كل الكيان في الملاجئ". وحمل الاحتلال "كل المصائب 
والصعاب" التي يواجهها الشــعب الفلسطيني بحكم 
أنه قوة احتلال.  وقال الحية إن زيارة وزيرة الصحة 
في الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة "لم يتمخض 
عنها شــيء يذكر"، لافتاً إلى أن حماس ســخرت كل 
إمكاناتها المادية والبشرية إسنادًا للجهات الحكومية 

في مواجهة كورونا.  
وقــال: "اســتطعنا مــع الجهــات الحكومية منذ 
دخول الفيروس إلى غزة الحد من انتشاره وتفشيه 
بين المواطنــين"، لافتا إلى انه ســيصار إلى تخفيف 
الإجراءات والتعايش المنضبط في حال التزم المواطن 
بإجراءات الســلامة، منبهًا إلــى أن الجهات المعنية 
تســعى إلى عودة الحياة الطبيعية والاقتصادية إلى 
عهدها السابق مع ضرورة الأخذ بإجراءات السلامة.  
وشدد على أن المحرك الأساسي هو التزام المواطن، 
مضيفًا: "إذا شــعرنا بعدم الالتزام وعدم الانضباط 
فإننا سنتراجع عن إجراءات التخفيف". وتابع: "إذا 
تمت محاصرة المرض ســتعود الحالة إلى طبيعتها"، 
لكنه في الوقت ذاته قال "ما زلنا في الموجة الأولى من 

مواجهة الفيروس".  
وأكد الحية أن الإجراءات المشــددة كانت من أجل 
المضي بالشــعب نحو الســلامة، مشــيدا بالعاملين 
كافة فــي وزارتي الصحة والداخليــة على جهودهم 
في مواجهة كورونا.   وأشار إلى أنه بعد مضي أربعة 

أســابيع من دخول الفيروس إلى غــزة، هناك حالة 
معقولة من الســيطرة على المرض ومعرفة الخريطة 
الوبائيــة، منبها إلى أنه تم إلى حد ما اكتشــاف بؤر 
الفيــروس ومحاصرته، وتابع: "نبــذل كل الجهد مع 
الجهات الحكومية، ولكن علــى المواطن الجهد الأكبر 
من الالتــزام. "   ونبه إلى أن هناك رؤية وآلية لإعادة 

فتح المدارس تبدأ بالثانوية العامة.
 وأكد الحيــة أن الاتصالات مع مصر قائمة من أجل 
فتح معبر رفح البري لعودة العالقين، وقال: "نسعى 
إلــى أن يفتح المعبر ولكــن ضمن الســيطرة ووفق 
إجراءات الســلامة".    وحــول هرولة بعض الأنظمة 
العربية نحو التطبيع، أكد الحية أن حماس تسير في 
مسارات عديدة من الوحدة الوطنية وامتلاك أسباب 
القوة فــي مواجهة الاحتلال وتجــريم التطبيع معه، 
لافتًا إلى أن أغلب الدول والشــعوب تناصر القضية 
إلــى أن القضية الفلســطينية  الفلســطينية، ونبه 
"تمر بمأزق كبيــر نتيجة الهرولة نحــو التطبيع مع 

الاحتلال، ووهم المفاوضات". 
وتابــع: "هناك بعــض الــدول قبلــت أن تكون 
عرابًــا لإنقاذ نتنياهو وترامب على حســاب القضية 

الفلسطينية".
وقــال: "تحقيــق الســلام وحل الدولتــين وأخذ 
الحقوق بالمفاوضات وهم حذرنــا منه منذ 30 عاما"، 
مشــددًا على أن "وهم الســلام خلّف حالة من خيانة 
الشعب الفلســطيني من خلال ما يسمى بالتطبيع"، 
وأضاف: "ســقوط بعض الأنظمة فــي وحل التطبيع 

قابلته وحدة موقف فلسطيني".
أما فيما يتعلــق بالاجتماع الأخيــر للأمناء العامين 
للفصائل، فقال الحية: "إن حركة حماس جادة في تنفيذ 
مخرجــات الاجتماع"، مشــددًا على أن ذلــك الاجتماع 
يؤســس لمرحلة مهمة وجديــدة إذا صدقــت النوايا.  
وتابع: "الاتصــالات بيننــا وبين الفصائــل لا تنقطع 
العامين"،  لترتيب وتنفيــذ مخرجات اجتماع الأمنــاء 
مضيفــا: "نعقد حــوارات مــع الفصائل فــي الداخل 

والخارج لترتيب رؤية وطنية موحدة". 

في ظل تنصل سلطات الاحتلال من مسؤولياتها

مركز حقوقي يطالب بتزويد غزة 
بالأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس

غزة ـ »القدس العربي«:
وجه مركز "حماية" لحقوق الإنسان، رسالة لعدد 
من المؤسسات والهيئات والشخصيات الدولية، عبر 
من خلالها عن قلقه إزاء اســتمرار سلطات الاحتلال 
الاســرائيلي بفرض القيــود على إدخــال الأجهزة 
والمســتلزمات الطبية الضروريــة لإنقاذ حياة آلاف 
المرضى فــي القطاع، بما في ذلــك الأجهزة والمعدات 

اللازمة والضرورية لمواجهة جائحة كورونا.
وأبدى تخوفــه من تفاقم الأزمــة في ظل وصول 
عدد الإصابــات بفيروس كورونا إلــى 2358 حالة، 
بالإضافة إلى 17 حالة وفاة منذ مارس/ آذار الماضي.

وأشــار المركز في رســالته إلى بيان وزارة الصحة 
الفلسطينية والتي أعلنت بموجبه عن أزمة حقيقية 
يمــر بها القطــاع الصحي فــي غزة بفعــل الحصار 
الاســرائيلي، والذي بينت فيه أن نســبة العجز في 
الأرصــدة الدوائية وصلت إلــى 47 %، فيما وصلت 

نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى %33.
وقــال إن الــوزارة بينــت أن نســبة العجز في 
المســتلزمات الطبية اللازمة لأشد الأمراض خطورة 

"السرطان، وأمراض الدم" بلغت63 %.
الدوائــي  الواقــع  أن  الــوزارة  وأوضحــت   
ومســتلزمات الوقاية اللازمة لمرضى كورونا لا تكفي 
إلا لشــهر واحد على أبعد تقدير، وأن العجز في مواد 

الفحص المخبري وصلت إلى %65 .
وأوضح المركز في رســالته أن سلطات الاحتلال 
الاســرائيلي تواصــل التنصــل من مســؤولياتها 
وواجباتها كـ"ســلطة احتلال" تجاه سكان الأراضي 

المحتلة.
وأكد أنها ما زالت تمعن في فرض القيود على إدخال 
الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لإنقاذ 

حيــاة آلاف المرضى، مضيفاً في رســالته: "الارتفاع 
الملحوظ في عــدد المصابين بفيروس كوفيد-19 ينذر 
بكارثة إنســانية تهدد حياة حوالى مليوني مواطن 
يصعب التكهــن بحدودها وآثارها إذا لم يتم التدخل 
بشــكل فوري وعاجل من قبل المؤسســات والمجتمع 
الدولــي لتزويد القطاع باحتياجاتــه الضرورية من 
الأجهــزة والمســتلزمات الطبية اللازمة، لاســيما ما 

يتعلق منها بمواجهة الجائحة".
وفي ختام رســالته طالب المركــز بالضغط على 
ســلطات الاحتــلال لإنهــاء حصارها لقطــاع غزة 
والســماح بإدخال كافة السلع والمواد والاحتياجات 
اللازمة لحياة أكثر من مليونــي مواطن يعانون من 

الحصار منذ أكثر من 14عاما.
كما دعا لتحميل ســلطات الاحتلال مسؤولياتها 
تجاه ســكان الأراضي المحتلة ولا ســيما قطاع غزة 
والضغط عليها من أجل إدخال الأدوات والمستلزمات 
الطبية لا سيما ما يتعلق منها بمواجهة الوباء، داعيا 
في رســالته منظمة الصحة العالميــة لمتابعة الحالة 
الصحية في فلســطين عموماً وفي قطــاع غزة على 
وجه الخصوص، لا ســيما في ظل تفشي هذا الوباء 

ومحدودية الإمكانيات.
يشار إلى أنه إلى جانب النقض الحاد في الأدوية 
في مشــافي غزة ومراكزها الصحيــة، أعلنت وزارة 
الصحة أن هناك عجزا كبيرا في المســحات الخاصة 
بفحص فيروس كورونا، وأن ما تبقى منها ســينفد 

خلال يوم واحد فقط.
ومرارا أطلق مســؤولو القطــاع الصحي في غزة 
مناشدات عاجلة، من أجل التدخل وتوفير العلاجات 
اللازمــة للمرضى، من أجــل التمكن مــن علاجهم، 
وحذروا من أن خطر المــوت يهدد آلاف المرضى، بمن 

فيهم الأطفال في الحاضنات.

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال حالة الغضب الشــعبي الفلســطيني العارمة، ضد 
اتفاقيــات التطبيع التــي أبرمتها كل من الإمــارات العربية 
المتحدة والبحرين مع دولة الاحتلال تشــهد تصاعدا، خاصة 
في ظل اســتمرار أعمال التوسع الاســتيطاني، التي نفذتها 

سلطات الاحتلال بعد التوقيع على الاتفاقيات.
وفي إطار استشــعار الخطر المقبل من أعمال الاســتيطان 
الفلســطينية، عقد نشطاء  والتطبيع، وضمن حالة الغضب 
المقاومة الشــعبية من كافة مناطق الضفة الغربية، اجتماعا 
لهم، بحثوا خلاله آليات العمل على تفعيل المقاومة الشــعبية 
في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمعون في بيان لهم، بضرورة العمل في اتجاه 
إطلاق طاقات الشــعب الفلســطيني الكفاحية عبر المقاومة 
الشــعبية مع أهمية إشــراك ممثلي القطاعــات الاجتماعية 
المختلفــة فــي الأنشــطة الكفاحيــة والوطنيــة المختلفة لـ 

"استنهاض الحالة الوطنية العامة في البلاد".
و أكد المجتمعــون الذين تحركوا في إطار أعمال تنســيق 
أخرى جرت ولا زالت بين القوى الفلســطينية التي شــاركت 
في اجتماع الأمناء العامين للفصائل قبل أكثر من أســبوعين، 
وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، أن اجتماعهم يشكّل بداية 
جديــدة للنهوض الوطني الفلســطيني تحــت راية منظمة 
التحرير الفلســطينية، الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني لمواجهة التحديات المصيرية التي تهدد بتصفية 
قضيتنا العادلة يتطلب ذلك كله ترجمة فعلية وســريعة لهذه 

القرارات على الأرض.
وطالبوا من أجل تقوية الموقف الفلســطيني الموحد، بأن 
يتم إنهاء الانقســام وتوحيد الحركة الوطنية الفلســطينية 
علــى "اســتراتيجية مقاومة المشــروع التصفــوي للقضية 
الفلســطينية"، تقوم على توســيع رقعة المواجهة الشعبية 
الميدانية الشــاملة وتعزيــز حركة المقاطعــة محليا ودوليا، 
وإصــلاح منظمة التحريــر واســتعادة دورها فــي القرار 
السياســي وتفعيــل مؤسســاتها على أســاس ديمقراطي، 
وتكريس دور ووظائف السلطة الفلسطينية لتوفير مقومات 
الصمود للشــعب الفلســطيني ولخدمة البرنامــج الوطني 
وتوفيــر ســيادة القانــون والحقوق والحريات، وســحب 
الاعتراف بإســرائيل ومطالبة الأنظمــة العربية التي وقعت 

اتفاقيات سلام معها بإلغاء هذه الاتفاقيات.

عقب تشكيل القيادة الموحدة ودعوات الفصائل لاستمرار الفعاليات على الأرض

تحركات فلسطينية جديدة لمقاومة الاستيطان واتفاقيات التطبيع
... لجان المقاومة تدعو لتوسيع رقعة العمل وسحب الاعتراف بإسرائيل

ودعا النشــطاء إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة واسعة 
تضم هيئات وأجســاما ومؤسسات وطنية فاعلة الى جانب 
الأحزاب والقوى السياسية، وتعزيز دور الهيئات واللجان 
الشــعبية القائمة والتي قادت العمل الشــعبي ضد الجدار 
والاســتيطان خلال العقدين الماضيين، والعمل رســميا من 

قبل منظمة التحرير على مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات 
عليها رســميا وإدراج ذلك علــى جدول أعمال الســفارات 
الفلســطينية في الخارج. وشــددوا على ضرورة "اجتثاث 
ظاهــرة التطبيع محليا مع مؤسســات الاحتلال وحل لجنة 
التواصــل مع المجتمع الإســرائيلي" التي قالوا إنها تشــكل 

"رأس حربة في التطبيع الرســمي الفلسطيني مع الاحتلال 
والحركة الصهيونية".

وطالبوا بدعم مقاومة الشــعب الفلســطيني في القدس 
وتوفيــر مقومات الصمود في وجه مشــاريع تهويد المدينة، 
والتنســيق والشــراكة مع قوى التحرر والتقــدم العربي، 

وتنظيم أنشــطة مشــتركة ضد المشــاريع التصفوية التي 
تســتهدف القضية الفلســطينية والمنطقة بأسرها، وتوفير 
مقومــات الصمود والمقاومــة للقرى والتجمعــات والمواقع 
الســاخنة التي تدفــع ثمنا باهظــا لمقاومتهــا وصمودها، 
والتأكيد على دور هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان كجهة 
داعمة للمقاومة الشــعبية مهمتها إســناد اللجان الشعبية 
وتوفير مقومــات الصمود لمواقع المواجهــة والتي تتعرض 

للتنكيل من قبل قوات الاحتلال.
جدير ذكــره أنه أعلــن الأســبوع الماضي عن تشــكيل 
القيادة الموحدة للمقاومة الشــعبية، كإحــدى ثمار اجتماع 
الأمناء العامين للفضائل الفلســطينية، الذي عقد ما بين رام 
الله وبيــروت، وقد أعلنت في بيانها التأسيســي الأول عن 
سلســة فعاليات شــعبية ضد الاحتلال والتطبيع، اشتملت 
على الدعوة للنزول فــي مناطق التماس، وإعلان أيام حداد 

وطني.
وفي غــزة، أعلنت قوى المقاومة الفلســطينية الأحد، عن 
الشروع في سلسلة فعاليات وطنية رفضا للتطبيع، من بينها 
إقامة جدارية كبيرة، وتنظيم "جنازة رمزية" لجامعة الدول 

العربية، لفشلها في إدانة أعضائها المطبعين.
في الســياق، كانت القوى الوطنية والاســلامية في رام 
الله، أكدت على أهمية التوحد، واستنهاض المقاومة الشعبية 
بكل أشــكالها رفضا لمشــاريع التصفية الصهيــو- أمريكية 
الجاري تنفيذها على الأرض، عبر مشاريع التطبيع العربي، 
وخطــوات الاحتــلال من الاســتيلاء علــى الأرض، وهدم 

البيوت، وشرعنة وجود الاحتلال من خلال مشروع الضم.
وشــددت في بيان صحافي، على أن هذه المشــاريع "لن 
يكون مصيرها ســوى الفشــل على صخرة صمود شعبنا، 
وقواه، وفعالياته التي جددت التأكيد على تمســكها بحقوق 
شــعبنا المشــروعة في العودة وتقرير المصير والاســتقلال 

الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس".
وأكدت أهميــة تضافر الجهــود القانونية والسياســية 
من أجل محاكمة الاحتلال على الجرائــم التي ارتكبها بحق 
الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الاقتحامات المتواصلة في 
المبارك، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية،  المسجد الأقصى 
واستهداف القدس عبر سياسات التطهير العرقي، بالتزامن 
مــع "الاعياد اليهودية" تؤكد المســعى المتطرف الذي تحاول 
دولة الاحتلال تكريســه في القدس، وتغيير معالم المدينة، 

وإخراجها خارج السياق الفلسطيني.

إرشيفية لوقفة احتجاجية ضد التطبيع في غزة 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ»القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي العديد من الهجمات 
ضد مناطــق في الضفــة الغربيــة، واعتقلت عــددا من 
المواطنــن، بينهم المســنّ خيري حنون، الــذي ظهر قبل 
أيام وهو يتعرض لاعتداء وحشــي مــن جنود الاحتلال، 
على غــرار ما تعرض له المواطــن الأمريكي جورج فلويد، 
فيما واصل المســتوطنون هجماتهم ضد المسجد الأقصى، 
ونفذوا عملية اقتحام واســعة في إطار احتفالاتهم بأحد 

"الأعياد اليهودية".
واعتقلت، أمس الإثنن، أســيرا محــررا من بلدة عنبتا 
شــرق طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
اعتقلت الناشط المسن خيري سعيد حنون )61 عاما( بعد 

أن داهمت منزله في البلدة.
وأوضحت المصــادر أن مواجهات اندلعــت في البلدة، 
تركزت فــي منطقة الســهل، إثر اقتحامها مــن قبل قوات 

كبيرة من جيش الاحتلال.
وكانت قوات الاحتــلال اعتدت على حنون خلال قمعها 
لوقفة احتجاجية ضد الاســتيلاء على أراضي قرى جبارة 
والــراس وشــوفة جنوب شــرق طولكرم مطلع الشــهر 

الجاري، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها.
وحنون أســير محرر قضى أكثر من ثماني سنوات من 
عمره في ســجون الاحتلال، وهو ناشــط في الفعاليات 
المناهضة للجدار والاســتيطان، وعضو لجنة التنســيق 

الفصائلي في محافظة طولكرم.
وقبل أيام التقــط الصحافيون صورا للمســن حنون 
خلال اعتــداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، في مشــهد 
مشــابه للذي تعرض لــه المواطن الأمريكي ذو البشــرة 
السمراء جورج فلويد، والذي فارق الحياة جراء الاعتداء 
عليه. وظهر جندي إسرائيلي وهو يضع قدمه بشكل مؤلم 
على رقبة المســن حنون، بعد أن جثــا عليه على الأرض، 
وقد وضع يديــه خلف ظهره، وقام بتكبيلــه، والاعتداء 
عليه بعنف.وجورج فلويد هــو مواطن أمريكي من أصل 
أفريقــي توفي في 25 أيــار/ مايو من العــام الجاري، في 
مدينة مينيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة بعدما 
تعرض لعملية ضرب واعتداء مماثلة لما حصل مع المســن 

حنون.
وكان المســن حنون الذي اعتاد علــى ارتداء الملايس 
الفلاحون  التــي كان يرتديهــا  التقليدية،  الفلســطينية 
قبل عشــرات الســنن، أكد قبل أيام وبعد الاعتداء عليه، 
أنه لــن يتخلى عن الدفاع عن أرضه، وقــال إنه لم يذهب 

رفعت الطوق الأمني المفروض على كافة المناطق

قوات الاحتلال تعتقل »جورج فلويد فلسطين« 
وتشنّ حملات تنكيل في القدس المحتلة والمستوطنون يستبيحون الأقصى

إلى معســكر لجيش الاحتــلال، بل يذهــب إلى الأرض 
الفلســطينية المهــددة بالمصــادرة.  كمــا اعتقلت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي الإثنــن، مواطنن مــن محافظة 
الخليل. وأفــادت مصادر أمنية أن تلك القوات اعتقلت من 
المدينة المواطن أدهم زياد أبو عيشة، ومن بلدة دير سامت 
جنوبا الشاب إسلام صبري مسالمة، بعد تفتيش منزليهما 

والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا على حاجز أبو الريش 

العســكري، غرب الحرم الإبراهيمي الشــريف في مدينة 
الخليل. وفي الســياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة 
حواجز عســكرية على مداخل مدينة الخليل الشــمالية 
والجنوبيــة، ومداخل بلدات ســعير وحلحول، وأوقفت 
مركبات المواطنن، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، 

ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
واندلعــت مواجهــات بن شــبان وقــوات الاحتلال 
الإســرائيلي في مخيم العروب شــمال محافظة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
 وأفاد شهود عيان أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت 
المخيم وشــرعت في مداهمة عدة منــازل فيه، الأمر الذي 

أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن شاب 
مقدسي من القدس القديمة، بشــرط الحبس المنزلي لمدة 

أربعة أيام.
 وذكر مركز معلومــات وادي حلوة أن قوات الاحتلال 

أفرجت عن الشاب حمزة أبو ناب بشرط الحبس المنزلي، 
علمًا أنــه اعتقل الجمعة بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء 

وجوده بمنطقه باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة.
وفي الســياق، اعتقلت قــوات الاحتلال ليــل الأحد، 
الشــابن محمد العتيق وعبد اللــه الجولاني قرب "باب 
الأســباط"، كما اعتقلت الإثنن الشاب مالك مصطفى بعد 
أن اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واستدعت 

شابا آخر للتحقيق.
إلى ذلك، قد واصلت قوات الاحتلال تســهيل عمليات 
اقتحام عشــرات المســتوطنن لباحات المسجد الأقصى 
المبــارك، حيث دخل هــؤلاء من "باب المغاربــة" وأجروا 
جولات اســتفزازية فــي رحاب المســجد، تلبية لدعوات 
جماعــات "الهيــكل" المزعــوم، التــي طالبــت بتكثيف 
الاقتحامــات في هــذه الأيام، التي تشــهد بدايــة العام 

العبري الجديد.
وفي المقابل، واصلت سلطات الاحتلال وضع الحواجز 
العسكرية على مداخل المسجد الأقصى، وتعمدت التشديد 
على دخول المصلن المقدسين، من خلال عمليات التفتيش 
الطويلة على البوابات، وسحب هوياتهم في الفترة التي 

كان فيها المستوطنون ينفذون اقتحاماتهم الواسعة.
إلى ذلك رفعت ســلطات الاحتــلال حالة الإغلاق التي 
كانت مفروضــة على المناطق الفلســطينية، خلال الأيام 

الثلاثة، الماضية، بسبب عيد "رأس السنة العبرية".
أعادت ســلطات  البث الإســرائيلية،  وحســب هيئة 
الاحتلال الإســرائيلي فتح المعابــر والحواجز مع الضفة 
الغربية وقطــاع غزة. ومن المقرر أن يعــاد فرض الطوق 
الأمني خــلال أعياد يهودية أخرى في الأيام والأســابيع 

المقبلة.
 وكانت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، وخلال تلك 
الأيام، أغلقت الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية ومنعت المواطنــن من الصلاة فيه بحجة 
تلك الأعياد. ومن المقرر أن يغلق المســجد لمدة عشرة أيام 
في وجه المصلن، حيث سيفتح بشكل كامل للمستوطنن 
المتطرفن من أجل استباحته وإقامة "طقوس تلمودية"في 
تعد واضــح على حرمة المســجد، واســتفزاز مشــاعر 
المســلمن. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
الإثنن، مواطنن بإزالة منشأتن في خربة يرزا بالأغوار 
زراعيتن  منشأتن  الإخطاران  يستهدف  حيث  الشمالية، 
تعودان للشــقيقن رامي وحافظ مساعيد، وينصان على 
إزالتهما خلال 96 ســاعة وإعادة الأرض لمــا كانت عليه، 

بحجة عدم الترخيص.

مواجهات في منطقة كفر قدوم في الضفة ضد قوات الاحتلال

انتقادات واسعة لضاحي خلفان لمطالبته باندماج الفلسطينيين مع الإسرائيليين في دولة واحدة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

نقــل موقــع إســرائيلي عــن مصــادر ســودانية قولها إن 
الســودان يريــد التطبيــع مــع الاحتــلال، لكنه يشــترط لذلك 
حصولــه على منحــة مالية كبيرة فــوراً وإخراجــه من لائحة 

"الدول الداعمة للإرهاب".
 وبالتزامــن أعلنت هنــدوراس عن قرارها بنقل ســفارتها 

للقدس المحتلة على غرار الولايات المتحدة. 
وأعلنت ليلة الأحد، أنها ســتنقل ســفارتها لدى إســرائيل 
من مدينــة تل أبيب إلى القدس المحتلة قبــل نهاية العام، فيما 
قالــت مصادر محليــة إن الرئيس الروســي فلادمير بوتين لا 

يستحسن اتفاقات التطبيع بينها وبين الإمارات والبحرين.
وطبقا للقناة الإســرائيلية " أي 24 " ستفتح إسرائيل ايضاً 
مكتبــاً دبلوماســياً فــي تيغوســيغالبا عاصمة هنــدوراس، 
التــي قال رئيســها خــوان أورلانــدو هيرنانديز فــي تغريدة 
لــه: "تحدثت مع رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
لتعزيــز تحالفنــا الاســتراتيجي والاتفــاق علــى موعــد فتح 
سفارتين في تيغوسيغالبا والقدس تباعا. نأمل أن نتخذ هذه 

الخطوة التاريخية قبل نهاية العام، إذا سمح الوباء بذلك ". 
وغرد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي حســابه على تويتــر: "اتفقت مــع الرئيس الهندوراســي 
أرنندس على أن هندوراس ستفتح سفارة لها في القدس قبل 

نهاية العام ".
 يشــار أن اســرائيل فتحت مكتبا تمثيليا في تيغوسيغالبا 
في الشهر الماضي، حيث قال هيرنانديز حينها إن "هندوراس 
تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل". وتابع: "نحن واثقون أن 

هذا الاعتراف سيكون بركة كبيرة ويحمل فوائد متبادلة ". 
وكانــت هندوراس قــد افتتحت في ايلول/ســبتمبر مكتبا 
تجاريا فــي القدس المحتلة كامتداد لســفارتها فــي تل أبيب. 
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي أعلن رئيس هندوراس 
أنّ حكومته ســتنقل ســفارتها من تل أبيب إلى القدس بمجرد 

أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.

»التوترات« بين موسكو وواشنطن

وفي ســياق متصل، نقلت صحيفــة "معاريف" العبرية عن 
مصادر روســية أمس قولها إن اتفاق الســلام بين إســرائيل 
والإمــارات والبحريــن برعايــة أمريكيــة "يبــدو أنــه لــم يلق 

استحســان" الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وذلك بسبب 
"التوترات المستمرة" بين الولايات المتحدة وروسيا.

 وأشــارت إلى أنه بعد الإعلان عــن اتفاقية الإمارات في 13 
آب/أغسطس الماضي، تجاهلت معظم وسائل الإعلام الغربية 
المنظور الروســي، لكن روســيا أبدت آراء قوية ضد الاتفاقية 

التي توسعت لتشمل البحرين.
 كما أوضحت الصحيفة أن روســيا "ترى اتفاقات السلام 
التــي تم التوصــل إليها برعاية أمريكية، هــي محاولة لإخراج 

روسيا من موقعها المتنامي في المنطقة".
 يشــار إلى أنه في نهاية شهر آب/أغسطس، تحدث رئيس 
حكومة الاحتلال نتنياهو والرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
عبر الهاتف، وتبادلا الآراء بشــأن قضايا التسوية في الشرق 
الأوسط في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل 
والإمــارات حــول التطبيــع الكامل للعلاقــات الثنائيــة، قبل 

انضمام البحرين إلى الاتفاقية. 
وشــدد بوتين على موقفه المبدئي المتمثل فــي "دعم إيجاد 
حل عادل وشامل ومســتدام للقضية الفلسطينية" معربًا عن 
أمله في أن يســهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في "تعزيز 
الاســتقرار والأمــن في المنطقــة. وبعد انضمــام البحرين إلى 
اتفاقيــة التطبيع مع إســرائيل اعتبرت روســيا يوم الخميس 
الماضي أنه ســيكون "من الخطأ " التفكيــر في إمكانية تحقيق 
ســلام دائم في الشرق الأوســط دون حل النزاع الفلسطيني 
الإســرائيلي. ومــن جانبهــا، ذكــرت وكالة الأنباء الروســية 
"تاس" أن روســيا تعتقد أن التطبيع بين الإمــارات والبحرين 
مع إســرائيل "لن يعزز عملية الســلام في الشــرق الأوسط"، 

مرجحة أن يحدث العكس تماما وسيشتد التصعيد.

مساع إماراتية لضمّ السودان لحظيرة التطبيع

كما كشفت مصادر سودانية للموقع الإخباري الإسرائيلي 
"واللا" أن كبار المســؤولين فــي الإمارات والولايــات المتحدة 
والســودان يجــرون اجتماعات فــي أبو ظبي بشــأن اتفاقية 

تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. 
وأشــارت إلــى أنــه إذا قبلــت الولايــات المتحــدة طلبــات 
السودان بالمســاعدة، فقد يصدر بيان عن إقامة العلاقات مع 

إسرائيل في غضون أيام. 
وأكــدت المصــادر أيضــا أن الحكومة الســودانية تســعى 
للحصــول علــى تعويضــات اقتصاديــة مقابــل التطبيــع مع 
الاحتــلال، وأهمها منحة فورية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار 
كمساعدات إنسانية، وتدفق مباشر لموازنة الدولة على خلفية 

الأزمــة التــي خلفتهــا الفيضانات فــي البــلاد والعجز الحاد 
فــي الموازنة الحكومية، مشــيرة إلى أن الســودانيين يريدون 
اســتمرار المســاعدة الاقتصاديــة للســنوات الثــلاث المقبلة، 
بالإضافة إلى رفع اســم الســودان من قائمــة " الدول الراعية 
للإرهاب". وكانت وكالة الأنباء السودانية " سونا " قد أفادت 
بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح 
البرهــان برفقة وفد وزاري رفيع المســتوى وعدد من الخبراء 
والمختصــين في قضايا التفــاوض، توجهوا أمــس الأول إلى 
الإمــارات، في زيارة لبحــث كافة القضايــا الإقليمية المرتبطة 
بالشأن السوداني.  وتأتي زيارة البرهان بعدما قالت وسائل 
إعلام إن الإمارات والســعودية تمارسان ضغوطاً كبيرة على 
صنّــاع القرار في الخرطوم للحاق بقطــار التطبيع، على الرغم 

من ممانعة المجتمع السوداني ونخبه.
 وقالت إذاعة الجيش بناء على تسريبات إسرائيلية أمس، 
إن هنــاك احتمالا كبيــرا بأن يتــم إتمام صفقة بــين الولايات 
المتحــدة وبــين الســودان بوســاطة إســرائيل، وأن ينضــم 

السودان لحظيرة التطبيع. 
وتابعت " هناك مشاكل عالقة يحتاج السودان بحلها فورا 
منهــا رغبته بالحصول على قمح وســكر وغيرهمــا من أنواع 
الغذاء، إضافة لمنحة ماليــة، وذلك لمواجهة نتائج الفيضانات 

المدمرة.

غانتس يزور واشنطن اليوم

وفــي ســياق متصل، مــن المنتظــر أن يصل وزيــر الأمن 
الاســرائيلي بيني غانتس اليوم الى الولايــات المتحدة لعقد 
اجتماعــات أمنيــة في واشــنطن حول صفقة بيــع طائرات 
أمريكيــة متطورة من طــراز " أف ـ 35 " ضمن صفقة التطبيع 

مع الاحتلال.
 وفــي هــذا الســياق ســيلتقي غانتــس بوزيــر الدفــاع 
الأمريكــي مــارك أســبر، ومســؤولين كبــار آخريــن فــي 
البنتاغون وســيناقش معهم، من بين أمــور أخرى، الحفاظ 
علــى التفوق النوعي لإســرائيل في الشــرق الأوســط على 
خلفيــة النية ببيع الإمــارات طائرات متطــورة والخوف من 
مصيرهــا، نظرا لاحتمــال وقوع قلاقل فــي منطقة الخليج، 
كما أكدت القناة الإســرائيلية 12. وأضافــت القناة العبرية 
12 أن غانتس ســيناقش كذلك الملف الإيراني، والسياسات 
الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران في الشرق الأوسط، ومنع 
تمركزها العســكري بالمنطقة.  ومن المتوقع أن يعود غانتس 

إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
تكريس  نحــو  الإماراتية  الدعايــة  تتحرك 
سلطات الاحتلال واقعاً في الشأن الفلسطيني، 
لاغتيال  تهــدف  ومبادرات  لمعلومــات  وتروج 
حقوق الشعب الفلسطيني، وتروج لأطروحات 

من قبيل اندماجهم في دولة واحدة.
وعاد ضاحي خلفان نائب رئيس الشــرطة 
والأمــن العام في دبــي لإثارة الجــدل مجدداً 
بإعلانه طرح مــا وصفها مبادرة لإنهاء الصراع 
لاندماج  والدعوة  الإســرائيلي،  الفلســطيني 

الشعبن في دولة واحدة. 
وقال المســؤول الإماراتي المثيــر للجدل في 
أحدث تغريدة له على صفحته الموثقة في موقع 
توتير: "اندماج الفلســطينين مع الإسرائيلين 

في دولة واحدة أمنيتي". واستطرد قائلا: "هذا 
الحل العادل لبني الإنســان.. كلكــم أهل هذه 

الأرض".
وســاوى خلفان في تصريحه بن أصحاب 
الأرض والمحتلــن ووضعهم في كفة واحدة، مع 
ميلانها نحو تل أبيب، والترويج لها، واعتبارها 
حتميــة لا بد علــى الفلســطينين أن يعترفوا 

ويخضعوا لها.  
وتأتي الخرجــة المثيرة في ســياق عدد من 
مع  مؤخراً،  أطلقها  والتي  المماثلة،  التصريحات 
تضاعف الجرعة منذ إعــلان بلاده )الإمارات( 
الاحتــلال  ســلطات  مــع  علاقاتهــا  تطبيــع 

الإسرائيلي.
ونشــر في سلســلة تغريــدات، كلامــاً من 
قبيل:"ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني 
إســرائيل.. اليــوم رئيســها نتنياهو..وبكره 

)غداً( رئيسها البرغوثي..؟".

ترويجه  فــي  الإماراتي  المســؤول  وتمادى 
بقوله  بعيــداً  وذهــب  الاحتــلال،  لســلطات 
الأزمات،  يختلقون  الفلســطينين  أن  وادعائه 
دون أن يصــف ما يتعرضون لــه بأنه احتلال 
لأرضهم. وكتب بشــكل مباشــر: "يعني مشكلة 
3% فــي المنطقــة ...يهــود وعرب مــن مجموع 
الرقعة السكانية في الوطن العربي تعطل حياة 

 ."٪97
وأضاف: "ولذلك.. يســرني ويســعدني أن 
أتقدم للقادة الإسرائيلين والقادة الفلسطينين 
الإســرائيلي  الصــراع  لحــل  بمبادرتــي 
الفلســطيني.. وذلك باندماج الشعبن الذكين 
في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الإنســان". 
وسمى ما أطلقه من تصريحات: "مبادرة ضاحي 
خلفان". وتعرض المســؤول الإماراتي لســيل 
جارف مــن الانتقادات، ولأصوات اســتهجنت 
المدى الذي بلغته أقلام إماراتية مقربة من دوائر 

صنع القرار في العاصمــة التي تحولت لبوابة 
التطبيــع، وتكريس الاحتلال الإســرائيلي في 
خاصرة الأمة العربية، على حد وصف عشرات 

التعليقات. 
وكتــب له أحــد المغرديــن: "يســعدني أنا 
كمواطن فلســطيني أن اقتــرح عليك حلا آخر 
... وهــو أن تأخــذ اليهود المغتصبــن لأرضنا 
الفلسطينية لبلادك وأن تندمجوا معهم ... لأنهم 

لا يختلفون عنكم كثيراً" .
كما انتقد إســرائيليون بالرغم من التطبيل 
الذي وجهــه لهم ضاحي، ونســفوا ادعاءاته، 
حيث كتب له أحد المغردين: "ضاحي شــالوم. 
دولة إســرائيل هي دولة ســلام وأمان ولكنها 
بالأول والأخير دولة الشعب اليهودي.. لا يمكن 
أن تصبح دولة للجميع. نحن نحترم وجودهم 
ولكــن لا يمكن أن يحكموا اليهــود فهذه دولتنا 

نحن" .

هندوراس تعلن قرارها نقل سفارتها للقدس المحتلة

مصادر إسرائيلية: السودان يشترط التطبيع مع إسرائيل
 مقابل القمح والسكر والمساعدات الفورية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
مع توقيع الإمــارات والبحرين على إعــلان التطبيع 
مع الاحتلال، كم دولة عربية ســتحذو فعلا حذوهما وأي  
تبعات عملية ســيكون لذلك علــى الأرض؟ ردا على هذا 
الســؤال يرجح المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
"مدار" أن اتفاقات التطبيع ستترك وقائع سياسية سيكون 
من الصعب، وربما من شــبه المســتحيل، الرجوع بها إلى 
الوراء أو التراجع عنها. وتثير هذه الوقائع تحديات أمام 

المقاربة الفلسطينية للصراع مع الاحتلال وتحالفاته. 
وضمن تحذيراته يضع "مــدار" هذه الوقائع في أربعة 
ســياقات: أمريكــي، وإســرائيلي، وعربي- إســلامي، 
وفلســطيني، لكن جوهرها قد يكون تثبيت خطة ترامب 
للسلام أو "صفقة القرن" ســقفا لأية مفاوضات سلام بن 

إسرائيل ومنظمة التحرير.
 ويستذكر أنه منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض 
رئيســا، كان توجهه واضحــا لفرض معادلــة جديدة، 
ستبقى تبعاتها قائمة على الأرض، وفي الواقع السياسي، 

برغم الفشل في تحقيق القبول الفلسطيني لها.

وقائع مفروضة

ويرى أن نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس 
بات أمرا واقعا لا تراجع عنه بالنسبة للإدارات الأمريكية 
المقبلة، وهذا ما أكده مرشــح الحزب الديمقراطي للرئاسة 
الأمريكيــة جــو بايدن، في خطــاب خــلال فعالية جمع 
تبرعــات لحملتــه الانتخابية بتاريخ 30 أبريل/نيســان  
الماضــي حن قال إن "نقل الســفارة كان يجــب أن يكون 
ضمن ســياق صفقة أكبر تساعدنا في تحقيق تنازلات من 
أجل السلام، لكن وبما أن الخطوة أنجزت، فإنني لن أعيد 

السفارة إلى تل أبيب. 
ويلاحــظ أنه في ثنايــا خطاب ترامب الــذي أعلن فيه 
عن " صفقــة ترامب" فــي 28 يناير/كانــون الثاني 2020، 
كان واضحا أن هذه الخطة ليســت أمريكية بحتة، بل تمت 
صياغتها إسرائيليا وأمريكيا لتلبي الرغبات الإسرائيلية، 
فإسرائيل شــريك في رســم خريطة الضم )حدود الدولة 
الفلســطينية( عبر لجنة أمريكية - إســرائيلية مشتركة 
مكلفة بذلك. كذلك أشــار نتنياهو نفسه في مؤتمر صحافي 
بتاريخ 13 أغســطس/ آب 2020 إلى أن بند الضم أدرج في 
"صفقة القرن" بطلب منه، في رده على ادعاء الإمارات أنها 
تمكنت من إلغاء الضم عبر اتفاق السلام مع إسرائيل. وقال 
نتنياهــو إن ترامب طلب إرجاء وليــس إلغاء تنفيذ الضم 

حتى يتم التوصل لاتفاق السلام بن تل أبيب وأبو ظبي.

ضربة قاصمة

ويــرى "مدار" أن التجربة التاريخيــة أثبتت أن الإدارات 
الأمريكية لا تســتطيع توجيه ضغط حقيقي على إســرائيل 
لإلزامها بحل حقيقي للصراع في الشــرق الأوســط، فعندما 
فشــل بيل كلينتون فــي مفاوضات كامب ديفيــد عام 2000، 
وجه هو وإسرائيل اللوم إلى القيادة الفلسطينية رغم ثبوت 
مسؤولية إسرائيل عن إفشال المفاوضات. كما وجد الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما نفســه في مواجهة نتنياهو 
من على منصة الكونغرس "الجمهوري" عندما وقعت إدارته 
الاتفاق النــووي الدولي مع إيران، ثم امتنع عن اســتخدام 
الفيتو ضد قرار مجلس الأمن المدين للاستيطان. وسبق ذلك 
الانحياز الأمريكــي التام ضد الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياســر عرفات واعتباره "غير ذي صلة"، وحصاره سياسيا 
بقرار أمريكي، وعســكريا بتنفيذ إسرائيلي في رام الله حتى 
وفاته 2004. على خلفية ذلك يطرح السؤال: هل باتت "صفقة 
القرن" أعلى سقف يمكن أن تطرحه الإدارات الأمريكية المقبلة 

على الفلسطينين؟
" ويشــير "مدار" إلى أن "صفقة القــرن" المتوافق عليها 
بن ترامب ونتنياهو ســتصبح أيضا السقف الإسرائيلي 
المســتقبلي لأي حل للصراع الفلســطيني % الإسرائيلي، 
فنتنياهو الذي شارك في صياغتها لن يقبل بغيرها. كما أن 
رئيس حــزب " أزرق- أبيض " ووزير الأمن بيني غانتس 
- الذي كان مرشــحا في مرحلة ما لقيادة إســرائيل قبل 
انبطاحه أمام نتنياهــو- تبنى "صفقة القرن" أيضا بكافة 

بنودها ودون أي تحفظ.
ويعتقد " مــدار" أن نتنياهــو ثبّت واقعــن جديدين 
على المستوين العربي والإســلامي باتفاقيتي السلام مع 

الإمارات والبحرين، هما : أولا، ما تسمى "عقيدة نتنياهو" 
- "الســلام مقابل الســلام". وهو بذلك تجاوز الشــرط 
التاريخي بالتنــازل عن "أرض" مقابل تحقيق الســلام. 
لذلك، منحتــه اتفاقيتا التطبيع الدعــم الصريح لمواصلة 
سياســات إســرائيل الاســتيطانية، وصولا إلى الضم، 
بالرغم من ادعاءات الإمارات أنها باتفاقية السلام أوقفت 
الضم. وثانيا: تحقيق التطبيع مــع بعض الدول العربية 
والإسلامية قبل - وحتى من دون اشتراط - حل الصراع 
الفلسطيني- الإسرائيلي. وهذا قد يقضي - إن لم يكن قد 
قضى- على السقف الفلسطيني، المتمثل بمبادرة السلام 

العربية، المرفوضة إسرائيليا أصلا. 
ويتابع" يؤكد ذلك انقســام الموقف العربي في جامعة 
الدول العربيــة من القضية الفلســطينية، الذي تمثل في 
إســقاط أي مقترح فلســطيني لإدانة التطبيع، وحتى في 
إســقاط مقترح فلســطيني بديل للحفاظ علــى الإجماع 
العربي على المبادرة العربية " وفي رأيه سيكون انخراط 
الســعودية - الصامتــة عــن وأد مبادرتها للســلام مع 
إســرائيل، بالتطبيع الإماراتي والبحريني وفي الجامعة 
العربية - في اتفاق تطبيع رســمي مع إســرائيل، كما هو 

متوقع، بمثابة ضربة قاصمة للموقف الفلسطيني". 
يشــار الى أنه فــي أكثر من منشــور علــى صفحات 
التواصل الاجتماعي الخاصة به، سعى نتنياهو إلى تأكيد 
نجاحه وحتى التفاخر بأن "عقيدته" كسرت فكرة تحقيق 
السلام مع الفلســطينين كمدخل للتطبيع مع باقي الدول 

العربية والإسلامية، وقلبت هذه المعادلة.

المطلوب فلسطينيا 

تضــع  الجديــدة  الوقائــع  أو  الواقــع  إن  ويقــول 
الفلســطينين أمام مقاربة مختلفة في التعامل مع "العمق 
العربــي الرســمي"، الذي بــات عبئا وتحديــا تواجهه 

فلسطن، وتستقوي به إسرائيل.
 وفي رأي " مدار" تقتضي هــذه المقاربة إعادة النظر في 
كافة الجوانــب المتعلقة بالأداء السياســي الفلســطيني، 
داخليا، عبر بناء النظام السياســي الفلسطيني، والتوافق 
على اســتراتيجية موحدة، وخارجيا، ربما بتغيير خريطة 
التحالفات الإقليميــة والدولية من ناحيــة، ومن الناحية 
الثانية تفعيــل الجهد الدبلوماســي لمواجهة الخســارات 
المتتالية للدبلوماســية الفلســطينية عالميا في آسيا )الهند 
والصن في تقارب سياسي واقتصادي وأمني مع إسرائيل( 
وفــي أوروبا )آخرها كوســوفو مثــلا، التي ألقــى ترامب 
سفارتها في القدس ورئيسها كالتلميذ أمامه( وفي أفريقيا، 

وأمريكا اللاتينية، فضلا عن الضربات العربية الأخيرة.
 كما يرى ضرورة تكثيف الجهد على مســتوى القانون 
الدولــي خاصة فــي المحكمــة الجنائية الدوليــة، كونها 
إحدى أهــم أوراق الضغط على إســرائيل حاليا، ويمكن 
القــول إن تأجيل حكومــة نتنياهو تنفيذ قــرار المحكمة 
العليا الإســرائيلية بإخلاء "الخان الأحمر" من ســكانه 
الفلسطينين بسبب الخوف من رد فعل المحكمة الجنائية 
الدولية، هو مؤشر على ضرورة تعزيز العمل الفلسطيني 

في هذا الإطار.

ازدياد قوة اليمين الصهيوني

ومــع تزايــد الحديــث عــن الســلام المزعــوم ينزع 
الإســرائيليون إلى المزيد من المواقــف اليمينية المتطرفة 
كما تدلــل انتهاكات الاحتــلال في الأرض الفلســطينية 
يوميا، وكما يعكس استطلاع رأي جديد يظهر أن الأحزاب 
اليمينية المتطرفة تضاعفت قوتها حيث يحل حزب "يمينا" 
في المرتبة الثانية، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، خلف 

الحزب الحاكم "الليكود" فيما ينقرض  حزب " العمل ".
 ويظهر الاســتطلاع أنــه لو جــرت الانتخابات اليوم 
لحصل " الليكود " على  30 مقعدًا؛ "يمينا" برئاســة نفتالي 
بينيت 20 مقعدًا؛ " هناك مســتقبل ـ تيلم" برئاســة يائير 
لبيــد 19 مقعدًا؛ القائمة المشــتركة تتراجــع بمقعد واحد 
وتحصــل علــى 14 مقعدًا؛ "يســرائيل بيتينو" برئاســة 
أفيغدور ليبرمان ســيحصل على تســعة مقاعد؛ "شاس"  
يحصل على تسعة مقاعد؛ " أزرق- أبيض " سيحصل عبى 
ثمانية مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" يحصل على سبعة مقاعد، 
وحزب " ميرتس " اليســاري ســيحصل على ستة مقاعد. 
وتعني نتائج الاســتطلاع الذي أنتجته شــركة "دايركت 
بولس"  إن اليمن سيشــكل حكومة لوحده وبأغلبية 67 

مقعدا على الأقل.

»مدار « يقدم توصيات عاجلة للقيادة الفلسطينية 

هل يثبت التطبيع العربي أن »صفقة القرن« 
باتت سقفا أمريكيا وإسرائيليا لأي مفاوضات؟
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يجدد التزامه بروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الرباط ـ »القدس العربي«:

جــدد وزيــر الخارجية المغربــي، ناصر بوريطــة، تأكيد بلاده علــى التزامها 
وتشبثها الراســخ بروح معاهدة عدم انتشار الأســلحة النووية وبمركزية دور 
الوكالة فــي تنفيذ مقتضيات هذه المعاهدة، باعتبارها ركيزة أساســية لمنظومة 

عدم الانتشار.
وأوضــح في كلمة مســجلة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـــ 64 للمؤتمر العام 
للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، التي افتتحــت أعمالها أمس الإثنــن في فيينا 
برئاســة المغرب، أن المملكة المغربية تشــدد في هذا السياق على ضرورة تعزيز 

وتكثيف الجهود من أجل مراجعة تشكيلة مجلس المحافظن.
واعتبــر الوزير، حســب وكالة الأنباء المغربية، أن هذه الخطوة أساســية في 
مســار تعزيــز الحكامة داخــل الوكالة على النحــو المحدد في المادة السادســة 
المعدلــة، التــي تم اعتمادهــا منذ إحدى وعشــرين ســنة خــلال الــدورة الثالثة 
والأربعن للمؤتمــر العام للوكالة. وقال المتحدث ذاتــه، باعتبار أن هذا التعديل 
لــم يحض لحد الآن إلا بقبول اثنن وســتن عضواً من أصل مئة وثلاث عشــرة 
دولة للدخول في حيز التنفيذ، إن المغرب يرحب بمساهمة كافة الدول الأعضاء 
لتحقيق هذا المســعى.كما أن المغرب - يضيف الوزير - ســتعمل جاهدة خلال 
فترة رئاســتها لهذا المؤتمر، على حشــد الدعم بغية تفعيل هــذا المقتضى، الذي 
ســيمكن من تعزيز الحضور الإفريقي داخل مجلس المحافظن كجهاز أساسي 

للوكالة.
من جهة أخرى، أشــار بوريطة إلى أن الدورة الرابعة والستن للمؤتمر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعقد في ظرفية دقيقة وســياق عالمي استثنائي، 

حيث يواجه المجتمع الدولي منذ أزيد من 9 أشــهر، تحديات غير مســبوقة جراء 
التداعيات الصعبة ومتعددة الأبعــاد لجائحة »كوفيد-19« على كافة الأصعدة 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية.وأمام هذا الوضع، يؤكد الوزير، لا يســعنا 
إلا أن نعاين، وبكل موضوعية ومسؤولية، محدودية جاهزيتنا وتواضع قدرتنا 
الجماعية على التعامل مع متطلبات هذه الظرفية الاستثنائية، بما تستوجب من 
تعاون فعلي وتنســيق عملي على المســتوى الدولي، بروح ملؤها الابتكار للحد 

من انتشار الوباء والتضامن في التخفيف من تداعياته.
وأضــاف أن هذا الوضع يحثنا، أكثر من أي وقت مضــى، على إعادة ترتيب 
خططنــا وأولوياتنــا، وتجديــد التفكيــر في ســبل أنجــع لتحســن الجاهزية 

واستباق تدبير الأزمات والتعاضد في مواجهتها.
وحــرص الوزيــر ذاته، فــي هذا الســياق، على الإعــراب باســم المغرب، عن 
الإشــادة بتفاني الوكالة، تحت قيادة مديرها العــام، في دعم مجهودات الدول 
الأعضــاء فــي مواجهة الوبــاء، من خــلال توفير أحــدث التجهيزات للكشــف 
السريع عن كورونا، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية افتراضية لتعزيز القدرات 
الوطنية. كما أعرب عن تقدير بلاده للمســاعدات العاجلــة التي قدمتها الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية لمئة وخمس وعشــرين دولة عضواً، مــن ضمنها خمس 

وأربعون دولة إفريقية.
الجديــر بالذكــر أن المغرب انتخب رســمياً، أمــس الإثنن في فيينا، رئيســاً 
للدورة الرابعة والســتن للوكالــة الدولية للطاقة الذرية، الهيئــة الإدارية العليا 
لهــذه المنظمــة الأممية، وتمكن من شــغل هــذا المنصب المرمــوق، لأول مرة، بعد 
تزكيتــه بالإجمــاع، وذلك في شــخص الســفير المغربي في النمســا عــز الدين 

فرحان.

بالتزامن مع دينامية دولية للبوليساريو... أميناتو حيدر 
تؤسس هيئة لمناهضة ما تعتبره »الاحتلال المغربي« في الصحراء

 لندن- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ترغب جبهة البوليساريو في تحريك ملف نزاع الصحراء، وذلك من خلال 
التهديد بالســلاح وممارســة ضغوطات على الأمم المتحدة لتعين مبعوث في 
أقرب وقت. ومن ضمن المعطيات الجديدة إقدام أميناتو حيدر على تأســيس 
هيئــة جديدة تســمى »الهيئة الصحراويــة لمناهضة الاحتــلال المغربي« وهو 
ما يشــكل تحدياً حقيقياً للسلطات المغربية، لا ســيما على ضوء ما جرى في 

الريف.
ومنذ بداية أيلول/ ســبتمبر الجــاري، تضاعفت تحركات البوليســاريو، 
وأهمها توجيه زعيم الجبهة رســالة تحذيريــة إلى الأمن العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، يطالــب فيها بضرورة هذه الهيئة الدولية من أجل اتخاذ 
إجــراءات وصفهــا بـ«الملموســة والجــادة من أجــل التنفيذ الصــارم لخطة 
الســلام« لتمكــن الصحراوين من ممارســة تقرير المصير. ويبــرز ما اعتبره 

تصميم »الشعب الصحراوي« للدفاع عن الحقوق التي يعتبرها مشروعة«.
فــي الوقت ذاته، تتحرك معظم فروع الجبهة في أوروبا بهدف إعادة إلقاء 
الضــوء مجدداً على هذا الملف الــذي تأثر كثيراً بعاملــن، الأول وهو جائحة 
كورونا التي حكمت على العمل الدبلوماســي الدولــي بالجمود، ثم قرار عدد 

من الدول ســحب الاعتــراف بالجمهورية التي أعلنها البوليســاريو والرهان 
فــي المقابل على دعم مســاعي الأمم المتحدة من أجل إيجــاد حل.ومن جانب 
آخــر، عززت جبهــة البوليســاريو من تواجدها فــي المنطقة مــا وراء الجدار، 
وتنوي بناء مزيد من المنشــآت هناك، ولكن المســتجد الجديد والمثير هو قرار 
مجموعة من الصحراوين بزعامة أميناتو حيدر تأسيس هيئة جديدة تسمى 
»الهيئــة الصحراويــة لمناهضة الاحتــلال المغربي«. وتأسســت الهيئة الأحد 
في مدينة العيون في الصحراء، وســطرت برنامجــاً يرمي إلى التعريف بهذا 
الملف ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتصفية ما تعتبره »اســتعمار 
الصحراء الغربية«.  وكانت أميناتو حيدر قد اشتهرت بملف حقوق الإنسان، 
لكنها أقدمت مؤخراً على حل الجمعية الحقوقية التي كانت ترأسها وانتقلت 

الآن إلى العمل السياسي المباشر.
وإذا كان المغــرب قد تأقلم على مواجهة جبهة البوليســاريو في المنتديات 
الدولية، يجد نفســه الآن أمــام تحدين، الأول وهو تواجد نســخة من جبهة 
البوليســاريو ولكــن هــذه المــرة ليس فــي مخيمات تنــدوف، بل فــي منطقة 
الصحراء التابعة له، والتحدي الثاني هو أنه اعتقل نشــطاء الحراك الشعبي 
في الريف بتهمة الانفصال رغم عدم وجود مطالبهم الاجتماعية، والآن يواجه 
مطالب يعتبرها انفصالًا، ويبقى التساؤل هل سيتحرك قضائياً وأمنياً أم لا؟ 
ويردد نشطاء مغاربة هذا التساؤل في شبكات التواصل الاجتماعي منذ ليلة 

الأحد.

رئيس الحكومة يدافع عن إجراءات الحجر ومدارس تستأنف العمل حضورياً

المغرب: إصابة وزير سابق بالفيروس وخبير يحذر 
من ارتفاع عدد الحالات الحرجة وحزب حكومي ينتقد سياسة الصحة

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

تجاوز عــدد الإصابات بفيــروس كورونا 
المســتجد في المغرب مئة ألف إصابة مؤكدة، 
بتســجيل 1927 حالة إصابــة جديدة، خلال 
الـ 24 ســاعة. وحسب المعطيات الرسمية فقد 
جرى أيضاً تسجيل 1724 حالة شفاء جديدة، 
إلى حدود عشــية أول أمس الأحد، بالإضافة 
إلى 35 حالة وفاة. وأفاد بلاغ صحافي لوزارة 
الصحة المغربية أن مجمــوع الحالات المؤكدة 
في البــلاد أصبح 101743 حالــة، فيما ارتفع 
عدد حالات الشــفاء ليبلغ 80732 حالة، وبلغ 
مجمــوع الوفيــات 1830 حالة. أمــا مجموع 
الحالات الخطيرة أو الحرجة فبلغ 279 حالة، 
منها 39 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وسجلت 605 حالة إصابة جديدة في جهة 
الــدار البيضاء ســطات، تليها جهــة الرباط 
ســلا القنيطرة بـ 300 حالة، ثم جهة مراكش 
آسفي بـ 169 حالة. وفي الأقاليم الصحراوية 
المغربيــة، أفادت المعطيات الرســمية أن جهة 
العيون الســاقية الحمراء ســجلت 53 حالة 
كلها فــي العيون، فيما ســجلت جهة الداخلة 
وادي الذهب 32 حالــة كلها في وادي الذهب، 
وأما جهة كلميم وادنون، فقد سجلت 19 حالة، 
منها 16 في كلميم، 2 في سيدي إفني، 1 في آسا 

الزاك.

تأزم الأوضاع

فــي ظل هــذه الأرقــام، اعتبــرت صحيفة 
»المســاء« في عددها الصادر أمس الإثنين، أن 
الأوضاع تتجه نحو الخروج عن السيطرة في 
عدد مــن المدن المغربية، وكتبــت أن »الأوضاع 
الصحية فــي مدينة الدار البيضاء تتطور نحو 
الأســوأ، إذ رغم بعض المحاولات التي اتخذتها 
فقد  فيها،  الوبائي  الوضــع  لتخفيف  الحكومة 
جاءت متأخــرة بعد تأزم الأوضاع وانتشــار 
الفيروس في العديــد من الأحياء التي أغلقت، 
حيث يتم تســجيل أكثر مــن 500 حالة إصابة 
يوميــاً فــي العاصمــة الاقتصاديــة للمغرب 
وحدها. وإلى جانبها، هناك جهات أخرى بدأت 
تشــهد خروج الوضع الوبائي عن الســيطرة 
كجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة سوس ماسة 
وجهة درعة تافيلالت وجهات الشرق والعيون 

الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب«.
للقوات  الاشــتراكي  »الاتحاد  حزب  وانتقد 
الشــعبية« )المشــارك في الحكومة( السياسة 
فريقه  وتطــرق  الصحــة،  مجال  فــي  المتبعة 
في مجلــس النــواب إلى مــا ســمّاه »غياب 
اســتراتيجية واضحة في قطــاع الصحة، مما 

أدى إلى تفاقــم الوضع الوبائي« )في المغرب(. 
وقالت البرلمانية ابتســام مراس إن الإعفاءات 
المتتالية لكوادر وزارة الصحة، والتي بلغت 70 
إعفاء في ظرف خمسة أشهر في هذه الظرفية، 
تثير أكثر من علامة استفهام. واستعرضت أمام 
الوزير خالد آيت الطالب مجموعة من المعطيات 
حول تدبير قطاع الصحــة، مؤكدة أن القضاء 
على وبــاء »كورونــا« يتطلب اســتراتيجية 
واضحــة وموارد بشــرية مســتقرة ومحفزة 
وقــدرة تواصلية، لتخلص إلــى القول إن كل 
هذا للأسف غائب لدى سياسة الوزارة، مثلما 

ذكرت صحيفة »الاتحاد الاشتراكي«.
من جهة أخــرى، أفادت صحيفة »المســاء« 
أن رئيــس الحكومــة المغربــي، ســعد الدين 
العثمانــي، دافع عن قرارات إغلاق وتشــديد 
القيود التي شــملت بعض المدن والتي تطورت 
إلى احتجاجات، مثلما وقع في القنيطرة وحي 
التقدم فــي الرباط، وقال في لقاء مفتوح نظمه 
جهات  هناك  إن  والتنميــة«:  »العدالــة  حزبه 
صحية وإداريــة وأمنية هي مــن تقدّر الخطر 
في مكان أو زمــان أو موقع معــين، ويجب أن 
نضع الثقة في هذه الســلطات والقرارات التي 
تتخذها. وأضاف أن القــرارات التي تُتخذ هي 
فعلًا صعبة ومؤلمة، لكنهــا لا ترقى إلى مرحلة 
الحجر في المربّــع الأول بعد أن جــرى اتخاذ 

قــرارات بإغلاق بعض القطاعــات والخدمات 
والحرف، وصار عدد كبير بــدون مورد مالي. 
وتعليقاً على الأرقام المتعلقة بالوباء، قال: هذا 
شــيء كثير. يجب أن نركز على التوعية، لأن 
المجتمع له دور كبيــر، ويجب أن نقوم بتحول 
مجتمعي لتبني سلوكات تمكن من هزم كورونا. 
وفي رد ضمني علــى الاتهامات التي وجهت 
الــى الحكومة بالفشــل في التحكــم بالوضع 
الوبائــي، قال العثماني: هناك من يســأل لماذا 
ارتفعت الأرقام. لكن هذا الوضع يشمل الكثير 
من دول العالــم مثلما يحدث في فرنســا، كما 
أن هناك مدنــاً فرضت الحجر الصحي، واليوم 
نحن محتاجــون للتعاون لمحاصرة الفيروس. 
وحسب العثماني، فتشديد القيود على الحركة 
في بعض المــدن أعطى نتائج كما هي الحال في 
طنجة وبنــي ملال. وقال: صحيــح أن الناس 
قلقــة، لكن هذا الإجــراء كان ضرورياً. وهناك 
معايير حددتها الســلطات الصحية والأمنية، 
اعتمــاد إجراءات  وفي حــال تجاوزها يتــم 
تقييد الحركة أو إغلاق المؤسســات أو الأحياء 
الســكنية، لأن لا علاج إلا هذا الحل كما يحدث 
في جميــع دول العالم. وأوضــح أن إجراءات 
الإغــلاق وربــط حركــة التنقــل بالضرورة 
الصناعية  المؤسســات  بعض  وإغلاق  الملحة، 
أو الاقتصاديــة أو التعليميــة تبقى هي الحل 

وفق التجربة الحالية.على صعيد آخر، أوردت 
صحيفة »أخبار اليوم« فــي عدد أمس الإثنين، 
أن وزير الصحــة المغربي خالد آيــت الطالب 
مســتعد للتصريح بممتلكاته ضــد الاتهامات 
بفســاد صفقات كورونا. كمــا ذكرت، من جهة 
أخــرى، أن المرضى عقليــاً المصابين بفيروس 
»كورونا« ممنوعون من العــلاج في الأجنحة 
المخصصة لمرضى »كوفيــد« في مراكش، حيث 
تم رفض استقبالهم في مستشفيي »ابن طفيل« 
و«ابن زهر« ويتابعون علاجهم في مستشــفى 
»ابن النفيس« للأمراض العقلية، ومستشــفى 
ضواحي  فــي  العقلية  للأمــراض  »ســعادة« 

مراكش.
فأفادت  المغربيــة«  »الأحــداث  صحيفة  أما 
أن معهد »باســتور المغرب« في الدار البيضاء 
المستلزمات  مخزون  في  مهولًا  خصاصاً  يعاني 
المخبرية منــذ فترة لا تقل عن ثلاثة أســابيع. 
ورغــم الاتصالات المتكررة للمســؤولين هناك 
عن المستودع في وزارة الصحة فإنهم لم يتلقوا 
أي جواب. ونقلــت الصحيفة عن مصادر طبية 
قولهــا إن اختبارات الكشــف عــن »كوفيد - 
19« بتقنية »بي ســي آر« شــبه متوقفة، وهو 
ما ســيحدث تراكمــاً تشــخيصياً مخبرياً في 
العاصمــة الاقتصادية ومحيطها، وهي وحدها 

يلزمها آلاف التحليلات يومياً.

المحلية،  السلطات  قامت  طنجة،  مدينة  وفي 
أول أمس الأحد، بمداهمــة قاعة حفلات تابعة 
لفندق مصنف، وذلك بسبب تنظيم حفل زفاف 
بشكل ســري. وأورد موقع »زنقة 20« نقلًا عن 
مصادر مطلعة، أن السلطات توصلت بإخبارية 
تفيد قيام أحد الأشــخاص بتنظيم حفل زفاف 
بشــكل ســري، في مخالفة صريحة لمقتضيات 
مضيفاً  المفروضــة،  الصحية  الطــوارئ  حالة 
أن الزفاف حضره عشــرات الأشخاص، الأمر 
الذي دفع الســلطات لتفريق الجموع. وتجدر 
الإشــارة إلى أن حفلات الزفاف والمناسبات ما 
زالت ممنوعة في المغرب وفق إجراءات الحجر 

الصحي.

مؤشر مقلق

وتعليقــاً على تســارع عــدد الإصابات في 
المغــرب، يرى الخبيــر في معهد باســتور في 
الدار البيضاء، البروفيسور إدريس الحبشي، 
أن »تلك الأرقام ليســت مقلقة، بــل المقلق جداً 
هو النســبة منها التي سترفع من عدد الحالات 
الحرجــة، وبالتالي ارتفاع الوفيــات اليومية 
رغم اســتقرار نســبة الفتك العامة« موضحاً 
أن هذا المؤشــر يؤرق الجميع، لأننا سنتجاوز 
الحرجــة  الحــالات  وســترتفع  إمكانياتنــا 

وبالتالــي الوفيــات؛ ثلثها ســيكون في جهة 
الدار البيضاء ســطات التي تشكل عشرين في 
المئة من ســكان المغرب بكثافة سكنية مرتفعة 
جــداً. وقال في تصريــح أورده موقــع »زنقة 
20«: »هذا هو التحــدي الموضوع أمام الجميع، 
أفراداً وجماعات، على جميع المســتويات، رغم 
والنواقص  المتعــددة  والإكراهات  الإجراءات 
الحاليــة الناتجــة على تراكمات السياســات 
إمكانيات يمكن توظيفها  لنا  الســابقة. ولكن، 
الآن قبل فوات الأوان لتطويق الوضع بالأماكن 

الموبوءة«.
على صعيــد آخــر، أعلن أول أمــس الأحد 
عــن إصابة كاتــب الدولة )الوزير( الســابق 
العلمي، خالد  العالي والبحث  المكلف بالتعليم 
ما ذكر  الصمدي، بفيــروس كورونا، حســب 
و»حركة  والتنمية«  »العدالــة  حزب  في  زميله 
التوحيــد والإصلاح« ويعمــل الصمدي حالياً 
المغربية. وهو  مستشاراً في رئاســة الحكومة 
الثاني من الحزب نفسه الذي أصيب  المسؤول 
حديثــاً بالفيروس، بعد إصابــة عزيز الرباح 
مدينة  وعمدة  والبيئــة  والمعادن  الطاقة  وزير 

القنيطرة.
وفي تدوينة جديــدة، أعلن عزيز الرباح أن 
حالته الصحية تتحســن باســتمرار، بما فيها 
الأعراض الأخــرى التي لا علاقــة لها بكوفيد 
19 والتي عانــى منها في اليوم الأول للإصابة. 
كما أخبر الرأي العــام أن الإصابة بالفيروس 
في محيط العمل ســواء في الــوزارة أو بلدية 
القنيطرة جد محدود، مؤكداً أن مصالح الوزارة 
والبلدية ستســتمر فــي أداء الواجب وخدمة 
المواطن بالشــكل المعتاد. وأوضــح الوزير أنه 
يبذل قصارى جهده لمتابعة العمل عن بعد حتى 

لا تتعطل مصالح المواطنين. 
وكانت زوجة عزيــز الرباح تأكدت إصابتها 
بالفيروس الخميس المنصرم، وهو ما استدعى 
نقل زوجها الــذي ظهرت عليه أعراض مرضية 
إلى المستشفى العســكري في الرباط من أجل 

إجراء الفحوص والتحليلات اللازمة.
وفي مدينة الرباط، أعلنت الإدارة الإقليمية 
لــوزارة التعليم أنــه تقرر ابتــداء من الإثنين 
تغييــر نمط التدريس المعتمد مــن التعليم عن 
بعد، إلى التعليم الحضوري بالتناوب بشــكل 
تدريجي، فــي عدد من المؤسســات التعليمية 
في مجموعــة من الأحياء، وذلك بعد تحســن 
الوضعيــة الوبائية في عمالــة الرباط. أما في 
مدينة مراكش فذكرت الإدارة الإقليمية للتعليم 
عن تعميم نمط التعليــم الحضوري بالتناوب 
في مختلف مناطــق عمالة )محافظة( مراكش، 
وذلــك ابتداء من اليوم. في حــين قررت إدارة 
التعليم في مدينة ســلا اعتماد صيغة »التعليم 
عن بعد« بـ41 مؤسسة تعليمية، وذلك حفاظاً 

على سلامة المتعلمين. 

نصف عام من كورونا في المغرب: 
تضاعف الحالات بأرقام قياسية وشلل الاقتصاد غير الرسمي

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط: 

»وضع الوباء وفق الأرقام سيئ جدًا، لكن 
معظم المغاربة يريدون الاستمرار في العيش 
بشــكل طبيعي لأن لديهم مشاكل أخرى أكثر 
خطورة من هــذا المرض غيــر المرئي« يقول 
رشيد السلاوي، وهو شــاب يعمل في قطاع 

استشارات الأعمال.
وبعــد أكثر من ســتة أشــهر مــن إعلان 
السلطات المغربية بشــكل غير متوقع إغلاق 
حدودها في محاولة لوقــف الوباء، ما تزال 
مغطاة  المغــرب  في  »الكورونيــة«  الســماء 
بالغيــوم الســوداء للجائحــة؛ إذ تجاوزت 
أعــداد الإصابــات الأرقــام القياســية هذا 
غير  والسياحة  مشلول  والاقتصاد  الأسبوع، 
بحالات  تتميز  السياسية  والإدارة  موجودة، 
صعود وهبــوط وارتجال، والمغــرب عمومًا 

يعيش منذ نصف عام في العزلة الصامتة.
وفي الوقت الحالي، الشيء الوحيد المؤكد 
هو أن حالة الطوارئ الصحية ستستمر حتى 
10 تشــرين الأول/ أكتوبــر )تم ربط بعضها 
ببعض منذ صدور مرسومها لأول مرة في 20 
آذار/ مارس الماضي( وتســتمر الإصابات في 

الارتفاع بأرقام قياسية.
ألف  المائة  المغــرب، الأحد، رقــم  وتجاوز 
حالــة إصابة بفيــروس كورونا المســتجد، 
لتصل الإصابات إلى 101743 حالة، مع تزايد 
أكثر من نصف هذه الإصابات في شهر واحد 

فقط.
أكثــر من نصــف الحالات  وتم تســجيل 
المتراكمة في شهر واحد فقط، حيث تم تسجيل 

54 ألفاً و105 حالة منذ 20 آب/ أغسطس.
وأعرب وزير الصحــة المغربي، خالد آيت 
طالب، عن استيائه يوم الخميس الماضي في 
مثوله أمام لجنة برلمانية، من تســجيل 60 في 
المئة من الحالات منذ بداية تفشــي الوباء في 

المغرب منــذ آذار/ مارس الماضــي حتى آب/ 
أغســطس، وأضاف أنه تم الكشف عن 1121 

حالة تفش بين أفراد الطب والمهنيين.
الوضع مقلق، لكن يمكن الســيطرة عليه، 
يقول الوزير المغربــي، الذي أوضح أن البلاد 
تجري 25000 اختبار الكشــف عن الفيروس 
لحالات  سرير   13400 ولديها  يوميًا   )PCR(
يضغط  فوضوي  بشكل  موزعة  »كوفيد-19« 

على قدراتنا ونظامنا الصحي الوطني.
وأشــار آيــت طالــب إلــى أن وزارتــه 
اســتعرضت البروتوكــولات المعتمــدة، مع 
المنزل  في  بالعــلاج  الســماح  مثل  إجراءات 
للحالات التــي لا تظهر عليهــا أعراض، ومد 
الموافقات المقدمة للمختبرات الخاصة لإجراء 
اختبارات، ومضاعفة المستشــفيات الميدانية 

العسكرية والمدنية.
والتعليم  التربية  وزارة  من  لمصادر  ووفقاً 
المغربية، فقد أغلقت حوالي 2250 مدرسة في 
جميع أنحاء البــلاد أبوابها في بداية الدورة 

الأولى، واختارت التعلم عن بعد لحوالي 950 
ألف طالب.

سوءاً  المغربي  الاقتصادي  الوضع  ويزداد 
مع مرور الأســابيع، ويشــكل القطــاع غير 
الرسمي، المشلول عملياً 21 في المئة من الناتج 
من  وللتخفيف  الوطنــي،  الإجمالــي  المحلي 
عواقب الوباء، لجــأت الحكومة إلى الديون 

الثقيلة.
الرباط  اقترضــت  أبريل،  نيســان/  ومنذ 
13 مليــار درهم )قرابــة 1.18 مليــار دولار 
أمريكي( من البنك الدولي أو البنك الأوروبي 
للإنشــاء والتعمير أو الاتحــاد الأوروبي أو 
بنك الاستثمار الأوروبي أو الصندوق العربي 

للتنمية.
المغربي  العاهل  تمكن  الحالي،  الوقت  وفي 
محمد السادس من إدارة الموقف بذكاء، بدءًا 
من إنشــاء صندوق خاص للتخفيف من آثار 
الفردية،  إلى المسؤولية  الملك  الجائحة، ودعا 

محذرًا من إمكانية تقييد البلاد مرة أخرى.

الرباط ـ »القدس العربي«:

قامت عناصر فرقة الشــرطة القضائية في منطقة أمن »مولاي رشيد« في مدينة الدار 
البيضاء، أول أمس الأحد، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في 

تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وترويج كمامات واقية مزيفة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن في المغرب، أمس الإثنن، أن المشــتبه فيه كان يقوم 
بشــراء كمامات واقية من إحدى الورشات في المنطقة الصناعية مولاي رشيد في الدار 
البيضــاء، ويعمــل على تزييفهــا بعد وضعها فــي علب تحمل علامــات تجارية خاصة 

بشركات أخرى تروج هذا النوع من المعدات الطبية.
وأضــاف المصــدر ذاته أنــه تم توقيف المشــتبه فيه علــى خلفية شــكاية تقدمت بها 
الشــركة المتضررة من جراء التزييف، حيث أســفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه 

القضية عن حجز ما مجموعه 121 ألفاً و600 كمامة واقية مزيفة.
وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الاعتقال الاحتياطي، لتعميق البحث 
القضائي، وذلك للكشــف عن جميع ظروف ملابســات هذه القضية، وكذا تحديد كافة 

الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

عودة الطلاب الى المدارس في المغرب مع الالتزام بإجراءات الوقاية من جائحة كورونا

أمن الدار البيضاء يعتقل 
مروِّج كمامات واقية »مزيفة«
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»الأعلى للدولة« الليبي يرغب في توسيع مسارات الحوار والمشري يرفض اتفاقا أبرم مع حفتر بشأن النفط
■ طرابلــس - الأناضــول: اتفــق أعضاء 
المجلــس الأعلــى للدولــة الليبي، علــى دعم 
"جلســات الحــوار" الهادفــة إلى حــل النزاع 
في بلادهم، وتوســيع دائرة النقــاش مع "كل 
الأجســام" المنتخبة حول المسارات الثلاثة لهذا 
رسمية  جلســة  خلال  المجلس،  الحوار.وناقش 
مســتجدات  )غرب(  طرابلــس  العاصمــة  في 
الحوار السياســي، وذلك بحضــور 85 عضواً، 
حســب بيان للمكتب الإعلامــي للمجلس على 
"فيســبوك".وأفاد البيان الــذي صدر في وقت 
متأخر الأحــد بأنه "تم الاتفاق خلال الجلســة 
على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب 

وسويسرا من خلال 3 مسارات".
وأوضــح أن هــذه المســارات هي "المســار 
الدســتوري، من خلال إجراء الاســتفتاء على 

مشــروع الدســتور، والثاني ما يتعلق بتعديل 
الســلطة التنفيذيــة من خــلال تعديل المجلس 
الرئاســي برئيــس ونائبين ورئيــس حكومة 

منفصل عن المجلس الرئاسي".
أما المســار الثالث، وفق البيان، فهو "تفعيل 
المادة 15 مــن الاتفاق السياســي الليبي )لعام 
2015( بشــأن الاتفــاق بــين مجلســي الدولة 
والنواب حول إعادة تســمية شاغلي المناصب 

السيادية".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على توســيع دائرة 
النقــاش حول هذه المســارات، مــن خلال عقد 

اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد".
ويأتــي إعلان المجلــس الأعلــى للدولة عن 
دعمه لجلسات الحوار، بعد إعلان رئيسه خالد 
المشــري، في وقت ســابق الأحد، رفضه اتفاقاً 

لاســتئناف إنتاج وتصدير النفــط تم التوصل 
إليه بــين نائب رئيس المجلس الرئاســي أحمد 
معيتيــق، والجنرال الانقلابــي المتقاعد خليفة 

حفتر.
جاء ذلــك في رســالة وجهها المشــري إلى 
رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فايز السراج، 
وأعضــاء المجلس، بعد يومين مــن الإعلان عن 
اتفاق بين حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي 
أحمد معيتيق، حول اســتئناف إنتاج وتصدير 

النفط.
واعتبر المشــري، فــي رســالته، أن الاتفاق 
"مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياســي 
)اتفــاق الصخيرات بين أطــراف النزاع الليبي 
عام 2015( والقوانين المعمول بها". وطالب بفتح 
تحقيق عاجــل حول خلفيات الاتفــاق، وما إذا 

كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة به، وإحالة 
صورة مــن نتائــج التحقيق لاتخــاذ الإجراء 

المناسب حياله.
علــى  اعتــداء  "يعــد  الاتفــاق  إن  وقــال 
اختصاصات الســلطات الشــرعية الواردة في 
الاتفاق السياسي مثل مجلس النواب، ومجلس 
على  واعتــداء  الرئاســي،  والمجلس  الدولــة، 

الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي".
ووفق بيان نشــره معيتيق عبر حسابه على 
"تويتر" لاحقاً، فإن الاتفاق تضمن "تكوين لجنة 
فنية مشــتركة من الأطراف التي شــاركت في 
وعلى  النفط،  إيرادات  على  تشرف  المفاوضات، 
التوزيع العــادل لتلك الإيرادات وفق أســس، 
منها توزيــع العوائد على الأقاليم الثلاثة )برقة 

وطرابلس وفزان(". 

 

الجزائر لن تعرقل خطة الأمم المتحدة في ليبيا وستفرض نفسها للمشاركة في الحل

الرئيس تبون يعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة
 ويتهم »مراسلون بلا حدود« بالإساءة لبلاده

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاث شركات 
لانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا

■ الجزائر - وكالات: قــال الرئيس الجزائري، 
عبد المجيد تبون، إن الجزائر ســتجري انتخابات 
تشــريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد 

في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأكد، في مقابلة مع وســائل إعلام محلية بثت 
مساء الأحد، أن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء 
الشــعبي في الأول مــن تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبل، "يعطــي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره 
الشعب"، مشدداً على أنه "إذا أراد الشعب التغيير 
فهــذا أوانه حتى لا نبقى فــي الغموض الذي كان 
سائداً من قبل". وقال تبون، في مقابلة مع وسائل 
إعلامية بثت مساء الأحد: "نتمنى من الجزائريات 
الدســتور لتكون  والجزائريــين المصادقــة على 
الدولة الجزائرية أكثر أخلاقاً وفي خدمة الشــعب 
وليس في خدمة مجموعات تمارس سيطرة أبوية 

عليه".
وأضاف: "يجب أن نكون في مســتوى الوعود، 
بعد الاســتفتاء على الدستور ســنراجع مباشرة 
قانون الانتخابات. نأمل أن نصل إلى مؤسســات 
منتخبــة قبل نهاية الســنة، ولكن يجــب مراعاة 

الظروف خاصة من الجانب الصحي".
وشدد تبون على أن الشعب هو وحده من يقرر 
مصيره، مؤكداً على ضرورة تكريس الشــفافية من 

القاعدة إلى القمة وأن الكل معني بالمحاسبة.
واستطرد يقول: "ليس لدي أي مشكل لكي يكون 
هناك تدقيق مالي في مؤسســة رئاسة الجمهورية. 
لســنا فــي مملكــة لكي لا تتحاســب مؤسســات 
الدولــة". من جهة أخــرى، نفى تبــون، التضييق 
على حرية التعبير والصحافــة بدليل وجود أكثر 
من 180 صحيفة يومية تســتفيد كلها من الإعلانات 
الحكوميــة، فضلًا عن مزايا كبيرة جــداً في خدمة 
الطباعة، مؤكداً أن التضييق هو على الشتم. وانتقد 
تبون بشدة منظمة "مراســلون بلا حدود"، وأبرز 
أن هدفها هو الإســاءة للجزائر وتحطيمها بخلاف 

منظمة العفو الدولية التي قال إنه يحترمها.
وكان تبون، الذي اُنتخــب للمنصب في كانون 

الأول/ديسمبر، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية 
الضخمة  الاحتجاجات  لمطالــب  تلبية  واقتصادية 
التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
على الاســتقالة في أبريل/ نيسان 2019. واانتخب 
البرلمــان الحالي في عام 2017 لمدة خمســة أعوام، 

ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.
الثاني/  تشــرين  فــي  الجزائريون  ويصــوت 
نوفمبر على دســتور جديد يشــمل منــح البرلمان 
ورئيــس الــوزراء دوراً أكبــر وتوفيــر المزيد من 
الحريات. وقــال تبون على التلفزيون الرســمي: 
"ســنجري انتخابات تشــريعية عقب الاستفتاء" 

وذلك دون أن يحدد موعداً.
شــباط/  في  عارمــة  احتجاجــات  واندلعــت 
فبرايرمن العام الماضي ضد ســعي بوتفليقة لفترة 
جديدة في المنصب بعد 20 عاماً في السلطة، وطالب 

فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.
وحظــرت الحكومة المظاهرات فــي آذار/مارس 
الماضي في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس 

كورونا.
وكشــف الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون 
أن بلاده أنفقت 2 مليــار و90 مليون دولار لتجاوز 
تبون  وأوضح  المستجد.  كورونا  فيروس  تداعيات 
حكومية  لمؤسســات  مســاعدات  قدمت  الدولة  أن 
بقيمة 789 مليــون دولار، وأن تكلفــة تعويضات 

النقل والإيواء والأدوية بلغت 3ر1 مليار دولار.
كما لفت إلى أن الجزائر أجلــت نحو 33 ألفاً من 
رعاياها مــن 44 دولة من مختلــف مناطق العالم، 
وهو ما يشــهد كيف دلّلت الدولة أبناءها، على حد 
قوله. وأشــار تبون إلى أن فتح المدارس تحســباً 
للسنة الدراســية الجديدة 2021-2020 لن يتخذه 
بمفرده، بل بالتشــاور مع الهيئة الوطنية المختصة 

والأطباء.
وأكد تبون أن عــدد الاصابات بفيروس كورونا 
في الجزائر يأخذ منحى تنازلياً، وأن 17 أو 18 ولاية 

لم تسجل فيها في الآونة الأخيرة أي حالة إصابة.
على صعيــد آخر، قال الرئيــس الجزائري عبد 

المجيد تبون، إن بلاده لن تعرقل خطة الأمم المتحدة 
لتســوية الأزمة في ليبيا، مؤكداً أن الحل في دولة 

مالي سيكون 90 بالمئة جزائرياً.
وقال تبون: "قلت ســابقاً إن الشــأن الليبي هو 
شــأن جزائري، وإنه لن يحدث أي شــيء في هذا 
البلــد دون موافقــة الجزائر، نفس الــكلام أكرره 
اليوم. سنفرض أنفسنا للمشاركة في الحل، وإذا لم 

يشاركونا سنتحمل مسؤولياتنا".
وأضاف: "هناك صراع دولي في ليبيا، الانحياز 
لطرف أو طرفين يعطــي نتائج ظرفية. الحل الدائم 
في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو كانت 
مؤقتة في البداية. سياسة التعيينات أثبتت فشلها 

في هذا البلد".
وتابع: "الظاهــر أن الأمم المتحدة هي من طلبت 
من فايز السراج الاســتقالة وربما من آخرين أيضاً 
من أجل لم شمل طرابلس وبنغازي والحصول على 
الشــرعية الانتخابية. الأمم المتحدة ليست رافضة 
للانتخابات والجزائر لن تعرقل خطتها، لأننا نأمل 

في حال دائم وليس حل لأشخاص".
على صعيد منفصل، كشــف تبــون أن الجزائر 
كانت على علم قبل 3 أشــهر بوجود تحركات علنية 
وخفيــة للجيش فــي مالــي، منوهاً أن اســتقالة 
الرئيس المالي وحــل الجمعية الوطنية )البرلمان(، 

فرضا المجلس العسكري حاكماً على البلاد.
واســتطرد يقــول: "نحــن الامتــداد الطبيعي 
للشــقيقة مالي، ما يبرر زيارتــي وزير الخارجية 
)صبري بوقادوم( لباماكــو، ولهذا اقترحنا عليهم 
)يقصــد المجلس العســكري( أن لا تتجــاوز فترة 
الحكم الانتقالي الســنة والنصف، كما أننا شددنا 
عليهــم بأن الرئيس القادم يجــب أن يكون مدنياً، 
مع حتمية الالتزام باتفاقية الجزائر في التعاطي مع 

الوضع في الشمال".
ونفــى الرئيــس الجزائري أي مشــاكل لبلاده 
مع جارتها الشــرقية المغرب مستبعداً الحديث عن 
تهدئة بين البلدين، لافتاً أن لا أحد في الجزائر أساء 

للمغرب.

خالد المشري

الرئاسة التركية: استقالة السراج لا تلغي الاتفاقيات الليبية معنا
المتحــدث  قــال  وكالات:   – أنقــرة   ■
باســم الرئاســة التركية، إبراهيم كالن، إن 
استقالة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز 
السراج، لن تؤثر على الاتفاقيات المبرمة مع 

طرابلس.
معــه  أجرتهــا  في مقابلــة  ذلــك  جــاء 
وكالــة دميــر أوران "DHA" وترجمتهــا 
"عربــي21"، علّــق فيهــا على قضايــا عدة، 
منها اســتقالة الســراج، والتوتر في شرق 

المتوسط.
وذكر كالن أن "السراج أوضح أنه يرغب 
بتــرك منصبــه لإعطــاء الفرصــة للمجلس 
والرئاســة فــي العمليــة السياســية التــي 
انطلقــت، وفــي محادثاتنــا معــه ذكــر أنه 
يختار هذه الطريقة للمساهمة بشكل أكبر".

الرئاســي  "المجلــس  أن  إلــى  وأشــار 

وســنواصل  قائمــن،  زالا  مــا  والبرلمــان 
اتصالاتنا مع الســيد الســراج، لأننا عملنا 

معه بشكل وثيق خلال الفترة الماضية".
وتابع بأنــه، بفضل القــرار الذي اتخذه 
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، 
الصمــود  مــن  الوفــاق  حكومــة  تمكنــت 
والحفاظ على شــرعيتها، وتعزز الاعتراف 
الدولــي بهــا، مضيفاً أنــه يمكــن القول إن 
حكومــة الوفــاق باتــت فــي مــكان أفضل 

بالمعنى المؤسساتي.
وأضــاف أنــه خلال الســنوات العشــر 
الأخيــرة كان هنــاك الكثير مــن التغيير في 
اللاعبن السياســين في ليبيا، والأســماء 
أن  يبقــى  ولكــن  المهمــن،  والأشــخاص 
المباحثات تجرى مع الجهات الفاعلة هناك، 

وستتواصل.

 وأكد أن تركيا ستواصل اتصالاتها مع 
الجهــات الفاعلة في طرابلس، مشــيراً إلى 
أن وفداً من أنقرة ســيزور ليبيــا في الأيام 
المقبلــة.  وأكد أن بلاده ترى أن الاســتقرار 
والأمــن فــي ليبيا مهمــان لأمن واســتقرار 

شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
 وشــدد على أن ليبيــا بلد مهــم لتركيا، 
والتــي بدورهــا ســتواصل دعــم حكومــة 
الوفــاق بموجــب اتفاقية التعــاون الأمني 
الأول/  كانــون  فــي  المبرمــة  والعســكري 

ديسمبر الماضي.
التعــاون  غــرار  علــى  أنــه   وأضــاف، 
الليبيــن  فــإن  والسياســي،  العســكري 
حريصــون علــى التعــاون مــع الشــركات 
التركية في المجــال الاقتصادي، ومجالات 
أخرى مثل الاســتثمار والقطــاع الصحي، 

والبنى التحتية والطاقة وغيرها، مؤكداً أن 
"العلاقات الشــاملة مع الليبين ستستمر.. 

ونراقب عن كثب التطورات السياسية".
 وأكد أن استقالة الســراج لن تؤثر على 
والأمني"  العســكري  "التعــاون  اتفاقيتــي 
و"الترســيم البحري" التي أبرمتا بن أنقرة 
وطرابلــس العام الماضــي، لأنها تقع ضمن 
القرارات المتخذة بن حكومات لا بن أفراد، 
كمــا أن القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس 

الرئاسي تبقى سارية. 
وتابع قائلًا: "يواصل ممثلو المؤسسات 
المعنيون بالعمل في ليبيــا أعمالهم، وحتى 
وإن ترك الســراج منصبه، فــإن فريق عمله 
وممثلن آخرين في البرلمان ومسؤولن في 
الوزارات وآخريــن، يأتون إلى تركيا للعمل 

في إطار هذه الاتفاقيات". 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال رئيــس الحكومــة التونســية 
هشــام المشّيشــي إن بــلاده ترفــض 
الحلول العسكرية في تونس، مشيرا 
إلــى أن التســوية السياســية برعاية 
الأمم المتحدة هي الحل الوحيد للأزمة 
المستمرة منذ ســنوات. كما أشار من 
جهــة أخرى إلى أنه لا مجــال للعودة 
للحجر الصحي الشامل في ظل تزايد 
حــالات الإصابــة المســجلة بفيروس 

كورونا في البلاد.
و نفــى وزير الخارجية التونســي، 
عثمــان الجرنــدي وجــود أي ضغط 
من الجانب الإيطالي على تونس فيما 
يتعلــق بملــف المهاجريــن الســرين، 
كما أشــار إلى أن ترحيــل المهاجرين 
التونســين مــن إيطاليــا يتــم وفــق 

اتفاقيات مشتركة بن الطرفن.
وخلال الندوة الســنوية لرؤســاء 
والدائمــة  الديبلوماســية  البعثــات 
والقنصلية التي عُقد أمس الاثنن في 
التونســية، جدد المشيشي  العاصمة 
للحلــول  الرافــض  تونــس  موقــف 
العســكرية ولجميع أشــكال التدخل 
فــي شــؤون ليبيــا الداخليــة مؤكدا 

"ضرورة تظافر مختلــف الجهود من 
أجل دفع مسار التســوية السياسية 
الشــاملة لهذه الأزمة من خلال حوار 

ليبي- ليبي باشراف الامم المتحدة".
ليبيــا صراعــا مســتمرا  وتعيــش 
منذ ســقوط نظام معمّــر القذّافي عام 
2011 حيــث تواصــل بعــض الــدول 
دعــم طرفــي النــزاع الــذي ينحصــر 
أساســا بن قــوات حكومــة الوفاق 
الوطني، الُمعترف بهــا دوليا، وقوات 
حفتــر،  خليفــة  المتقاعــد  الجنــرال 
المدعومــة من قبل الإمارات وروســيا 
ومصر، والمتهمة بارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية. 
في وقــت تؤكد فيــه الأمم المتحدة 
وعدد من دول العالــم ضرورة إيجاد 
حل ليبــي- ليبي للأزمــة الحالية في 

البلاد. 
تطويــر  إلــى  المشيشــي  ودعــا 
القــارة  دول  مــع  تونــس  علاقــات 
الافريقيــة والاســتفادة القصوى من 
انضمــام تونــس للســوق المشــتركة 
لشــرق وجنوب افريقيــا وغيرها من 
التجمعــات الاقتصاديــة، فضــلا عن 
القــارة  دول  مــع  العلاقــات  تطويــر 
جنوبهــا  فــي  "لاســيما  الآســيوية 
وشــرقها، عــلاوة علــى بلدان آســيا 
الوســطى التي تعــد أحد أهــم فروع 

المشيشي يستبعد العودة للحجر الصحي الشامل ووزير الخارجية يعد بحل لقضية العالقين في مدينة مليلية 

تونس: نرفض الحلول العسكرية في ليبيا ولا نواجه ضغوطاً إيطالية حول ملف المهاجرين السريين

طريق الحرير الجديد".
إلــى  الســياق،  فــي  دعــا،  كمــا 
إرســاء آليات لتفعيل الديبلوماســية 
الإقتصادية بهدف جلب المســاعدات 
والهيبات والقروض الميسرة لمجابهة 
جائحة كورونا، مشــيرا إلى ضرورة 

تزويد الدبلوماسية التونسية بإطار 
ويكســبه  عملهــا  يســهل  تشــريعي 
أكثــر نجاعــة، وخاصــة أن "الوضع 
ويســتوجب  صعــب  تونــس  فــي 
قــدر  أكبــر  لتوفيــر  مجهــود  بــذل 
ممكــن من المــوارد المالية والمســاندة 

الإقتصاديــة لتونــس". وأكــد أهمية 
الإقتصاديــة  الديبلوماســية  ملــف 
واعتمــاد سياســة فاعلة فــي المجال 
الإقتصــادي، مؤكدا ضــرورة إيجاد 
الســلك  لقيــادات  قانونــي  إطــار 

الدبلوماسي.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في 
تونس، قال المشيشــي إنــه لا مجال 
للعودة للحجر الصحي الشامل، في 
ظل تزايد عــدد الإصابات المســجلة 
يوميــا بفيــروس كورونا المســتجد، 
مشــيرا إلــى أن العودة إلــى وضعية 
غيــر  الماضــي  آذار/مــارس  شــهر 

مطروحة حاليا.
وزارة  أوصــى  أنــه  إلــى  وأشــار 
الداخلية بتكثيــف الحملات الهادفة 
الــى فــرض ارتــداء الكمامــات فــي 
وسائل النقل وبالمقاهي والتجمعات 
التي تشهد ارتفاعا كبيرا في العدوى 
بالفيروس. كما دعا إلى التركيز على 
التدابيــر الوقائيّة وبروتوكول وزارة 
الصحة المتعلّق بالحماية من فيروس 
كورونــا، علــى غــرار لبــس الكمّامة 
واســتعمال المعقّم واحتــرام التباعد 

الجسدي.
وكانــت تونس فرضــت في آذار/
مارس الماضي حجرا صحيا شاملا، 
قبــل أن يتــم الاعــلان عــن رفــع هذا 
الحجر تدريجيا فــي الرابع من أيار/
مايــو الماضــي، واســتئناف العمل، 
وتم لاحقــا إلغاء الحظر كليا، وعودة 
رحــلات الطيــران وبقيــة الأنشــطة 
منتصــف  مــن  ابتــداء  اليوميــة، 

حزيران/يونيو الماضي.

وزيــر  نفــى  آخــر،  صعيــد  علــى 
وجود  الجرنــدي  عثمان  الخارجيــة 
أي ضغط مــن الجانب الإيطالي على 
تونس بخصــوص ملــف المهاجرين 
غيــر النظامين، مشــيرا إلى تواصل 
العمل بن البلدين و"مع كل شــركاء 
تونس فــي أوروبا وفــق الاتفاقيات 
المثلــى  الطريقــة  لايجــاد  الدوليــة 
لمعالجــة هــذا الملــف اعتمــادا علــى 
مقاربــة للتنميــة المتضامنة للتقليص 
من عمليــات الهجــرة غيــر النظامية 
التي تحمل جانبــا كبيرا من المتاجرة 
بالبشــر".  كمــا نفى الجرنــدي قيام 
الجانــب الإيطالــي بعمليــة ترحيــل 
التونســين  للمهاجريــن  قســرية 
غيــر النظامين، مؤكــدا أنّ ترحيلهم 
"يتــم وفــق الاتفاقيــات المبرمــة بن 
البلدين، فضلا عن بحث سبل أخرى 
لتمكينهم من العودة وضمان العيش 

الكريم لهم". 
غيــر  الوضــع  وبخصــوص 
التونســين  للمهاجريــن  الإنســاني 
غير النظامين في الجانب الاسباني 
لمدينة مليليــة، وعد الجرندي بإيجاد 
الحلــول الملائمــة لهم، مشــددا على 
أنّ تونــس لا تخضــع لأي ضغط من 
البلدان الأوروبيــة، وأنّها تتعامل مع 

هذه الدول وفق مبدأ الشراكة.

هشام المشّيشي

■ بروكسل -  ف ب: فرض الاتحاد الأوروبي، أمس 
الاثنــين، عقوبات على ثلاث شــركات تركيــة وأردنية 
وكازاخســتانية ضالعــة فــي انتهاك حظــر مبيعات 
الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما 

أعلن دبلوماسيون في بروكسل.
وتم تبنــي القرار الجمعة على مســتوى الســفراء 
وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد الإثنين 
في بروســكل. وعُثر علــى أدلة دامغة ضد الشــركات 

والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.
وســيتمّ تجميد أصولهم في الاتحــاد الأوروبي ولن 
يتمكنوا من إقامة علاقات مع شــركات فــي التكتل، ولا 

الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.
ويجري الاتحــاد الأوروبــي عملية بحرية باســم 
"إيريني" مكلفــة مراقبة احترام الحظر الأممي. وأوضح 

بـ"توثيق"  سمحت  البحرية  العملية  أن  الدبلوماسيون 
الكثير من الانتهاكات للحظــر ارتكبتها تركيا، مضيفين 

أنه يجب تعزيز وسائلها.
ويقــول الدبلوماســيون فــي بروكســل إن هــذه 
الانتهــاكات "تقــوّض العملية السياســية الهادفة إلى 
وضع حدّ للنــزاع في ليبيا، وتم إرســال كل الأدلة على 
الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض 
عقوبات.وتتنازع سلطتان متنافستان الحكم في ليبيا، 
هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة 
ومقرها طرابلس، وحكومة موازية بقيادة المشير خليفة 

حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.
وتحظــى حكومة الوفــاق بدعم تركيا التي تنشــر 
جنوداً علــى الأرض، فيمــا يحظى حفتــر بدعم مصر 

والإمارات وروسيا.

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بدأت وزارة التجارة والســياحة الموريتانية شــد الأحزمة استعدادا 
لانطلاقة المنطقة الإفريقية الحرة للتبادل التجاري التي سيطلقها الاتحاد 
الإفريقي مستهل العام المقبل والتي ستضع تجارة موريتانيا واقتصادها 

أمام تحد كبير، كما ستفتح لها فرصا أكبر.
ويواصــل خبراء الوزارة وضع اللمســات الأخيرة علــى خطة ترفع 
التحديات التي قد تعتــرض الدخول للمنطقة الحــرة الإفريقية الحرة، 
وتحضر لاستغلال الفرص التي ستفتحها منطقة التبادل الإفريقية الحرة 

أمام الاقتصاد الموريتاني.
وقد أقرت مسودة هذه الخطة خلال ورشة نظمتها للتو وزارة التجارة 

والصناعة والسياحة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وأكد وزيــر المالية الموريتانــي محمد الأمين الذهبي فــي مداخلة أمام 
الورشــة المذكورة "أن القارة الإفريقية ســتنخرط بكاملها في الاتفاقية 
لتنشأ تبعا لذلك سوق تضم 1،2 مليار مستهلك مما سيساعد الاقتصاديات 
الإفريقية على التعافي بشــكل أســرع من تأثيرات وانعكاســات جائحة 

كوفيد 19".
وقــال "إن موريتانيا من أوائــل الدول الإفريقية التــي صادقت على 

اتفاقية إنشاء وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وأدرج الوزيــر الذهبي الخطــة ضمن "الجهود الوطنيــة الرامية إلى 
ضمــان التنفيذ الفعال لاتفاقية المنطقة التجاريــة الحرة، بما يعود بأكبر 

الفوائد على الاقتصاد الوطني الموريتاني".
وذكر محمد الأمين سيد محمد المدير المساعد لترقية التجارة الخارجية 
خلال الورشــة "أن دخول اتفاقية إنشاء المنطقة التجارية الحرة لإفريقيا 
حيز التنفيذ مســتهل العام المقبل، ســيفتح أحد أكبر فضاءات التبادلات 
التجاريــة الحرة في إفريقيا كما ســيفتح ســوقا اســتهلاكية يقدر عدد 
مرتاديها ب 1.2 مليون نســمة وهو ما يمثل ناتج محليا إجماليا يبلغ 5ر2 

ترليون دولار، في جميع بلدان المنطقة البالغ عددها 55 دولة".
وأكــد الخبير الاقتصادي إســلم ولــد محمد في تصريح لـــ "القدس 
العربي" على أهمية افتتاح المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا بالنســبة 
لموريتانيــا، لكنه أوضــح "أن افتتاحها يضع الاقتصــاد الموريتاني أمام 

تحديات كبرى لا بد من رفعها لتحقيق أكبر استفادة من هذه المنطقة". 

وقال "إن الاقتصاد الموريتاني يعاني  مشــاكل بنيوية يجب أن تحلها 
الحكومة لضمان تموقع جيد لموريتانيا في السوق القارية الجديدة". 

وأضــاف "أن الخطة التــي أعدتهــا موريتانيا حاليا لدخــول منطقة 
السوق الإفريقية الحرة، تشتمل على عدة محاور بينها تقييم السياسات 
التصنيعيــة وترقية الاســتثمارات ورقابــة نوعية الإنتاج وتنافســية 

المنتوجات، إضافة لوضع رؤية تنظيمية واضحة".
وأكد ولد محمــد "أن الأمر يتعلق بإنجاز أمريــن مترابطين هما إعادة 
تثمين المنتوجات الطبيعية الموجودة، والاستعداد للانتظام داخل سلسلة 

القيم الجهوية".
وقــال "إن اســتغلال الفرص الجديــدة المتاحة من خــلال الاندماج 
فــي المنطقة الإفريقيــة الحرة يتطلب بــين أمور أخرى، وضع سياســة 
صناعية متقنة مؤسســة على تثمــين الموارد الطبيعيــة الضخمة التي 
تملكها موريتانيــا مثل التنميــة الحيوانية والزراعــة والمناجم، وكذل 
تثمين المنتوجــات الفرعيــة مثل اللحــوم والجلود والألبــان، إضافة 
للثروة البحرية ومشــتقاتها كزيت الســمك ودقيق الســمك والمنتجات 
البحرية". وأكد الخبير "أن على موريتانيا أن تؤســس إطارا لتســهيل 
عمليــات التصدير ولتطويــر المجالات الإنتاجية التــي  تتوفر فيها على 
فرص منافســة، كما أن عليها أن تراجع سياستها التصنيعية وسياستها 
الخاصة بترقية الاســتثمارات، لأن ذلك هو ما ســيمكنها من المشــاركة 
الفعالة الآمنة في الســوق الإفريقية، وهو ما ســيوفر لها دخولا إيجابيا 

سريعا ومربحا في المنطقة".
وأضاف ولد محمد "أنما يجب أن تبحث عنه موريتانيا هو استثمارات 
تحد أو تلغي من الانعكاسات الســلبية لدخول المنطقة الإفريقية الحرة، 
التي قد تؤثر علــى الإنتاج الداخلي وبخاصة علــى القطاعات الزراعية 

والغذائية، وعلى العائدات المالية للدولة". 
وســبق لوزارة التجارة الموريتانية، أن نظمت مائدة تفكير بالتعاون 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول تأثير اتفاقيات منطقة التجارة الحرة 
الإفريقيــة، والمجموعة الاقتصاديــة لدول غرب إفريقيــا إيكواس، على 

الاقتصاد الموريتاني.
وخلال المائدة بحث خبراء القطاعــات الحكومية المعنية بالمجال، طرق 
استفادة موريتانيا من المزايا التي ستوفرها هاتان الاتفاقيتان، كما بحثوا 
تفادي التحديات والمخاطر التي قد تبــرز مع دخول اتفاقية منطقة التبادل 
الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مســتهل 2021 والآثــار المترتبة على اتفاقية 

الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وضع خطة استباقية لرفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة

موريتانيا تشد الأحزمة للدخول 
في المنطقة الافريقية الحرة للتبادل التجاري 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

شــارك حضرة أمير قطر، الشــيخ تميم بن 
حمــد آل ثانــي، أمــس الإثنين، فــي الاجتماع 
الخامسة  بالذكرى  للاحتفال  المســتوى  الرفيع 
عقد  الذي  المتحدة،  الأمم  لتأســيس  والسبعين 
عبــر تقنية الاتصال المرئي مــن مقر المنظمة في 
مدينة نيويورك، حيــث ألقى كلمة دعا فيها إلى 
ضــرورة مراجعة العمل الدولــي، بما يحد من 
التنفيذ والتي  المعايير فــي  ازدواجيــة  تجنب 
تعلق قضايا الأمن المشترك بسبب موقف أي من 

الدول الخمس الكبرى.
وقال أمير قطــر: »أود في البداية أن أشــكر 
رئيس الجمعية العامــة على عقد هذا الاجتماع 
والسبعين  الخامســة  الذكرى  بمناســبة  الهام 
لتأســيس الأمم المتحدة، كما أعرب عن تقديرنا 
البالغ للجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية 
لكي يخــرج هذا الاجتماع بإعــلان قادة العالم 
الذي يشــكل وثيقــة تاريخية تعكــس إجماع 
المجتمع الدولي علــى بلورة موقف موحد حيال 
السامية  الأهداف  وتحقيق  المشتركة  التحديات 
للأمم المتحدة في مجال السلام والأمن والتنمية 
وحقوق الإنســان بوصفها الركائز الأساســية 

التي قامت عليها منظمتنا«.
وبــين أن »من دواعــي ســرورنا أن تتولى 
سعادة الشــيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل 
ثانــي، المندوبة الدائمة لدولة قطر، بالشــراكة 
مع المندوبة الدائمة لمملكة السويد، مهمة تيسير 

المفاوضات على نص هذا الإعلان«.
وزاد: »مثل تأسيس الأمم المتحدة أملًا عظيماً 
للبشــرية بعد ويلات الحرب العالميــة الثانية 
واســتخلاصاً للنتائج منها ومــن غياب تأطير 
عالمي للعلاقــات بين الــدول لا يقبل بالحروب 
وسيلة لتسوية النزاعات، ومبادئ متفقاً عليها 

وملزمة تســمح بالتصدي الجماعــي لعمليات 
الإبادة الجماعيــة. لقد قامت الأمم المتحدة على 
افتراض وجود إنسانية تجمعنا، وفهم مشترك 
لحقوق الإنســان وكرامته، وبذلك شكلت نقطة 

تحول في العلاقات الدولية«.
وتابع: »لقد قطعت الأمم المتحدة شوطاً كبيراً 
في تحقيــق الأهداف التي اتفــق عليها المجتمع 
الدولــي، وتمكنت خلال العقــود المنصرمة من 
تقــديم العديد من المســاهمات مــن أجل تقدم 
البشــرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل 
حياتهم أفضل، وذلك عبر مؤسساتها ومنظماتها 
المختلفة التي لم يعد ممكناً تصور عالمنا المعاصر 
من دونهــا، ولكنها ما زالت قاصــرة عن إيجاد 
الآليات اللازمة لفــرض مبادئها على أعضائها، 
ومــا زال حق القوة يتفوق علــى قوة الحق في 
مناطق مختلفة في العالم وفي مجالات مختلفة 

من حياتنا«.
وواصل: »اليوم ونحن على أعتاب العشرية 
الثالثة مــن القرن الحالي، وعلى الرغم من هذه 
الجهــود المقــدرة، إلا أن العالــم لا زال يواجه 
تحديات مستجدة وغير مســبوقة في مختلف 
الجوانب، وفي مقدمتها اســتفحال بؤر التوتر 
الإقليمية والدولية وإشــكاليات نزع الســلاح 
والإرهاب  المســتدامة  والتنمية  البيئة  وقضايا 
وغيرهــا من التحديــات العالميــة. ومن أخطر 
التحديــات التي واجهت الأســرة الدولية منذ 
تأسيس الأمم المتحدة مسألة المواجهة الجماعية 
لخطر الأوبئــة. ويفتــرض أن تذكرنا مواجهة 
وباء كورونا وتداعياته السلبية الخطيرة على 
الأرواح والصحة العامة واقتصادات الدول، أن 
شــعوب الأرض ما هي إلا أسرة واحدة تواجه 
مصيراً مشــتركاً، وأنه لا مناص مــن التعاون 

والعمل المشترك للتصدي للتحديات العالمية«.
واعتبــر أن »اجتماعنا اليوم يشــكل فرصة 

هامــة لتجديد التــزام المجتمــع الدولي بنص 
وروح ميثاق الأمم المتحدة وأنه سيظل نبراساً 
لعملنا الدولي، وأساســاً ننطلــق منه لتعزيز 
التعاون الدولي لتحقيق أهدافه السامية، وهو 
ما يســتلزم إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل 
الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد 
على تجــاوز المعوقات التي تعتــرض جهودنا 
ولا  الشــامل،  الإصلاح  وتحقيــق  المشــتركة، 
سيما مسألة تمثيل شــعوب العالم في مجلس 
الأمن الدولي، وآليــات تنفيذ قراراته، وتجنب 
ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام 
الداخلــي الذي يعلــق قضايا الأمن المشــترك 

بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى«.
وأكد علــى »موقــف دولة قطــر الثابت من 
دعــم مبــادئ وأهــداف ميثــاق الأمم المتحدة 
وتجســيدها، ونشــدد علــى ضــرورة تنفيذ 
الإعلان السياســي الــذي تم اعتمــاده اليوم 
التعددية والدبلوماسية  وذلك من خلال تعزيز 
الوقائية، واحترام ســيادة الدول والمســاواة 
القوة  لاستخدام  الحازم  والتصدي  بينها،  فيما 
في العلاقات الدوليــة، وإيجاد حلول للأزمات 
والنزاعــات التي طال أمدها اســتناداً للقانون 
واحترام  الدولية،  الشــرعية  وقرارات  الدولي 
ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطني 
والدولي، وتفعيل دور المرأة والشباب في جميع 
المجالات، والاستخدام السليم والمشروع للتقدم 
العلمي، وتنفيذ الإعلانات والتوافقات الدولية، 
وتحقيق أهــداف خطة الأمم المتحــدة للتنمية 

المستدامة 2030«.
وجــدد، في ختام كلمته: »التــزام دولة قطر 
بالعمل مع الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم 
لها، وتعزيز الشراكة مع أجهزتها، لتمكينها من 
مواجهة التحديات العالمية المشــتركة وتحقيق 

الأهداف التي تنشدها«.

جدد موقف بلده الثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق المنظمة الأممية وتجسيدها

أمير قطر يؤكد في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة على ضرورة إيجاد حلول للأزمات والنزاعات

مسؤول أمريكي: الدوحة واحدة من الحلفاء المهمين لواشنطن في منطقة الخليج

قطر تسعى لعضوية كاملة في »الناتو«: مزايا في الدفاع والتعاون الأمني
الولايــات  أعربــت  الأناضــول:  ـ   إســطنبول   ■
المتحدة عن أملها في المضي قدماً، بإعلان قطر حليفاً 
رئيسياً غير عضو في حلف شمال الأطلسي »ناتو«، 
وهــو وضــع يمنح الــدول بعــض المزايا فــي الدفاع 

والتعاون الأمني.
يأتي هذا الإعــلان، بعد أيام مــن اختتام فعاليات 
الحــوار الاســتراتيجي الثالث، بين قطــر والولايات 
المتحدة، الذي اســتمر 3 أيام، والتي أكد فيه الطرفان 

على عمق العلاقات بينهما.
كمــا أنه يأتــي بعد لقاءات مكثفة، بين مســؤولين 
أمريكيين وقطريين، بينهم وزير الخارجية الأمريكي، 
مايك بومبيو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثانــي، فــي واشــنطن، وبــدء مباحثات الســلام 

الأفغاني بالعاصمة الدوحة.
والخميــس، قــال نائب مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكي لشــؤون الخليــج، تيموثــي لندركينج، إن 
»قطــر واحدة من الحلفاء المهمين بالنســبة للولايات 

المتحدة في منطقة الخليج«.
وأشار إلى أن »هناك تعاوناً اقتصادياً كبيراً معها 

)قطر(، وأنها تســتضيف على أراضيها أكبر قاعدة 
عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط«.

وفــي يونيو/حزيران 2018 قــال وزير دفاع قطر، 
خالــد العطيــة، إن بــلاده أصبحــت »من أهــم دول 
المنطقة في نوعية التسليح«، وبين أن الدوحة »تطمح 

لعضوية كاملة في حلف ناتو«.

ميزات العضوية

ويعني مصطلح »حليف رئيســي من خارج ناتو«، 
تعيينــاً يقدمــه حلــف ناتــو أو الحكومــة الأمريكية 
للدول التي لديها علاقات قوية معها، لكنهم ليســوا 

بأعضاء في الحلف.
ويمنح وضع »حليف رئيســي مــن خارج الحلف« 
الدولــة المختــارة، ميــزة تفضيليــة للحصــول على 

المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
ويشــمل ذلــك أيضــاً، المــواد الفائضــة المجانية، 
والتعامــل مع الصــادرات بشــكل عاجــل، وإعطاء 

الأولوية للتعاون في التدريب.

ورغــم أن الوضع لا يشــمل تلقائيــاً اتفاقية دفاع 
مشــترك مع الولايــات المتحدة، إلا أنــه لا يزال يمنح 
مجموعــة متنوعة من المزايا العســكرية والمالية التي 
لا يمكــن الحصول عليها من قبل الدول غير الأعضاء 

في ناتو.
وهنــاك 18 دولــة حاصلــة علــى وضــع »حليف 
رئيســي مــن خــارج الحلــف«، منهــا دول خليجية 
كالكويــت والبحريــن التــي تســتضيف الأســطول 
الخامــس الأمريكي، ودول عربيــة أخرى مثل مصر 

والأردن وتونس والمغرب.
وعن اهتمام ناتو بقطر، قال الباحث في الشؤون 
الدولية جلال ســلمي، إن رفع مســتوى التعاون مع 
الدوحة »يمثل أهميــة عالية، بالأخص في ظل ظهور 
نوعيــة جديــدة مــن التهديــدات كالإرهــاب العالمي 

والحرب السيبرانية، وغيرهما«.
وأضاف أن »ناتو يهتم برفع مستوى التعاون مع 
قطر، لا ســيما أنها تحتضن القاعدة الأمريكية الأكبر 
بالمنطقة، فذلك يشكل نقطة في رصيدها لدى ناتو«.

وأوضح أن »قطر ذات تحرك دبلوماسي مشهود 

على الســاحة الدولية، وستســتفيد من فرصة أكبر 
فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الاتجــاه نحــو بــذل جهود 
مضنية، للحصــول على برامج حيويــة في التعاون 

مع ناتو«.
و«هذه الميــزة الجديدة التي أضافها ناتو لقطر قد 
تكــون الطريق إلى الحصول علــى العضوية الكاملة 

مستقبلًا«، وفق السلمي.

علاقات متشعبة

وتقع العلاقات بين قطر وحلف شــمال الأطلسي 
ضمــن إطــار »مبــادرة إســطنبول للتعــاون« التــي 

انضمت إليها الدوحة في 16 فبراير/شباط 2005.
ويأتي التعــاون بين الطرفين لتحقيق الاســتقرار 
الدائم والأمــن في منطقة الخليــج، وإصلاح القطاع 
الدفاعي والتعاون الأمني والعسكري وأمن الطاقة.

ويشــمل التعاون بينهمــا أيضاً تبــادل الزيارات 
والمشاورات السياسية، ومشاركة قطر في الدورات 

العلمية والعسكرية التي يوفرها ناتو.

وفــي 18 يناير/كانــون الثانــي 2018 وقعت قطر 
اتفاقيــة أمنيــة مع حلف ناتــو؛ توفر إطــاراً لحماية 

تبادل المعلومات بين الجانبين.
وفي مــارس/آذار 2018 وقعت قطــر على اتفاقية 
تعاون مع الحلف، في المســائل العسكرية والأمنية، 
أثناء زيارة أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

إلى بروكسل في بلجيكا، حيث مقرّ الحلف.
والاتفــاق يتمثل بتمركــز قــوات وموظفي حلف 
ناتو في قاعــدة »العديد« الجوية، التــي تقع جنوب 
غرب الدوحة، والتي تضم القــوات الجوية الأميرية 
القطريــة والقــوات الجوية الأمريكية وســلاح الجو 

الملكي البريطاني.
كمــا تســتضيف القاعــدة مقــر القيــادة المركزية 
الأمريكيــة، والســرب رقــم 83 مــن القــوات الجوية 
البريطانية، وجناح المشــاة الجوية رقــم 379 التابع 

إلى القوات الجوية الأمريكية.
وحســب تقارير، اســتضافت القاعدة أكثر من 11 
ألــف ضابط وجندي أمريكي، وأكثــر من مئة طائرة 

تشغيلية. 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي

التقــى وزراء  أ ف ب:  ـ   ■ بروكســل  
خارجية الاتحاد الأوروبي، زعيمة المعارضة 
تيخانوفسكايا،  ســفيتلانا  البيلاروســية 
أمــس الإثنــين، ولكنهــم لم يتمكنــوا من 
انقساماتهم من أجل فرض عقوبات  تجاوز 
على نظام الرئيس البيلاروســي ألكسندر 

لوكاشنكو، وفق ما كشف مشاركون.
وقال أحد المشــاركين: »لــن تكون هناك 
عقوبات اليوم. إنه أمر مؤسف. على الرغم 
من الوعود، ستغادر السيدة تيخانوفسكايا 

بخفي حنين. هذا هو الواقع«.
والتقت تيخانوفســكايا وزراء خارجية 
الـــ27 الأعضاء فــي الاتحاد خلال  الدول 
مأدبــة فطــور و»طلبــت منهم مســاعدة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادها«، 
وفق ما ذكرت وزيرة الخارجية الإســبانية 
أرانتشــا غونزاليس لايا، التي شددت على 

»ضرورة أن نرسل إشارة قوية«.
اســتمرت الاحتجاجات السبت والأحد 
الماضية،  في مينسك، على غرار الأســابيع 

وتم اعتقال مئات الأشخاص.
وحــذر وزير خارجيــة ليتوانيا ليناس 
لينكيفيســيوس، الذي تســتضيف بلاده 
المعارضة منذ فرارها من بيلاروســيا: »لقد 
حان الوقت بالفعل للتحرك، وآمل ألا يتخذ 

زملاؤنا القرارات رهينة«.

وأعد الاتحــاد الأوروبــي عقوبات ضد 
حوالي 40 شــخصاً ثبتت مسؤوليتهم عن 
الموافقــة بالإجماع عليها  القمع، لكن يجب 
لتبنيهــا. لكن قبرص ترفــض الموافقة على 
فرض عقوبات على بيلاروسيا ما لم يتخذ 
الاتحاد الأوروبي تدابير لإجبار تركيا على 
وقف التنقيب عن الغاز فــي مياه منطقتها 

الاقتصادية.
وحذر وزير الخارجية القبرصي نيكوس 
خريســتودوليديس، لدى وصوله، من أن 
»لا يمكــن أن يكون رد فعلنــا على أي نوع 
الأساســية  ومبادئنا  لقيمنا  الانتهــاك  من 

انتقائياً. يجب أن يكون منسقاً«.
كانت العقوبات على رأس المواضيع التي 
ناقشــها الوزراء، لكن المواقــف لم تتغير، 

وفق ما أوضح دبلوماسي آخر.
وأراد وزيــر الخارجيــة الألماني، هايكو 
ماس، إعادة فتح النقاش حول بيلاروسيا، 
وطلــب »أن يفــرض الاتحــاد الأوروبــي 

عقوبات على لوكاشنكو«.
ومع ذلــك، تعتقد العديد مــن العواصم 
الأوروبية أن فــرض عقوبات على الرئيس 
البيلاروســي لــن يســاعد فــي محاولة 
الأمن  منظمــة  مــن  المطلوبــة  الوســاطة 

والتعاون في أوروبا.
وتعارض ألمانيــا هذه الحجة معتبرة أن 

تبنــي العقوبات »غير مناســب« لأنه يهدد 
بإفســاد وســاطتها مع أنقرة، وفق ما ذكر 

دبلوماسيون.
وقــال اثنان منهــم: »هــذا الوضع غير 
مقبول بالنســبة لنيقوســيا التي تمسكت 

برفضها، الجمعة«.
الإثنين  اجتماع  قبل  دبلوماســي  وأشار 
إلى أن »تركيا أعادت ســفينة عروج ريس 
التي كانــت تعمل في المنطقــة الاقتصادية 
لليونان إلى الميناء، لكنها أبقت مهمة يافوز، 
وهي ســفينة حفر أخرى تنقب في المنطقة 
الواضح  ومــن  قبــرص.  قبالة  البحريــة 
أن أنقــرة تلعــب علــى انقســام الاتحاد 

الأوروبي«.
وأوضح أحد الدبلوماســيين أن »الاثنين 

ليس نهاية المطاف«.
وأدرجت الأزمة مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان على جدول أعمال قمة قادة 
الاتحاد الأوروبــي الخميس والجمعة، كما 
من المقرر عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية 

في 12 تشرين الأول/أكتوبر.
ويرى وزيــر خارجيــة التكتل جوزيب 
بوريل، أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على 
المحك إذا لم يتم تبني العقوبات ضد مينسك 
قبــل القمة الأوروبية. ومــن المقرر أن يقدم 

عرضاً للاجتماع خلال مؤتمر صحافي.

وذكــرت تيخانوفســكايا، خلال مؤتمر 
صحافي، أنهــا طالبت الاتحــاد الأوروبي 
الاعتراف  وبعدم  العقوبــات  هذه  باعتماد 

بألكسندر لوكاشنكو كرئيس لبيلاروسيا.
الرئاسية،  للانتخابات  المرشحة  ولجأت 
التي جرت في 9 آب/أغسطس، إلى ليتوانيا 
بعد تعرضها للتهديد. وتقول إنها لن تتمكن 
من العــودة إلى بلادها خشــية »زجها في 

السجن«.
وأكدت أنها لا ترغب بالترشح من جديد 
في حــال أجريــت انتخابــات ثانية، لأن 
شديدة  اقتصادية  بأزمة  تمر  »بيلاروســيا 
وتحتاج إلى قائــد محنك وخبير اقتصادي 

قوي« للتغلب عليها.
وأعلن بوريل هذا الأســبوع أن الاتحاد 
بألكســندر  يعتــرف  يعد  لــم  الأوروبــي 
لوكاشــنكو رئيســاً لبيلاروســيا. وتقف 
الظاهر  دعمها  بين  الوســط  في  بروكســل 
اتهامها  عدم  فــي  ورغبتها  المدني  للمجتمع 
من  وخصوصاً  مينســك،  قبل  من  بالتدخل 

قبل موسكو.
لحظر  تخضــع  بيــلاروس  زالــت  وما 
يمكن  التي  والمواد  الأســلحة  مبيعات  على 
اســتخدامها في القمع. كما لا يــزال أربعة 
أشــخاص ممنوعين مــن دخــول الاتحاد 

الأوروبي وتم تجميد أصولهم.

الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات على بيلاروسيا
■ موســكو  ـ  أ ف ب: أكــد المعــارض الروســي 
أليكســي نافالني، أمس الإثنين، أنــه عُثر على مادة 
نوفيشوك داخل جســمه وعلى جسده من الخارج، 
مطالباً موســكو بإعادة ملابســه التي كان يرتديها 

يوم تعرضه للتسميم مشيراً إلى أنها »دليل مهمّ«.
وكتــب نافالني الــذي يتلقى العــلاج حالياً في 
مستشفى في برلين، على مدوّنته: »قبل أن يُسمح لي 
بالمغادرة إلى ألمانيا، أزالوا كل ملابســي وأرسلوني 
عارياً بالكامل. ونظراً إلى أنــه تّم العثور على مادة 
نوفيتشــوك على جســدي وأن طريقة تسميم عبر 
اللمس مرجحة جداً، فإن ملابســي هــي دليل مادّي 
مهــمّ جداً«. وأضــاف: »أطالب بأن تُغلّف ملابســي 

بعناية في كيس بلاستيك وتعاد لي«.
وبعد أن شــعر نافالني )44 عامــاً( بالإعياء في 
20 آب/أغســطس عندما كان في طائــرة عائدة إلى 
موســكو، أُدخل إلى مستشفى في ســيبيريا قبل أن 
يُنقل إلى ألمانيا حيث تبين أنه تعرّض للتسميم بمادة 
نوفيتشــوك الســامة للأعصاب التي طوّرها خبراء 

سوفياتيون لأغراض عسكرية.
ورفضت موســكو هذا الاحتمال، رغم الخلاصات 
التــي توصّلــت إليها مختبــرات ألمانية وفرنســية 

وسويدية في هذا الاتجاه.
وأكــد فريق أليكســي نافالني العثــور على آثار 

نوفيتشــوك على عبوة مياه بلاســتيك وجدت في 
غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه في سيبيريا.

وســخر نافالني، الإثنين، من التحقيقات الأولية 
التي قامت بها الشرطة، من دون فتح تحقيق رسمي. 
فقال إنه يتــمّ التعامل مع الأمــر »كأنني انزلقت في 

متجر وكسرت ساقي«.
وأعلنــت الشــرطة فــي بيــان أن التحقيقــات 
الآن  حتى  اســتجوبت  أنهــا  مؤكدةً  »متواصلــة«، 
»حوالي مئتي شخص« كانوا على تواصل مع نافالني 
أو شهود على إقامته في سيبيريا. وقالت إنها أرسلت 
طلبات مساعدة قانونية إلى ألمانيا وفرنسا والسويد 

ولم تتلقَ -حسب قولها- »أي ردّ«.
وكتبت المتحدثة باسم المعارض كيرا يارميش، في 
تغريدة، أن »وزارة الداخلية الروســية تقوم بكل ما 
بوسعها لإخفاء الجريمة وليس لكشف ملابساتها«. 
وقالت إن شرطة وســائل النقل استدعتها للخضوع 
لاســتجواب، مبديةً نيّتهــا عدم الذهــاب، ومتهمةً 
الســلطات بالمماطلة في الإجراءات بهدف عدم فتح 

تحقيق جنائي.
وفي منشور آخر على تطبيق »انستغرام«، أشاد 
نافالني بزوجته يوليا التي كانــت تأتي إليه طوال 
مــدة غيبوبته مدى ثلاثة أســابيع، و»تتحدث معي 

وتغني لي وتشغل الموسيقى«. 

نافالني يؤكد العثور 
على مادة نوفيتشوك على جسمه 

■ تايبه  ـ رويتــرز: قالت تايوان، أمس 
الإثنــين، إن قواتها المســلحة لها الحق في 
الدفــاع عن النفــس والتصــدي للهجمات 
وســط »مضايقات وتهديدات«، في تحذير 
على ما يبــدو للصين التي أرســلت مؤخراً 
عدة طائــرات عبر خــط المنتصف بمضيق 

تايوان.
وتصاعد التوتر بدرجة كبيرة في الأشهر 
القليلة الماضية بين تايبه وبكين التي تعتبر 
إقليماً  المتمتعة بحكــم ديمقراطي،  تايوان، 
تابعاً لها يمكن اســتعادته بالقوة إذا تطلب 

الأمر.
خــط  الصينيــة  الطائــرات  وعبــرت 
المنتصــف لدخول المجــال الدفاعي الجوي 
للجزيرة يومي الجمعة والســبت، مما دفع 

تايوان لإرســال طائراتها لاعتراضها ودفع 
الرئيسة تســاي إينج ـ وين لوصف الصين 

بأنها »تهديد للمنطقة«.
في  التايوانية،  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
بيان، إنها »حددت بوضوح« إجراءات الرد 
التي ســتتخذها الجزيرة وســط »تصاعد 
وتيرة المضايقــات والتهديدات من طائرات 

ومقاتلات العدو«.
وقالت إن تايوان مــن حقها »الدفاع عن 
نفســها والتصدي للهجمات« في ظل اتباع 
نهج »عدم تصعيد الصراع أو التســبب في 

حدوث وقائع«.
وتابعــت أن تايــوان لن تقــوم بأعمال 

استفزازية لكنها كذلك »لا تخشى العدو«.
المقاتلة  الطائــرات  تراقــب  مــا  وعادة 

المنتصف في  التايوانيــة والصينية خــط 
مضيق تايــوان، لكنها لا تعبــره رغم عدم 

وجود اتفاق رسمي على ذلك.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحدث  وقال 
وانــغ ون بــين، للصحافيــين فــي بكين، 
إن »تايــوان جــزء لا يتجزأ مــن الأراضي 
الصينية.. لا وجود لما يسمى خط المنتصف 

في المضيق«.
ومنذ عام 2016، لم تسجل تايوان سوى 
خمــس عمليات توغــل صينيــة فقط عبر 
الخط، بما في ذلك عمليتا الجمعة والسبت 

الماضيين.
مساء  التايوانية،  الدفاع  وزارة  وأفادت 
مضادتين  صينيتــين  طائرتين  بــأن  أمس، 
للغواصات حلقتــا في مجال الدفاع الجوي 

التايوانــي إلــى الجنــوب الغربــي مــن 
التايوانية  المقاتــلات  ووجهــت  الجزيرة، 

تحذيرات لهما.
أبدت بكين  أن  التدريبات بعــد  وتأتــي 
أمريكي كبير  غضبها من زيــارة مســؤول 
دايلي  تشــاينا  صحيفة  وقالــت  لتايبــه. 
الرســمية، إن الولايــات المتحــدة تحاول 
اســتخدام تايــوان لاحتــواء الصين لكن 
لا ينبغي لأحــد أن يســتهين بعزمها تأكيد 

سيادتها على الجزيرة.
وقالت في افتتاحية: »يجب على الإدارة 
الأمريكية ألا تكون ضيقة الأفق في ســعيها 
اليائس لاحتواء الصعود الســلمي للصين، 
وألا تستســلم لإدمــان الولايــات المتحدة 

للهيمنة«.

جيش تايوان: يحق لنا الدفاع عن النفس وسط تهديدات صينية

■ واشنطن ـ  أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة، أمس 
الإثنين،  فرض سلســلة عقوبات تســتهدف خصوصاً 
وزارة الدفاع الايرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو، وذلك في إطار العمل مجــدداً بعقوبات الأمم 

المتحدة على إيران، الأمر الذي ترفضه دول عدة.
وقال وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، 
اليــوم )أمس( هي تحذير  للصحافيين إن »إجراءاتنا 

ينبغي أن يسمعه العالم أجمع«.
الرئيــس دونالد ترامب، الإثنين، مرســوماً  ووقع 
يجيز فرض »عقوبات اقتصادية شــديدة بحق أي بلد 
أو شــركة أو فرد يســاهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة 
تقليدية إلى الجمهورية الإســلامية في إيران«، وفق ما 

أورد مستشار ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين.
الفنزويلي  وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس 

الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
وأضاف بومبيو: »منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون 
فاســدون في طهــران مع النظــام غير الشــرعي في 
فنزويلي للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم 

المتحدة«.
كذلك، أعلن وزير الخزانة ســتيفن منوتشين، الذي 
شــارك فــي المؤتمر الصحافي نفســه في واشــنطن، 

إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وأكد بومبيو، ليل السبت الأحد، إعادة العمل بـ»كل 
عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإســلامية في 
إيران والتي كانت رفعت ســابقاً«. لكن ســائر القوى 
لواشــنطن،  الأوروبيون  الحلفــاء  وبينها  الكبــرى، 
ترفض هــذا التدبير وتعتبــر أن لا مفاعيــل قانونية 

للمناورة التي قامت بها الولايات المتحدة.

عقوبات أمريكية على وزارة الدفاع الإيرانية
 والرئيس الفنزويلي 
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نتاجر باسمكم
أعلنها ســمير العيطة صريحة في »الشــروق«: »باتــت جميع الدول 
العربيّة تتاجر، بل تتعاون مع إسرائيل، خفية أو جِهارا. ولم تعُد فلسطين 
»قضيّة العرب« بل أضحت موضوعا للمزايــدات الإعلاميّة، بدون موقفٍ 
حقيقــيّ. مزايداتٌ عربية ــــ عربية وكذلك مع الدول الإســلامية كإيران 
وتركيا. ووصولا إلى اســتخدام بعض هذه الدول لفلســطينيين بارزين 
بغية فرض »القوّة الناعمة« ـ لم تكن دوما ناعمة ـ على دولٍ عربيّة أخرى. 
ثمّ تأتي أمريكا ترامب وتطلق »صفقة العصر« بدون أفقِ حقيقي لشــعب 
فلســطين على أرضه، بل حتى ضياع ما تّم تحصيله في أوسلو. وحلّ بعد 
ذلك تطبيع العلاقات بين إســرائيل ودولٍ عربيّــة، أولها، فقط أولها، دول 
الخليج. عبر ضغــوطٍ كبيرة تُنهى أســطورة أن الولايــات المتحدة.. قد 

انسحبت من المنطقة. 
والسؤال الكبير هو كيف ستبقى منظومات الدول العربيّة.. عربية بعد 
هذا؟ بمعنى مشروع الهوية المشــتركة، أو بمعنى الديمقراطية والمواطنة 
العابرة للطوائــف والأديان. أن وجود لبنان دولة وشــعبا نقيضٌ لدولٍ 
هويّتها فقط دينيّة قوميّة. وكذلك بالنســبة لســوريا والعراق. لا حلول 
ســهلة للمأزق الوجودي الذي أُخذت إليه بلدان المشرق العربي الثلاثة، 
والحلول أكثر صعوبة بالنسبة للفلســطينيين. هؤلاء تّمت شرذمتهم بين 
الـ48 والضفّة وغزّة مع قوى سياســية متنافرة، بقدر التنافر الســني ــ 
الشــيعي، الذي يشــكّل عنوان المرحلة. وخيارات النضالات المستقبلية 
أمامهم ليست ســهلة بين حلّ الدولتين، والعودة إلى الدولة الواحدة. في 
الواقع يُمكن رمي اللوم على قيادات هذه الدول والقيادات الفلســطينية، 
إلّا أن فشــل هذه القيادات وعجزها عن تحقيق طموحات شــعوبها ليس 
وحده السبب، إنّه زمنٌ آخر، زمن الخليج وثرواته وطموحاته الإقليمية، 
والتنافس بين دوله الداخلية وعروبتــه »الخاصّة به«. ولكن هل بمقدور 
عرب الخليــج حماية بلادهم وشــعوبهم من الأطماع بعــد التخلّى عمن 
اختار هــذه العروبة اختيارا حرّا، وتركهم يغرقــون في متاهات الانهيار 

والتشرذم والإحباط والاحتلال؟«.

لماذا نسيناكم؟
توجه محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لـ»المصريون« بسؤال 
اللحظــة الراهنة: »لماذا لم تعــد القضية الفلســطينية.. القضية المركزية 
للعالــم العربي؟ لماذا تراجعت على أجندة الأولويات؟ ولماذا لم تعد تُغري 
على الحشــد ـ كما كان ـ في العالم العربي؟ ولماذا فقد الفلسطينيون حق 
»الفيتو« على العلاقات الإســرائيلية ـ العربية؟ )التطبيع يتساقط علينا 
كســفا كما ترون(. تقدير الموقــف يحتاج العقل، وليس إلــى العاطفة أو 
المتاجرة بالتطبيع، بلغت عند البعض اســتثماره للدعاية لنفسه، أو في 
الإســاءة وتصفية الحسابات مع المخالفين، وربما نســمع قريبا، والكلام 
لمحمود ســلطان، عمن يعزو رفع زوجته عليه قضية خلــع إلى إنها تؤيد 
التطبيــع وهو يناهضه. المنطقة باتت مشــغولة بأمور أخــرى بالعداوة 
السنية ـ الشيعية، وتراجع أسعار النفط، والنزاعات في سوريا والعراق 
واليمن، وتراجع حاد في الوجود العســكري الأمريكي. النتيجة المنطقية 
ـ كمعادلــة رياضية ـ جعلت هــذه الدول تُجتذب نحو القوة العســكرية 
والتكنولوجيــة الإســرائيلية )كما أشــارت »نيويورك تايمــز« إلى ذلك 
في تقرير لهــا(. وحرص الكاتب على أن يعيد ويكرر ـ هنا ـ أنا لســت مع 
التطبيع، ولا أؤيده، وإنما كعربي مســلم أبغضه، ولكنني أحاول البحث 
عن مقاربة، تفســر لي هذا الانهيار وبشــكل احتفالي شــديد البجاحة. 
خليجيون يرون أن »إسرائيل« هي المنقذ من »الضلال العربي« الذي يهدد 

أنظمة محافظة ومستقرة منذ عقود طويلة«.

بيد الملك
واصل محمود ســلطان« تفنيده للتهافت الخليجــي مؤكدا: »لعل من 
الأهمية أن نتأمل ما قاله مســؤول أمني خليجي رفيع المســتوى: »إذا كان 
تسعة ملايين يهودي أفضل من 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية 
والمالية والسياســية.. فالعلة فينا وليســت في اليهود.. لماذا نحن نلقي 

اللوم دائما على الآخر؟«. 
لن يكون مفيدا أن نهاجم ونشــتم ونهين المســؤول صاحب هذا الرأي، 
ولكن المفيد أن نأخذ ما قالــه مأخذ التأمل والمراجعة.. ما قاله ليس خطابا 
تبريريــا بلا معنى، وإنما مثقــل بمفاتيح وأدوات يمكن امتطاؤها لســبر 
معنــى الحدث ومغزاه ودلالته.  ولعل أيضا مــن المفيد الأخذ في الاعتبار، 
أن الدول الخليجية التي قــررت التطبيع غير مثقلة بمجتمع محافظ قوي 
يُدرج على حســابات صانع القرار الســيادي: فتعداد الســكان الأجانب 
يفوق بمراحل تعداد سكانها الأصليين، بخلاف المملكة العربية السعودية، 
التي فيها مجتمع محافظ قوي.. وجوده قد يؤجل قرار التطبيع إلى ما بعد 
غياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزعن المشهد السياسي. 
ناهيك من أن أجيالا جديدة تحكم تلك الدول.. وكلها تلقت تعليما راقيا في 
الجامعــات الغربية والأمريكية.. فضلا عن وجود تفســير خليجي جديد 
للإســلام، يحاول التحرر من هيمنــة »الرق الوهابــي« بغض النظر عن 

استقامة هذا التفسير أو انحرافه«.

كانت أولا
نبقــى مع قضية التطبيع والكلام لفاروق جويدة في »الأهرام«: »لا أحد 
الآن يعلم مســتقبل أبومازن، وقد تخلى عنه الجميــع، رغم كل التنازلات 
التي قدمتها السلطة الفلســطينية. أن ما أصاب رموز الشعب الفلسطيني 
كان سببا في تراجع القضية، وحين دخلت قوى الشعب الفلسطيني دائرة 
الصراع وأشــعلوا المعارك، كانــت القضية أول الضحايا، وكان الشــعب 
أول الخاســرين. والســؤال الذي يبحث الآن عن إجابة ماذا يفعل زعماء 
القضيــة؟ ماذا تفعل حماس، وقد ربطت مصيرها ومســتقبل شــعبها مع 
قوى لم تقدم لها شيئا؟ ماذا ستفعل إيران الآن؟ وما هو موقف حزب الله؟ 
لقــد كان الرهان على المقاومة، وهي البديــل الوحيد أمام تعثر مفاوضات 
السلام طوال فترة حكم الرئيس ترامب، وقد أوشك على الرحيل من البيت 
الأبيض؟ وما هو موقف الرئيس أبومازن من عملية الســلام؟ هل يمكن أن 
تســتعيد القيادات الفلســطينية وحدتها وتواجه مصيرها ما بين سلام، 
يبدو بعيدا ومقاومة فقدت دورها؟ لا أحــد يعلم الآن كيف يفكر أبومازن، 
وما هي حســابات زعماء فتــح وحماس وبقية القوى الفلســطينية.. أن 
حالة الارتباك والتفكك التي أصابت العالم العربي وضعت قادة فلســطين 
فــي مأزق تاريخي أمام واقع جديد خارج كل الحســابات.. لا أحد الآن مع 
فلســطين القضية، ولا مع الشــعب صاحب القضية، لم يبق غير جماعات 
صغيــرة، هم آخر مــا بقي من أنصار هــذه القضية، بعــد أن تخلى عنها 
الجميع. إنني أثق في أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ووطنه 
وترابه، وأن الملايين في دول العالــم لن يفرطوا في القدس ولا الجولان.. 
وأن مــا يحدث الآن مجرد فصل في الرواية ماذا ســيفعل أبومازن وهنية 
وخالد مشعل؟ الشعب الفلســطيني والشــارع العربي ينتظران، وعلى 
الشــعب الفلســطيني أن يوحد جبهاته، وأن ينهــي صراعاته ويتصدى 
لخطة ترامب للسلام وتوابعها، وإذا كان من الموت بد فمن العار أن تموت 

جبانا«.

بين الحقيقة والخيال
اعترف صلاح حســب الله في »الوطــن« بأن بناء الدولــة العصرية 
لن يكون فقــط بتحديث الدولة ومرافقها وبنيتهــا التحتية، بل بتحديث 
النظام السياســي ودعم التعددية الحزبية المحمية دســتوريا، والرئيس 
قالهــا جهارا نهارا إنه ليس له ظهير حزبي، وأن ظهيره هو ظهير شــعبي 
يضــم كل المصريين الواثقــين في الرئيس وسياســاته، قالهــا الرئيس 
واضحة قاطعــة في الفيوم أثناء افتتاح بعض المشــروعات القومية، إنه 
ليس داعما لحزب على حســاب آخر، وإنه يقف على مســافة واحدة من 
كل الأحزاب، وطالب الأحزاب السياســية بزيــادة وجودها الحقيقي في 
الشارع والسعي لكســب ثقة المواطن ونصح الجميع بالتفكير الجدي في 
دمج الأحزاب لنكون أمام عدد معقول من الأحزاب قادرة على المنافسة في 
الاستحقاقات الانتخابية، وتداول الســلطة في ما بينها. تلك هي قناعات 
الرئيس التي تلتزم بها جميع مؤسســات الدولة المصرية وأجهزتها، يبقى 
الآن أن تتحرك كل الأحزاب السياسية لتغيير واقعها الشعبي، وأن تعلي 
القيم المؤسسية وأن تتخلص من أمراضها السياسية القديمة، بتحكم عدة 
أفراد في مصير تلــك الأحزاب لتحقيق مصالحها الشــخصية، وأذكر هنا 
قيادات بعــض الأحزاب الذين ذهبوا للتفاوض باســم حزبهم للانضمام 
للقائمة الوطنية الانتخابية، فتفاوضوا لأنفســهم وأضاعوا فرص شباب 
حزبهم، واقتنصوا المقاعد لأنفسهم غير عابئين وغير مكترثين بأن تصرفهم 
الانتهازي ضرب حزبهم وكوادره وشــبابه في مقتل، وأحبطوا شبابا آمن 
بالتجربة الحزبيــة، وانضم لها أملا في أن يجد له طريقا يحقق من خلاله 
طموحه السياســي، فوجد نفســه في مغــارة علي بابا، هــذه القيادات 
الانتهازية في بعض الأحزاب هي أكثر ما يضر التجربة الحزبية، ويحبط 
جيلا شــابا وجد أمامه حائط صد لكل تطلعاته السياسية، ممثلا في مثل 
هذه القيادات الذين لم يستوعبوا درس التمكين والإتاحة للشباب، الذي 

حفره الرئيس السيسي في ذاكرة الأمة.

عار والشهود حضور
أعلنها مصطفى عبيد جلية فــي »الوفد«: »أنا خصيم كُل مُنتهك لحقوق 
المرأة، وأولها حقها الشــرعي فــي الميراث تحت مظلة الأعــراف وتقاليد 
الُمجتمع. لا أتقبل ســلبها مالهــا تحت أي حُجة، ولا أرضــى حرمانها هبة 
الله لها لأي ســبب. أتقزز ممن يمنعون حقوق المرأة، وما أكثرهم في ريف 
مصر، ويحسبون أنهم رجال أعزة وشرفاء. يتصورون أن النخوة هي أن 
يحافظوا على أرض العائلة وثروتها ككتلة واحدة، أو أملاك تخص الذكور 
وحدهم. يظنون وكل ظنونهم آثام أن مال الآباء يجب أن لا يذهب لآخرين 
فيحذفون شقيقاتهم ويخرجونهن من التركة، ويكتفون بمراضاة بسيطة، 
أو بلا شــيء في بعض الأحيان. أن دراسة حديثة أجريت في كلية الآداب 
جامعة قنا تشير إلى أن ٪95 من نساء الصعيد لا يحصلن على ميراثهن. 
وتعد محافظات سوهاج، قنا، وأســيوط في جنوب مصر أكثر المحافظات 
الرافضة لحصول النساء على إرثهن. وتُمثل المحافظات الثلاث أعلى نسب 
للمرأة المعيلة في مصــر. لكن التكنولوجيا والتواصــل الذي غيّر الحياة 
شــرقا وغربا، يمد يده ليغير كل شيء. ســريعا تنفك العقد، تقاوم المرأة، 
وترفع رايات التحدي في مواجهة القبح الذكوري. تنحل سياج من الرهبة 
تحت وطأة ثورة التكنولوجيا الحديثة، لتنفتح الأعين على فضاءات رحبة 
لعوالم أكثر إنصافا للمرأة، وأشــد حرصا على صيانة حقوقها الإنسانية 
والقانونية، ويربط البعض بين تزايد جرائم قتل النســاء في صعيد مصر 
خلال الســنوات الأخيرة، وتصاعد مطالبة النساء بحقوقهن في الميراث. 
ففي إحدى الجرائم بمركز أوســيم في الجيزة قام أربعة أشقاء باستدراج 
شقيقتهم »آية« إلى منطقة خالية من الناس تحت زعم إصابة أحد أشقائها 
بأزمة قلبية ثم طعنوها ودفنوها وقاموا بابلاغ الشــرطة باختفائها، التي 
اكتشفت الجريمة حيث تبين أن الضحية أقامت دعوى قضائية ضد شقيقها 

الأكبر للمطالبة بإرثها«.

حرية أم سفالة؟
بين فترة وأخرى والــكلام لمحمود زاهر في »الوفد« نتابع ســلوكيات 
مسيئة للمســلمين ومقدســاتهم حول العالم، خصوصا التعرض لقداسة 
القــرآن الكريم والنبي الخاتم، في بعض الدول الأوروبية، التي تتشــدق 
بالحرية والتحضر، ومن نماذجها الأخيرة مراسيم حرق القرآن، أو إعادة 
نشر رسوم مســيئة إلى الرســول الأعظم محمد. أن مثل تلك السلوكيات 
المسيئة، هي في الواقع ليســت مؤامرة خبيثة وإثارة للعداء بين الأديان 
وحســب، بل إنها نتيجة للجهل بالقرآن ونبي الإسلام.. وإن لم يكن الأمر 
كذلك، فلماذا يلتزم أتباع الرسالات التوحيدية الصمت حيال تلك الأفعال 
الجاهلية؟ ما يحدث يجعلــــنا نتساءل بكل موضوعية: ماذا لو علم غلاة 
المســيحية واليهودية أن القرآن الكــــــريم ذكر أنبياءهم بأفضل صورة 
وبأحسن الأوصاف.. ليس لمرة واحـــــدة أو مرتين، بل لعشرات المرات.. 
فهل تتغير نظرتهم إلى القرآن ورســول الإسلام؟ ربما يجب علينا التذكير 
بأن القرآن الكريم ذكر اســم 26 نبيا، لكن أكثر من تطــرق إليهم نبي الله 
موسى عليه الســلام، الذي ورد اســمه 136 مرة في 36 سورة من القرآن 
وفي 420 آية، منذ ولادته وفــي مختلف مراحل حياته المليئة بالتحديات. 
تفاصيل حياة كليم الله موســى أوردها القرآن حــين تحدث عن الوضع 
المؤسف لبني إســرائيل في زمن فرعون، ثم خروجه من مصر إلى مدين، 
وزواجه من إحدى بنات النبي شــعيب، ولقائــه بالخضر، ثم قضية تكلم 
النبى موســى مع الله ورؤية النور الإلهي، ونبوته، ودعوته، ومواجهته 

لفرعون.

جاهلية عصرية
نتابع مــع محمود زاهر: »القــرآن الكريم تحدث أيضا عــن إنقاذ بني 
إســرائيل من الظلم والاضطهاد، وحكاية إعجاز عصاه، وإيمان السحرة، 
وخروج بني إســرائيل من مصر، وانفلاق وشــق البحر بعصاه، ثم غرق 
فرعون وجنــوده.. وجميع هذه الأحداث قد وردت فــي مئات الآيات من 
القرآن الكريم. أما روح الله عيســى، فقد ورد اســمه المبارك 25 مرة تحت 
عنوان عيســى، و13 مرة باســم المســيح، كما ذكر القرآن الكريم بأفضل 
صورة وبيان حكاية أمه القديســة الســيدة مريم وولادة عيســى عليه 
الســلام، وجميع معجزاته وأحوالــه في آيات عديدة مــن القرآن، حتى 
ســميت إحدى السور باســم مريم، كما أورد أحوال هذه السيدة الطاهرة 
وولادة النبــى عيســى وتكلمه في المهــد عن طريق الإعجــاز. أن القرآن 
الكريم فــي مجموع الآيــات التي تحدثت عن النبيين موســى وعيســى 
عليهما الســلام، ذكرهما بصورة جلية واضحة، بما يليق بهما من احترام 
وتبجيل، وقد وصفهما في جميع الآيــات بالتكريم والتعظيم، لأن الإيمان 
بهما فريضة واجبة.. وبعد كل ذلك هل يســتحق القرآن ونبي الإسلام من 
هؤلاء المغالين المتطرفين تلك الإساءة؟ أخيرا.. عندما توجه هذه الإساءات 
المتكررة للقرآن ونبي الإسلام، فإن الأمر يتجاوز كونه وجهة نظر أو حرية 
رأي وتعبير، إلى انحطاط وسفالة، واضطهاد بحق البشرية والإنسانية، 
والسكوت أو غض الطرف عن هؤلاء المتطرفين وأفعالهم المشينة، يؤكد أن 

هناك من يريد بقاء الإنسان في ظلمات الجاهلية الأولى«.

لماذا تحول اردوغان؟
ربما يكــون الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي من أكثر قادة المنطقة وربما العالم، الذين فهموا جيدا 
كيفيــة التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الكلام الســابق 
لعماد الدين حسين في »الشــروق« الذي تابع : »نعلم جميعا أن أردوغان 
كان دائــم التهديد والوعيــد للجميع، ويتصرف كأنه ملــك ملوك العالم، 
ويتدخل في معظم دول المنطقة، من ســوريا والعراق إلــى اليمن وليبيا 
وصــولا إلى الصومال. هو تجــاوز كل الحدود والأعــراف. صبرت مصر 
كثيرا وتحملت الكثير من الأذى، وعندما »طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، 
ولــم يبق في قوس الصبر منزع« كانت مصر هــي أول من وضع الخطوط 
الحمر للرئيس التركي، حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيســي في 20 
يونيو/حزيــران الماضي قرب الحدود الليبيــة، أن الخط الأحمر لمصر في 
ليبيا هو سرت ــ الجفرة. نتيجة هذا الحزم المصري والفرنسي، والإصرار 
اليونانــي والقبرصــي، وإقناعهم لعدد كبير مــن دول الاتحاد الأوروبي 
والعالم بذلك، رأينا بداية تراجع تركي ملحوظ، وتهدئة واضحة. في يوم 
الجمعة الماضي، تفاجأنا بأن الرئيس التركي يعلن استعداده للتباحث مع 
مصر بشأن الوضع في شــرق المتوسط، وأنه مستعد لاستئناف الجلوس 
مع رئيس الوزراء اليوناني للتوصل لحلول ســلمية للنزاع بينهما. قبلها 
بأيام قليلة ســحبت حكومة أردوغان »الســفينة عروج رئيس« التي كان 
أرسلها للتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في البداية 
بحجة إجراء الصيانة، لكن أردوغان أعلن يوم الجمعة، أن الســحب جاء 
لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماســية. وفي اليوم نفســه قال أردوغان، 
أن بلاده مهتمة بإجراء مباحثات مع مصر بشــأن شرق المتوسط وليبيا. 
وقبلها بأســبوع كان نائبه ومستشــاره ياســين أقطاي، يمتدح الجيش 
المصري الذي وصفــه بـ»العظيم« وأن بلاده تريــد تنحية الخلافات مع 

مصر جانبا«.

تراجع أم تكتيك؟
نبقى مع التراجع في موقف الرئيس التركي، إذ يرى السفير محمد بدر 
الدين زايد في »المصري اليوم«: »إن الموقف الأمريكي حاسم ضد التصرفات 
التركية، وكذلم الموقف الأوروبي، ولكنه يفتقد القدرة على التأثير، وضجة 
فرنسية عالية ضد السياســات التركية العدوانية، وتحركات جديدة من 
ائتلاف بعض دول جنوب المتوســط، وربما لولا محاولات ألمانيا للتوسط 
بناء على بعض مظاهر الحياد، لكان الموقف الأوروبي أسوأ بكثير بالنسبة 
لتركيا، كل هذا يجعل التراجع التركي منطقيا. ولكن المعضلة مع أردوغان 
التي يكشفها تحليل سلوكه السابق، خاصة مع تصاعد ميوله وتوجهاته 
الإمبراطورية الوهمية، أن الأرجح أن هــذا التراجع تكتيكي وليس جادا 
بعد، فالشــواهد تشــير إلى أن دوافع أردوغان محملة بنزعة دوغماتية، 
تخلط النزعة التوســعية والأيديولوجية الموظفة للدين في نسيج معقد، 
يزيده تعقيــدا نزعة عدوانية تجــاه أي عرقلة لمشــروع أردوغان، تجد 
جذورها في الثقافة السياســية التركية، ورغم أن كاتب هذه السطور من 
الذين عارضوا فكرة الصورة النمطية عن الشعوب، لأسباب ثقافية، ومن 
خلال مشــاهدات عملية، إلا أنه من الصعب تجاهل هذا البعد في السلوك 
التركي السياسي والعسكري تاريخيا، ولا في مظاهر وردود فعل أردوغان 
على عرقلة مشروعاته الإقليمية، وحالة التمدد الإقليمي الواضحة حاليا، 
وتحديدا في سوريا والعراق وليبيا ومياه البحر المتوسط، إلا أن أردوغان 
شــعر بتصاعد الرفض والتكتل الإقليمي والدولي ضده، حتى بدا يخشى 
تحول موقف الوســيط الألماني، الذي لا يزال يمارس قدرا كبيرا من ضبط 
النفس والتحمل، كوســيلة للحفاظ على تماســك الحلــف الأطلنطي من 
ناحية، ومن ناحية أخرى تحســبا من تداعيات انهيار تركي، ستكون له 
نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة أوروبيا، ولكن حتى هذا الوسيط قد 
يحول موقفه نتيجة تواصل الضغوط الفرنسية واليونانية، ومن ثم جاء 
هذا التراجع التركي، على أمل أن تنجح الوساطة الألمانية في إيجاد مخرج 

مناسب لتركيا من ورطة عزلتها«.

ظاهرة غريبة
أصبحت فوضى الباعــة الجائلين في معظم المحاكــم المصرية، ظاهرة 
للأسف الشديد، تقول الكاتبة رشا الشايب في »الوفد«: »تستطيع عزيزي 
القارئ أن تراها بأم عينيك حينما تدخل معظم المحاكم المصرية. فســتجد 
باعة جائلين حاملــين بضاعتهم وأمتعتهم علــى ظهورهم يتجولون بكل 
أريحية وحرية وعشوائية داخل أروقة المحاكم، يعرضون عليك بضاعتهم 
وعروضهم وتخفيضاتهم، وكأنك داخل أعتى الأســواق الشعبية، ولست 
في مبنى عريــق وضخم ورمز من رمــوز العدالة، تميزه صــورة ميزان 
العدالة ويخطف نظرك فيه حكمته الشــهيرة المعلقة على جدرانه العتيقة 
»العدل أســاس الملك« وتســري هذه الفوضى في معظم محاكم مصر، فلا 
تجد مــن يردعهم داخل المحاكم، فلا رقيب عليهم أو مانع لتســللهم، وبعد 
أن ينتهوا من عــرض بضاعتهم على المتقاضين داخــل الطرقات، تجدهم 
بعد ذلك يتســللون إلى غــرف الموظفين في المحكمة لكــي يكملوا دورتهم 
التسويقية في عرض بضاعتهم والتسويق لها والترغيب فيها. وهنا تكمن 
الخطورة، أليس من المحتمل أن ينتحــل أحدهم صفة بائع متجول ليدخل 
على الموظفين بحجة البيع، ويغفلهم ويسرق أحد أهم أوراق القضايا )قيد 
الحكم( فيختفي دليل مهــم لصالح أحد أطراف الدعوى؟ هل لك أن تتخيل 
عزيزي القارئ أنهــم من لحظة دخولهم لأروقــة المحكمة وتجولهم داخل 
الطرقات والساحات حتى وصولهم إلى غرف الموظفين في الأدوار العليا، 
لم يوقفهم أحد، لم يســألهم أحد عن سبب تواجدهم، لم يعترض طريقهم 
أحــد. أين المســؤولون عن دخول المحكمــة؟ أليس مــن المفترض دخول 
المتقاضين فقط والمنتفعين من خدمات التوثيق والشهر العقاري وغيره إلى 
أروقة المحاكم؟ لم لا يتم الاستفسار عن سبب دخول المحكمة لرواد المحكمة، 
وتقديم ما يثبت صحة أقوالهم؟ أيعقل يا سادة أن نكون بصدد تحقيق نقلة 
نوعية تكنولوجية في تطوير منظومــة العدالة رقميا وإلكترونيا، ونحن 

حتى الآن نعاني من مشكلات بدائية لا أرى صعوبة في حلها؟«.

توظيف الأموال
أما محمد أحمــد طنطاوي في »اليوم الســابع« فيحدثنا عن: »مفاجأة 
من العيار الثقيل أطلقتها مجموعة مــن البنوك الحكومية الكبرى، بوقف 
الشــهادات البلاتينية الســنوية مرتفعة العائد ٪15، اعتبارا من أمس 
الاثنــين، بعدما وصلت حصيلة بيع هذه الشــهادة إلى مئــات المليارات، 
بالإضافة إلــى تخفيض قيمة شــهادات الاســتثمار الصــادرة عن بنك 
الاســتثمار القومي، وهي شــهادة المجموعــة )ب( للأفــراد، التي كانت 
تصــدر من البنك الأهلــي المصري، لتصبــح ٪10.25 لمدة عــام بدلا من 
٪13، و٪10.5 لمدة عامين بدلا من ٪14،  و٪10 لمدة 3 ســنوات، بدلا 
من ٪12، وقد كانت هذه الشــهادات الأكثر شعبية ورواجا خلال الفترة 

الماضية بين منتجات البنك كافة. مســتويات التخفيض التي وصلت إليها 
الشــهادات الادخارية تزيد عن ٪3 وهي نســبة مرتفعــة جدا، خاصة 
أن فئــة كبيرة من المجتمــع المصري كانت تســتثمر أموالها من خلال هذه 
الشــهادات بصورة آمنة، إلا أن نسب التخفيض المفاجئة، بالطبع ستكون 
لها تأثيرات تتعلق بمســتوى إقبال المواطنين على هذه الشــهادات خلال 
الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن قرار التخفيض ســيخلق منافســة كبيرة 
بين البنوك العامة والخاصة، بعدما تساوت معدلات الفائدة على الأوعية 
الادخارية بينها، وباتت متقاربة بصورة كبيرة، حيث كانت تؤول حصيلة 
الشــهادات مرتفعة العائد إلى البنوك الحكومية، باعتبارها الأقدر ماليا، 
ودورها المباشــر في دعم الاقتصاد والسياسة المالية للدولة. القرار شكلا 
وموضوعا يصب فــي مصلحة الاقتصاد، ويدعم خفض معدلات التضخم، 
ويزيد مــن قدرة البنوك على تمويل المشــروعات والتوســع في الخطط 
والمبادرات الحكومية الطموحة، خاصة في الوقت الراهن، إلا أن التخوف 
الوحيد يبقــى مرتبطا بفكرة »توظيف الأموال« ومــا تمثله هذه الظاهرة 
مــن خطورة على الاقتصــاد، فمازالت بعض الفئات ضعيفة ومتوســطة 
التعليم، يتم اســتغلالها من قبل أباطرة التوظيــف، الذين يظهرون يوما 
بعد الآخر، وبعضهم يقدم فوائد تصل إلى ٪50 شهريا، كما حدث مؤخرا 
في بني سويف، الأمر الذي قد يجعل خفض فوائد الشهادات الاستثمارية 
في البنــوك بداية لظهور هذه الفئة مرة أخرى. على مدار الســنوات الـ4 
الماضية أو بصورة أدق منذ تعويم الجنيه المصري، وتحرير سعر الصرف 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 نشأت علاقة قوية بين المواطن والبنوك، 
خاصة بعد إصدار الشــهادات مرتفعة العائد، التــي وصلت فوائدها إلى 
٪20 شــهريا، الأمر الذي جعــل الجميع يوجه مدخراتــه للبنوك، لذلك 
يجب أن تقدم البنوك المصرية خلال الفتــرة المقبلة مجموعة من الحوافز 
للعملاء باستحداث شــهادات تقدم عروضا تنافسية لعملائها، خاصة من 
هم في سن المعاش، باعتبارهم فئة أولى بالرعاية وتحتاج إلى الشهادات 

الادخارية بشكل أساسي«.

غش مقنن
اهتــم أحمد عبد التواب فــي »الأهرام« بما اعتبره مســألة يجب البت 
في أمرها ســريعا، وهي تخــصّ القرى على طريق القاهرة الإســكندرية 
الصحراوي وشبيهاتها، التي قامت في ظل نظام مبارك على تشييد فيلات 
وعمــارات وفنادق فاخرة حول ملاعب للغولــف، بعد أن تحايل أصحاب 
هذه المشــروعات، بتغيير نشاط الاســتصلاح الزراعي، الذي كان شرط 
حصولهــم على الأرض، ضمن المشــروع الذي أطلق عليــه النظام آنذاك 
ج له إعلامهم بأنه يســتهدف تلبية احتياجات  )الأمــن الغذائي( الذي روَّ
مصر فــي الإنتاج الزراعــي ومتعلقاته، وقامت أجهــزة الدولة وفقا لهذا 
الشعار بتشجيع راغبي الاستثمار بمنحهم تخفيضات في الأسعار تجعل 
الأرض شــبه مجانية، مع تســهيلات هائلة أخرى! ولكنهم بعد حصولهم 
علــى الأراضي بالمزايــا الخرافية، لم يتخذوا خطــوة واحدة نحو إنجاز 
المشــروعات المعلنة، لأنه اتضح للــرأي العام أنه كان لهم مشــروعاتهم 
الخاصة المناقضة تماما، التي لن تتحقق إلا بتغيير النشاط، من استصلاح 
للأراضي إلى إنشاء هذه الأبنية والملاعب! وتم لهم ما يريدون بتواطؤ من 
بعــض أقرب رجال مبارك إليه، في عمليــات إذا اخترنا أقل الألفاظ حدة، 
مه القانون ويَصم أصحابه بما يشــينهم. وأكد الكاتب على  فهــي مما يُجرِّ
أن هذه الأبنيــة مُخالِفة بالمطلق. والمواطنون الذين تورطوا في الشــراء 
هم ضحايا عمليات متقنة أدخلت عليهم الغش بمستندات رسمية، بعضها 
بتصديق من وزير الإســكان آنذاك. وثالثا، فــإن المصالحات التي تجري 
الآن مع مقترفــي مخالفات أخرى في عموم البــلاد، ينبغي أن تتعامل مع 
هذه النوعية من المخالفات بشــكل مختلف، لأنه يجب محاســبة أصحاب 
المشروعات، الذين فعلوا ما فعلوا بنية مسبقة، وكذلك محاسبة المسؤولون 
الذين وفروا لأصحاب هذه المشروعات الغطاء لخداع المواطنين، ثم يجب 
حســم أمر ملاعب الغولف التي تســتنزف المياه الجوفيــة الثمينة، التي 
يملأون بها ملاعــب الغولف لتتبخر في الهواء، ثم يعيدون ســحب مياه 

أخرى، أي أنه يجب ردم هذه البحيرات ومنع تدفق المياه إليها«.

»أنا بموت« 
»إلحقوني بموت من الضرب.. جســمي كله كدمات وجروح.. اندهش 
والد المجني عليها، لنهاية ابنته الصغــرى »دلوعة البيت« بتلك الطريقة: 
»تعارفا فــي الجامعة، وحضر إلينــا وطلب يديها. تابــع محمد القماش 
في »المصــري اليوم« أميرة 31 ســنة، وزوجها، مُعــاذ، كانا عضوين في 
اتحــاد الطلبة في جامعة عين شــمس؛ الأولى طالبة في كلية آداب قســم 
اللغات الشــرقية، والثاني في كلية الزراعة، هكذا كانت بداية تعارفهما، 
وبعد تخرجهما انقطعت علاقتهما، حتى عــادت في 2016 بتقدم المهندس 
الشــاب لخطبتها، والزواج بعد سنة. تذكر أسماء شــقيقة المجني عليها، 
تفاصيل الارتبــاط الذي انتهى بمقتل أختها بطريقة بشــعة »ســلمناها 
لزوجها عروس، مثل القمر، وأعادها إلينا جســدا بــلا روح«. »لا تذهبي 
لأهلك، قاطعي أختك وأبوك، لا تتحدثــين مع صديقاتك، فيما تتحدثين في 
التليفون؟«.. سلســلة طويلة من الأوامر التي لا تنتهي، يوجهها معاذ إلى 
زوجته، وتتقبلها حفاظا على عش الزوجية، تبعا لحديث شــقيقة المجني 
عليها.. »أبونا لم ير ابنته منذ زواجها ســوى مرتين، إحدهما: كان مُسافرا 
وســلم على أميرة، وكانت حاملا في التوأم، والثانية في المستشفى، قبل 

وفاتها.

فداء لفريدة
نبقى مع مأســاة أميرة التي فاضــت روحها على إثــر تعذيب زوجها 
لها، كما اوضــح محمد القماش في »المصري اليــوم«: يغطي الأب، وجهه 
بكفيه، كأنه يســتعيد الذاكــرة، يعاود الأب حديثه.. »لــم أحزن لقطيعة 
ابنتــي لي، تنفيــذا لأوامر زوجها، لأننــى لم أرد خــراب بيتها«.. تحامل 
الرجل الســتيني، لأجل ذلك حتى ذهب قبل أيام، إلى المستشفى وتحدث 
إلــى ابنته.. »يا حبيبتي مالك؟ مين عمل فيك كده« لم تجب على ســؤاله.. 
قالت له »بحبك قوى يا بابا« وظلت ترددهــا حتى قال له الطبيب الُمعالج 
»هــي قالت لنا زوجها معذبها، لذا رفضنا دخولــه غرفة العناية الُمركزة«. 
لم تمر ســاعات، حتى توفيت »أميرة« واتصــل والدها بالنجدة ومباحث 
قسم شــرطة عين شــمس »بنتى ماتت وزوجها عذبها«.. بعد قرار النيابة 
العامة بتشــريح الجثمان، ضُبط المتهم داخل المستشفى. وحاولت شقيقة 
المجنى عليها اســتيعاب ما حدث »جثة أختي راحت المشرحة وزوجها في 
)الكلابشات(« سألت ضابطا بعفوية: »إنتوا قبضتم ليه على مُعاذ، ممكن 
إحنا كمان يتقبض علينا«.. طلب منها الضابط الحضور إلى ديوان القسم 
لسماع أقوالها.. وتشــرح زوج أختي كان بيقول لي إنها مُصابة بكورونا، 
نظرا لارتفــاع درجة حرارتها، رغم ملاحظتي تورم ذراعها اليمنى، وتكمل 
حين سألتها عن السبب، غمزت لي »بعدين نتكلم« خوفا من سماع زوجها 
حديثنــا، وبعد إلحاح قالــت.. زوجي كان بيضرب فريــدة، وأنا تحملت 

الضرب بدلا منها« وأختى خافت، وقالت إحنا اتصالحنا.

الضلال الخليجي منح تل أبيب عمرا جديدا... وأبوظبي والمنامة مجرد فصل في »الرواية« 

المطالبة بتحديث النظام السياسي ودعم التعددية الحزبية... والباعة المتجولون في ساحات وغرف المحاكم 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كمــا أن للحظــة الراهنة قســوتها في كشــف الحقيقــة ناصعة، 
بسقوط الأقنعة عن وجوه المطبعين الجدد، فإنها لحظة مثالية كذلك 
لأولئك الذين ما زالوا قابضين على الجمر في القدس وما حولها من 
بلدات.. أولئك الذين ظنوا أن الأشــقاء ما زالوا متشبثين بالمسلمات 
التــي جبلت عليهــا الأمة جيلا بعد جيل، فإذا هــم أمام لحظة فارقة 
تتحقق فيها نبــوءة نزار قباني »رأيت العروبــة معروضة في مزاد 
الأثــاث القــديم ولكنني مــا رأيت العــرب« تتحقق تلــك النبوءة في 
أشــقائهم في أبوظبي والمنامة ومقبل ما ســيأتي من عواصم تبدو 

متشوقة للسير في ركاب المتهافتين. 
وحدهــم هناك المتشــبثون بكامل الحلم في القدس واشــقاؤهم 
الذيــن لم يثنهــم الحصار والجوع عن مشــروعهم الأزلــي، ألا وهو 

تحرير كامل الأرض، باتوا بمفردهم في ساحة المعركة. 
فــي صحــــــف أمــس الاثنـــــين 21 سبـــــتمبر/أيلول، تهافــت 
مزيــد من الكتّــاب للحديــث عــن إمكانية العيــــــش مــــع »الذئب« 
وبلغت الوقاحــــــة بالبعـــــض للتغنـــــي بإسرائـــــيل العصــرية 
الديمـــــقراطية، في مواجهة العــرب الأقحاح.. وبدورهـــــا حذّرت 
نشــــوى الحوفي فــي »الوطن: من مــآرب »تل أبيــب« مؤكدة على 
أن الســلام مــع إســرائيل لا بد أن يكـــــون حــذرا مستـــــيقظا لكل 
تحركاتها، فهي لا تســعى لأي سلام، ولكن ما تدعيه ملمح مختلف 

من أساليب الابتلاع.
في ما اهتمت »المصري اليوم« بميدان التحرير الذي تصدر قائمة 
الأكثــر بحثا علــى محرك البحث غوغل، بســبب احتفال عروســين 
بزفافهما في قلب الميدان. وردد العريس في الفيديو المتداول: »ربنا 

يحفظ مصر من الأشرار«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10033 الثلاثاء 22 أيلول )سبتمبر( 2020 - 4 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10033 Tuesday 22 September 2020

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

الملَُثمُونَ الُجدد
في قــراءة المادة المعجميــة يمكن أن نظفر بمعطيــات ثقافية 
لم تكن مقصودة لذاتها، غير أنها قدمــت لنا جملة من الأدلة غير 
المقصودة على حياة العرب قديما. في مدخل لَثَمَ المعجمي، ما يدل 
علــى تمييز العرب القدامي بين وضع القنــاع على الأنف أو الفمِ، 
مثلما نفعله هذه الأيام ونحن نلبس »الكمامَات«. لا أحد يستعمل 
كلمة »لثام« اليــوم وهو يرتدي توقيا وحذرا هذه الخرقة الطبية 

الضرورية. 
مشــهد العربي وهو يرتدي »اللثام الجديــد« ينبغي أن يبنى 
في ســياق تاريخي وحضاري ولغوي، كي يذكرنا بما كان يمثله 
اللثام قديمــا، وهل أن تعاملنــا الحادث اليوم مع هــذا اللباس 
المكمــم للأفــواه منقطع عن تاريــخ عربي قديم مــن التعامل مع 
اللثام. تخبرنا النصوص القديمة بمــا فيها المعاجم، أن اللثام لم 
يكن لباســا مخصوصا، بل كان تصرفا في لباس آخر يوضع على 
الوجه عند النساء، اتقاء للهاجرة والرمال، ويوضع على الرأس 
عند الرجال للعلة نفسها. جاء في لسان العرب: »اللثامُ رد المرأة 
قِناعهــا على أنْفهــا ورد الرجل عمامته على أنفــه... قال الفراء: 
إذا كان على الفم فهــو اللثام، وإذا كان علــى الأنف فهو اللفام« 
)لســان العرب، 12/533(. بعبارة أخرى فإن قناع المرأة إن وصل 
إلى الأنف عد لثاما، وإن وصل إلــى الفم عد لفاما. ما تزال بعض 
النسوة العربيات قاطنات الصحراء يَلْبِسْن هذه الأقنعة الواقية 
من الحر، ولنا في ســلطنة عمان مثالا. لا نــدري متى تنزل المرأة 
بقناعها إلى أنفها ومتى تنزل به إلى فمها؟ هل يكون ذلك لســبب 
حمائي أمنا من دخول ذرات الرمل من الفم عند الكلام، أم لســبب 

جمالي؟ 
السبب الجمالي نجد له أصولا لغوية عميقة في تسمية تقبيل 
المرأة من الفم لثْما، ولســنا ندري أهو تقبيل بعد نزع اللثام أم مع 
اللثام. ويبدو قــول جميل العذري التالي مكذبــا هذا المذهب في 
التفســير إذ يقول )فلثَمْتُ فَاهَا آخِذا بقُرونها // شــربَ النزيف 
ببرد ماء الحشْــرَجِ(. صورة الماء توجهنا فــي البيت صورة إلى 
أن التقبيل كان بَعد نزْع اللثام، ومسك الرأس من مقترن الضفائر 

وهذا يعني نزع القناع ككل.
لا شــك في أن نزع القناع كان ههنا حركة فنية أيضا، أخرجت 
جميلا من صورتــه المتعففة إلى صورته المتهالكــة على الملذات. 
وربّ متعفــف يكتــم لذته فــإن زال اللثــام انفرط عقــد عفته. 
المناضلون عن تعفف العذري ينســبون القصيد إلى عمر بن أبي 
ربيعة؛ هــم يفعلون ذلك ويضمرون دفاعا عــن العفيف أكثر من 
إضمارهم زيــادة خلاعة لابن أبي ربيعة. مســاكين هؤلاء الذين 
يعتقدون أن الشــاعر حين يقول يفعل. وأنه حين يضع قناع الفن 
يمكن أن يزيل قناعا عن وجه جميلــة يلثمه ولا يعرضه الخيال، 
وهتك الحجب إلى العقاب. للنساء إذن أقنعة وللرجال عمائم من 

أقنعة النساء، تقد لُثُمُ ومن عمائم الرجال تقد أخرى. 
لثام الرجــال هو قطعة نازلــة من العمامة، وهي من ألبســة 
الرأس الرجالية يلفها الرجال في مناطــق كثيرة من العالم على 
الرأس، وفي المناطق الصحراويــة كانت العمامة مما يقي الرأس 
من الحرارة، وربما أنزلوا قطعة منهــا لتغطي الوجه إلى الفم أو 
إلى الأنف. قال أبــو الطيب المتنبي في إبراز غرابة فعل من يتجرأ 
علــى الهجير بلا لثام، والإقدام على الســفر فــي الفلاة بلا دليل 
)ذَرَانِي والفلاةَ بــلا دليل // ووجْهي والهَجيرَ بلا لثامِ(. لســت 
أدري ماذا يوجد فــي هذا المعنى ليجعل المفســرين يذهبون إلى 
أن نزع اللثام شــجاعة. والحق أن المســألة مرتبطة بســياق من 
يقدم على الســفر فرارا من بقاء غير محمود، وهنا يمكن أن يكون 
تعريض الوجه إلــى الهاجرة ضربا من الاختيــار بين مرين: مرّ 
المقام بين أهل البخل؛ ومــرارة تعريض النفس للأذية لذلك يقول 

)ولا أمسي لأهل البخل ضيفا // وليس قرى سوى مخ النعامِ(. 
إلى هذا الحد لم يكن اللثام علامة، بل كان لباسا واقيا من الحر 
والرمل، ولذلك اســتعمل في لباس أهل الصحــارى. في التاريخ 
القديم كان أهل الحضــر والمناطق التي لا يحتــاج فيها المرء إلى 
لبس القناع، يســمون غيرهم من لابســيه بالملثمــين. في تاريخ 
المغرب وصل الملثمون في القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، إلى تأسيس دولة من أعتى 
الدول هي دولة المرابطين، وكان أهل المغرب والأندلس يسمونهم 
بالملثمــين لأن من عادتهم هم القادمون مــن الصحراء أن يضعوا 
اللثم. لقد قدموا من الصحراء واســتطاعوا أن يفرضوا هيمنتهم 
على الأندلس، على بلد قال فيه الشــاعر ابن خفاجة )لا تختشوا 
بعد إذْ أن تدخلوا سَقرا// فليســت تدخل بعد الجنة النار(. المهم 
أن الملثمين تســمية باتت تعين جماعة الصحراء، أو قل من ينظر 
إليهم أهــل الخضرة والماء على أنهم قد دخلــوا الجنة بعد النار. 
هي تسمية جعلت اللثام علامة على رهط من البشر، حملوا معهم 
بــداوة الصحراء ليحكموا أهل المدر. تســيس اللثام وترك دوره 
الأول، أنه لباس واقٍ، فعاش اللثام مرحلته العلامية بعد مرحلته 

الوظيفية الأصلية. 
اليوم حين نلبــس الواقي، أو اللثام الجديد وقاية من العدوى 
يمكن أن نحمل هذه الخرقــة دورا علاميا. يريد الأطباء أن يلبس 
اللثــام الجديد إلى الأنف، ولكن بعض لابســيها قد يلبســونها 
إلى حد الفمِ كأنهم يقولون ذرانــي و»الكفيد« بلا رقيب // وأنفي 
والهــواء بلا لثــام. إن كنت نظاميــا تصدق ما يقولــه الأطباء 
والحماة والإعلانات من وجوب لبس الكمامة بانضباط، ســترى 
أن من لبسها إلى حد الفم شخص يمت إلى الفوضى بصلة متينة. 
أما إن كنت خارجيا فســتعتبر طريقة اللباس تلك بداية التحرر. 
ملثمو الأفواه قوم توســطوا بين الانصياع للقانون والرغبة في 
السلامة وحب تحرير الأنف ليتنشــق الهواء الحر. في منتصف 
الطريق يقع اللثام لا هــو منزوع تماما فيكون في نزعه ضرب من 
الثورة، وتعريض الوجه إلى الخطر أو ضرب من رفض التصديق 

بالفيروس أصلا.
إن الملثمين الجدد قوم بــلا عِمامات وبلا أقنعة، لأن اللثام بات 
قطعة مســتقلة عن غيرها من ألبســة الوجه والرأس. ربما زالت 
أقنعــة النســاء ولكن العمائم لم تــزُلْ. غير أن إنزال شــيء من 
العمامة لثاما واقيا زال اليوم. اســتقل اللثام عن القناع والعمامة 

فعليا ؛ لكنه لم يستقل رمزيا لا عن القناع ولا عن العمامة. 
يعلــق بعض مطــاردي النكتة والباحثين عن فســحة ضحك 
بأن القناع الصحــي يمكن أن يكون لثاما نتخفــى به ـ المقترض 
مالا يمكــن أن يتخفى وراء الكمامة يمر أمــام مقرضه فلا يعرفه. 
الملثمون الجــدد لا يفرون مــن المرض، بل هم أيضــا يفرون من 
صاحــب الحاجــة. صاحب الحاجة تســمية عاميــة تطلق على 
قابض الروح، على الله الذي يسترجع بالموت الروح التي منحها 
لعباده. الملثمون الجــدد مرجئة من دينين: دين من أقرضهم مالا، 

ومن أقرضهم حياة.
الملثمــون الجــدد أقل جرأة مــن جميل بن معمــر يقبلون ولا 
ينزعون اللثام. القبلة من وراء اللثام شيء عجيب أعجب ما فيها 
أن العشاق يفكرون في السلامة، لم يصلوا إلى درجة يرادف فيها 
الموت من أجل المحبوب عشــقهم له. سلامة الملثمون الجدد غالبة 
على عشقهم حتى عند أولئك الذين يلثمون بلا قناع: هم يفعلون 
لا بطولة بــل تكذيبا لوجود الكوفيد أصلا. هــؤلاء هم الثائرون 
على الأقنعة يمارســون التقبيل ولا خوف مــن الفيروس ولا هم 

واجلون. 
مازال الملثمون الجدد يمارســون الطقوس الطبيعية القديمة، 
ولكن بــأدوات جديدة منها المســتورد الباذخ، ومنها الشــعبي 
المهترئ، ولكن مــا تزال الأقنعة والعمامــات ترصد تحرك اللثام 

وتوجهه من بعيد.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

عام الجليد... أن تعيش في الحرية وتموت بدونها
 

في أحد لقاءاته الصحافية، يقول الكاتب الفلســطيني رائد وحش 
»إن الطفولة مرحلة تخيل أساســا، لكون المراحل اللاحقة لها مراحل 

واقعية، ربما هي كذلك لأن الخيال يدربنا على الواقع«.
من هذه الخلفية ينطلق الكاتب في روايته »عام الجليد« )منشورات 
المتوســط 2019( عن طريــق بطله ســبارتكوس من مرحلــة الطفولة 
والأســئلة البريئة التي لا يأخذها أحد على محمــل الجد إطلاقا، إلى 

ما يليها من مراحل لكي يبني واقعا من خيال 
يحمــل كل الأجوبــة عن كل التســاؤلات، بل 
إنه يضيف نكهة خاصة إلى الاشياء تجعلنا 
نراها بشــكل لم نفكر أنــه قابل لأن يُرى على 
هــذا النحو من قبل، وكل ذلــك لكي يُقرّب لنا 
رؤية هذا البطل عن الحياة والموت والصداقة 
والطبيعــة والعائلة والأمكنــة، ضمن منحى 

يمزج بين التفلسف والبراءة.
فــي روايته »عــام الجليد« يعكــس الكاتب 
الحــدود بين الواقع والخيــال في عالم مليء 
بالتناقضــات، فــلا نعــود نعرف فــي بعض 
الأحيان هل نحن في لحظة واقعية عادية؟ أم 

في لحظة من لحظات خيال البطل؟
العالــم الذي ولــد فيه ســبارتكوس يؤمن 
في جزء منه بالجن والشــيطان والخرافات، 
وربمــا هذا هــو أســاس نزعة الخيــال عنده! 
لكن هذا العالم الذي يؤمن بالخيال سيعاقب 
طفلا إن جنح بخياله، حين يقوم سبارتكوس 
ا  الصغيــر بتشــبيه الجد باللــه، فقــط لأن كلُّ
منهمــا أبيض كالغيوم، ولهذا لا بد من إجباره 

على تطهيــر روحه من رجــس أعمال الشــيطان، من 
خــلال الذهاب بــه إلى أحــد المشــعوذين للقيــام بمهمة طــرد الجن 
من جســده الضئيل، مــن دون أن ينتبه أحد إلى أن مــا يظنونه عملا 
شــيطانيّا لم يكن ســوى موهبة فريدة من نوعها في التخيّل وتوليد 
الأفــكار، التي جعلت هذا الطفل يرى ما لا يراه الآخرون، ويربط ما لا 
يمكن لغيره أن يربطه ببعضــه بعضا، لكن المجتمع الذي يعتبر منطق 
الســائد هو الصواب سيجد أن كلّ خروج على هذا السائد إثم وراءه 

فعل شيطاني دنيء.
ســوف يكبر سبارتكوس وسوف يصبح فتى أكثر نضجا من ذي 
قبل، وســوف تكبر معه تخيلاتــه المجنونة بالطبــع، ولكن موت الأم 
بعد تجربتها المريرة مع الســرطان، وفقدان جزء من عقل وروح الأب 
العاشــق لها بسبب هذا الغياب الفاجع.. سوف يعمّقان من انغماس 
ســبارتكوس في الخيال أكثر وأكثر، وســوف يبدأ بخلق عالم يكاد 
يكــون عالمــا موازيّــا للعالــم الحقيقــي، 
فيتخيــل نفســه وهــو يطيــر بجناحين 
مســتعارين مــن حمامة، كــي يبحث عن 
أمه بين الغيوم، وفي جولة أخرى سوف 
يتخيّل الطيران ذاته مــع الأجنحة ذاتها 

بصبحة أبيه. 
كان الخيال بالنسبة لهذه الشخصية 
هو من يعطي الأشياء وضوحها الكامل، 
وهــو من يجيــب عــن الأســئلة العصية 
وشــبه المســتحيلة. الخيال يلعــب دور 
البطولــة فــي هــذه الروايــة، وقرّاؤهــا 
ســوف يجوبون عالما حرّا، وكأن المكان 
البريــة مســرح مثالــي لهــذه  بطبيعتــه 
الأخيلــة، ولا بــد مــن القــول إن الريــف 
الذي بات يغيب فــي الروايات المعاصرة 
يحضــر هنا، ليقول أشــياء لــم يقلها من 
قبل، وهي أن الأفكار الجنونية والأسئلة 
المســتحيلة لا يمكــن أن تتخــذ مثــل هذه 
الصيغة الحــارة لو لم تحــدث في قرية، 
فالبراري مهد أسئلة الإنسان. وفي نص 
»عــام الجليد« لن تصــل الأخيلة إلى ذروة 
التطرف في اســتجلاب ديناصور، أو الحديث إلى كلب، أو مصادقة 
أفعى.. لــو لم يكن هناك فصــل يتخذ من مزرعة فضــاء مكانيا حين 
يحصل ســبارتكوس فيها على وظيفة حارس. المزرعة ســتكون قمة 

ما تمثله البرية من جموح نحو المعرفة والسؤال.
وعلى سيرة هذه المزرعة العجيبة، لا بد من تسجيل نقطة أساسية 
تكمن في تحول الخيال إلى واقع فعلي، فحيث كان سبارتكوس قبل 

هذه المرحلة يتخيّل أو يحلم أو يتوهم، فقد 
بات فــي المزرعة يعيش أفكاره وخيالاته، 
فيتجــول عاريــا بــين الشــجر، ويمارس 

الاستمناء في الهواء الطلق، ويحاول أن يعيش تجربة الإنسان الأول 
علــى الأرض. ولعل العيش في هذا الخيال هو ما جعله حرّا، فالحرية 
التي يعرفها مارسها بجسده وروحه، في فضاء مكاني واسع جعله 
يســافر في ما وراء الأشــياء والمعاني، وحين قامت ثورة في بلده )لا 
تريد الرواية لنا أن نعرف أين يقع هذا البلد( ويبدأ بســماع شعارات 
الحرية التي لم يفهم ما المقصود منها راح يقول: »لو عاشوا مثلي بين 

الماء والشجر والحيوانات لما احتاجوا الى الثورة«.
مع بدء مرحلة الحرب والخراب تتلاشى الأحلام ويهرب الخيال، 
يتحول المكان إلى مســرح للأوجاع والآلام. مصائب وخوف ومصير 
غامــض. ظلــم وقهر بــدون نهاية. فــي هذه الفتــرة التي يفقــد فيها 
المــكان صفاته الجماليــة القديمة بســبب الحصار والحــرب يصبح 
سبارتكوس شــخصية ضعيفة تائهة، ترى الأشــياء بشكل رمادي، 
على عكس كل الطلاقة السابقة، فهل خرّبت الحرب المشهد أم خرّبت 

عيونه؟ ذلك هو السؤال هنا.
هنــاك صوت راوٍ، فــي البداية نظنه راويا عليمــا، راويا يعرف كل 
شــيء ويتحدث مــن خارج القصــة، لكن المفاجــأة تأتي فــي ما بعد 
منتصف الرواية حين نكتشــف أن من يروي هو إحدى شــخصيات 
العمل، لكنها شــخصية غير متوقعة لأنها عبارة عن قطعة من الجليد 
اســمها زمهرير. هذا الصوت الراوي الــذي يتحدث عن اللاوعي لدى 
ســبارتكوس، ســوف يتماهى مع البطل في نهاية الرواية، وســوف 
يصبــح الــراوي والبطل شــخصا واحدا، ســوف يصبح شــخصين 
يتحدّثان من شــفة واحدة: »لم أعد أبالي إن كنت سبارتكوس، الفتى 
الذي قذفته أحلامه بوحش الصقيع إلى جحيم من جليد، أم زمهرير، 
كائن الصقيــع الذي صدق خيالات الإنســان فأوصلتــه إلى أقصى 
تعاســة المعرفة«. تلك هي الرمزية في امتزاج الخيــال مع الواقع، أو 
امتزاج الحياة مــع الموت، أو ربما امتزاج الرغبــات والطموح بالتغير 
والثورات مع الدمار والتهجيــر، وربما الزمهرير.. كله ممكن، فالأدب 

فن الاحتمالات. 

٭ كاتب عراقي

توفيق قريرة٭ 

كه يلان محمد٭

»حين يحدث حدثٌ جللٌ أهرع إلى قصائدي لأرى هل كنتُ رأيت«

محمد علي شمس الدين: القلب البشري سيهضم الآلة العنكبوتية 
 

عبور التجربة 

■ عبر هذه المســيرة الطويلة من كتابة الشــعر ومعاناته، 
ومن عبور اللغة وتاريخها الحديث، أين أنت الآن؟

□  بــدأتُ الكتابة باكرا، في الثانية عشــرة من عمري. 
كنْتُ أليف البراري والأصوات في ريف ســاحر في قريتي 
)بيت ياحون( في الجنوب اللبناني. شــراكةٌ بدائيّة كنْتُ 
أعيشــها مع التراب والحجارة وحيوانات المنزل وصوت 
المؤذن. كنْتُ في فردوس ما، حاولْتُ التعبير عنه بالكلمات. 
عر. بدأْتُ بالقصص  ومن بعد ذلك حاولْتُ استعادته بالشِّ
القصيرة، ثُــمّ بالحكم والأقوال المختزلــة، ثُمّ وصلْتُ إلى 
القصيــدة. القصيدة جــاءت نتيجة احتكاكي الجســديّ 
بالعناصر المحيطة بي، والإحساســي والعقلي بشــؤون 

وح والحبّ.  كثيرة وكبيرة منها الله، والَخلْق، والرُّ
جذبنــي، وأنــا فتى، أبــو العــلاء المعرّي، فــي آلامه 
وشــكوكه، خاصّة منها ألــم العقل، فكتبْــتُ أوّل ما كتبْتُ 
أبياتا تُنْسج على منواله في الشــكّ والسؤال واللغة؛ ثُمّ 
استهواني أبو حيان التوحيدي في »المقابسات« وكنْتُ قد 
ه وســواه، في مكتبة جدّي الشيخ في القرية.  قرأتُ ذلك كلَّ
وبعد ذلك اســتهواني جدّا ألبير كامو في كتابه »الغريب« 
فقرأته عشــرات المــرات، ومن شــدّة تأثيره في نفســي 
انتابني إحساسٌ بأنّني أنا هو »الغريب«. ثُمّ توالت الأيام 
لات، ومعها الكتابة الشعريّة  والقراءات والأسفار والتحوُّ
حتى يومنا هذا. أعتقدُ باختصار أنّ شعري مرَّ بمرحلتين: 
المرحلة الأولى، التي أسّسها الديوان الأول »قصائد مُهرّبة 
إلــى حبيبتي آســيا« الصادر عــن دار الآداب في بيروت 
1975، وهي مرحلة الهجوم على العالم باللغة الوحشــية، 
أُسميها المرحلة الوحشيّة، حيث اللغة مُسنّنة كأنياب سمك 
القرش، وكلّ شــيء في القصيدة، من صور مركّبة ومعانٍ 
ملتبسة، وإيقاعات متدافعة... كلّ شيء محمولٌ في مراكب 

اللغة الهائجة، مثل قولي:
» للنّسْرِ الجائعِ

للبلبل في المطر الوحشيّ
وللطفل المذبوح على عتبات النّهْرِ

لموسيقى الأفلاكِ
وللفوضى الكونيّةِ

عْرَ أنزف من رئتيَّ الشِّ
وأرفعه كالجرح الشاخِبِ في نافورة هذا العصر

وأفضُّ دمَ الأشجار
أفضُّ دمَ الأمطار

أشقُّ ضريح النار بحنجرتي
فأنا الشفّاف الآسرُ

والمظلمُ في الآبار
أنا الَجرَسُ المهدومْ...« )مدخل قصيدة »فاتحة للنار في 

خرائب الجسد« من ديوان »قصائد مهرّبة..«(
كان المعنــى متلاطما، والصور متراكبــة واللغة عارمة 
والإيقاعــات قويّة كطبول في الغابــة... هذه هي المرحلة 
'الوحشيّة لـ»قصائد مهرّبة إلى حبيبتي آسيا« 1975، ومن 
بعدها  لديوان »غيم لأحــلام الملك المخلوع« 1977، وصولا 

لديوان »الشوكة البنفسجيّة« )دار الآداب 1981(.
المرحلــة الثانية هــي مرحلة التأمّــل والصمت، وتبدأ 
بديوان »أناديك يا ملكــي وحبيبي« ولا تنتهي عند ديوان 
»ينام على الشــجر الأخضر الطير«. إنّهــا مرحلة  التأمل 
الوجــودي والديني والانخطافات الروحيــة العرفانية، 
حيــث الصمت مقام.. وألخصها بقولــي، من قصيدة »ذكر 
ما حصل للنبي حين أحبّ« )من ديوان »طيور إلى الشمس 

المرّة« الآداب 1984(:
»كان يلزمني كي أفسّر هذا العذابَ

قليلٌ من الشعر
لكنّني لم أكُنْ شاعرا

ما الذي كان يفعله الشعراء مثلي لكي يَصِلوا؟
إنّها حالتي:
أرى لا أقولُ

سأروي لكم سرّها فاسمعوني:
لم يكن في البداية إلّا الظلامُ

وروح ترفرف مثل الحمام على الغَمْرِ
والله مبتهجٌ وحدهُ

ثم جاء الكلامُ
كان بَرْدٌ وحُمّى يلفّان جسمي

وأنا في ردائي غريبٌ ومختَطَفٌ
كيفَ أروي الذي كانَ منّي

وأبعدُ من لغتي نشوتي والسلامُ«

أوجاع الشعر ومصادره

■ يطالــع القارئ فــي دواوينــك »وجعا« فــي البحث عن 
الــذات وكينونتها ورغبتها فــي قول ما لا »يقــال« إلامَ ترجعُ 

هذا الوجع؟
□  كل شــيء يحدث هنــا في الصدر، الحــبّ والرهبة 
والوجع والفرح والضوء والظلمة والشبع والجوع... وكلّ 
شيء، كلّ شيء: أما الشعر فهو انبثاقٌ مفاجئ وغلّاب من 
الصدر: الكلمات تشبه الأنفاس؛ بل هي شبيهة بالُحبَيْبات 
التي تتكوّر فوق ســطح ســائل بركاني في وعاء موضوع 
تحت نارٍ حامية: الشــعر فوران النفــس القلقة. نعم، ثمّة 
وجــعٌ، حين تحصــل العملية الشــعرية، لكنّــه وجعٌ من 
أجمل وأمتع أوجاع الكائن البشــري.. ولا يشبهه إلا وجع 
لٍ في الحياة الإنســانية  الولادة: في كل الأحوال، كلّ تحوُّ

الفردية أو الجماعية يصاحبه بالضرورة وجَعٌ. 
■  يعتبــرك الكثير من الدارســين واحدا مــن القلّة الهائلة 
التي ساهمت في تطوير القصيدة العربيّة، هل تعتقد أنّ هناك 
»أزمــة معنى«؟ وهل فــي ضياع المعنــى ما يُشــير إلى ضياع 

التاريخ واللغة والهويّة أليغوريّا/ رمزيّا؟
□  هنا مربط كلّ ما أكتب، بل هنا مربط الشــعر والفكر 
والديــن والوجود بكاملــه. ولعلّ هذا الســؤال الخطير 
يصلح ليكون عنوان كتاب بكامله. أســتطيع أن أجيب عن 
هذا السؤال إجابات متعددة، بدءا من مناقشة »المعنى« ما 
هو؟ وهل هو؟ انتهاء بالتباسه، ونسبيّته، وتداخل ألوانه 

في الوجود واللاوجود، إلخ. 
■ مــا هي المصادر الكتابيّة والمعرفيّة التي تتوكأ عليها في 

كتابتك؟ وفي مواصلة نحت تجربتك؟
□  أنــا قارئٌ دائــمٌ وصامتٌ وليليٌّ للقــرآن. وغالبا ما 
يقشــعرّ بدني وأُصاب بالانخطاف عند قراءته أو سماعه. 
بعد ذلــك أنا قارئٌ لكلّ شــيء: فــي التواريخ والسّــيَر 
المتنوعة القديمة والحديثــة، العربية والعالمية؛ فضلا عن 
قراءتــي الأكاديمية للتاريخ من خلال شــهادة الدكتوراه 
في التاريخ الإســلامي القديم، التــي أحملها من الجامعة 
اللبنانية.. أقرأ الفلســفة بكافّة وجوهها بكثرة. أقرأ جميع 
أنواع الآداب من شــعر ونثر وقصة ورواية ومســرحية، 
بالعربية والفرنســية، وبالترجمات مــن جميع اللغات، 
القديم والحديث. عاشقٌ للسينما، وعاشقٌ بامتياز للفنون 
التشــكيلية، ولديّ قصائد لكلّ من، غوغان، فرانز مارك، 
المــرأة التي فرّت من لوحة ســلفادور دالي، ولي صداقاتٌ 

قويّة مع فنّانين تشــكيليين مهمّين عرب ولبنانيين. أصغي 
للموســيقى وأقرأ الوجود. أبرز أصدقائي في الإبداع هم: 
امرؤ القيس، طرفة، المعري، المتنبي، التوحيدي، جبران، 
السيّاب، الماغوط، البياتي، أنطونيو ما تشادو، أنطونان 
آرو، كوبولا، مارلون براندو، فان غوغ، بيكاســو، دالي، 
ميرو، أصداء الســيرة الذاتية لنجيب محفوظ، يوســف 
حبشــي الأشــقر، نيرودا، صلاح عبد الصبور، ســعيد 
الكفراوي، جاك بريفير، الجاحظ، يوسف إدريس مسبوقا 
بتشيكوف، ماركيز، كورتاثار... الإرث الصوفي الإسلامي: 
العطّار النيســابوري، حافظ الشــيرازي، جــلال الدين 

الرومي، الحلّاج، السهروردي وسواهم.
■ يعتقــد أنّ الشــيخوخة تســاهم فــي جعــل التجربــة 
الإنشائية تتقهقر، لكن نشعر بأنّك كلما طال بك العمر ازددْتَ 
بهــاء واكتمالا عمّــا قبل. هل لهــذه الأمر ارتبــاط بخيرة اليد 

والقلب والرؤية؟
لات، هذه المســألة  □  أنا صاحب أطوارٍ شــعريّةٍ وتحوُّ
أُحِسُّ بها ذاتيّا بقوّة، والدارســون لشــعري يرصدونها 
ويشيرون إليها باستمرار. هناك دراسات بيانية مرسومة 
ر وحياة بعض الكلمــات، المفاتيح فــي قصائدي،  لتطــوُّ
ابتداء من الدم وانتهاء بالطير، مرورا بالماء والريح )ورد 
ذلك بشكل أساسي ومفصّل في أطروحة الدكتوراه باللغة 
الإسبانية حول شــعري، بجزئين من 900 صفحة، أعدّها 
حســين علي أمين، وأجيزت بامتياز في جامعة الأوتونوما 
في مدريد عام 1991 تحت عنوان: محمد علي شمس الدين 
في إطار الحداثة الشــعرية: حياة وآثــار(. يعود ذلك في 
نظــري إلى عوامل أهمّهــا القلق الدائم تجــاه القصيدة، 
واعتبــاري لقصيدتي هــي التحدي الأكبر لي شــخصيّا. 
سأُدْلي بســرّ: أنا لا أفكّر بالشعراء الآخرين، مطلقا. أعني 
لم أعتبــر أحدا منهم، مهما كبر اســمه وصيته، خصما لي 
أو منافســا، أو خطرا علــيّ.. لا أعيش حسَّ المنافســة لا 
أعيش حسَّ المنافســة إلا مع قصيدتي. أنا خصم نفســي. 
حين يحدث حدثُ جللٌ، كالحــروب، والهزّات والثورات، 
أهرع إلى قصائدي لأرى هل كنتُ رأيت؟ ما زلت حتّى هذه 
اللحظة، وبعد 13 مجموعة شعرية أعيدت طباعتها مرّاتٍ 
عديدة، ما زلت أرتعب مــن القصيدة ولا أنام. أخاف. نعم 
أخاف جدّا من القصيدة. القصيدة مرضي وشفائي، حيث 
لا شــفاء. وأنا قارئٌ نَهِمٌ ومتأمّلٌ دائمــا في الحياة. متأمّلٌ 
في صيرورات الأفــراد والجماعــات والأرض والأفلاك.. 
والقصيــدة هي ســلاحي الوحيد، والوحيــد، والوحيد 
في مواجهة كلّ شــيء. لذلك لا أنــام على مجدها، ولا على 
نجاحها، ولا على إنجازها. أنا دائمــا متربّصٌ بالقصيدة 

وأنتظرها. 
  بالمناســبة، عــددٌ لا بــأس به مــن الشــعراء العرب 
يستعيرون  طويلة،  لسنواتٍ  عاشوا  بأسمائهم،  المكرّسين 
من أنفســهم ولا يُجدّدون. نزار قباني الــذي أُحبّ جزءا 
من شعره عاش ســنواته العشر أو العشرين الأخيرة بلا 
أيّ هاجسٍ للتجديد، ويســتعير من ماضيه بيسر وخفّة، 
وهناك شــعراء آخرون من أعلام الروّاد ما زالوا يعيشون 
بيننــا حتــى الآن )أطال الله فــي عمرهم( لكنّهــم ماتوا 
تجديديّا وإبداعيّا من عشــرات السنوات. محمد الماغوط 
الذي شغفْتُ بدواوينه الثلاثة الأولى شغفا لا مزيد عليه، 
مات إبداعيّا بعد هذه الدواوين، حتى أنّ قارئه يعجب منه 
ويسأل: هل هذا هو عينه ذاك؟ وقد كتبْتُ يوم رحيله مقالة 
طويلة في تجربته الشــعرية في مجلّة »العربي« بعنوان: 

الماغوط الأول والماغوط الثاني.
على الروّاد الباقين على قيد الحياة اليوم الانتباه لهذه 

المســألة الخطيرة. ثمّة موْتٌ إبداعيٌّ غالبا ما يسبق الموت 
الجسدي، يعاني منه الكثير من الشعراء. إمّا يتعبون، أو 
يستريحون إلى الشهرة وبريق الإعلام، أو تفرغ الشحنة 
الإبداعية. والأغــرب أنّ الأكثرهم ضوضاء هم اليوم الأقلّ 

لْ. إبداعا.. فتأمَّ

عر وتلقّيه اليوم وضع الشِّ

■ في نظرك، ما هي وظيفة الشعر اليوم؟
ــعر وظائف كثيرة، وفي الوقت نفســه، ليس له  ـ للشِّ
وظيفة. من وظائف الشــعر المتعة والاحتفــال بالجمال، 
وتحريــك الُمخيّلــة، وتحريــك الذاكرة، وإيقــاظ النفس 
ع بالموســيقى،  البشــريّة علــى شــتّى المعانــي، والتمتُّ
وبالإنشــاد، والتعبير عن المعنى والحيرة، والسؤال في 
الوجود والعــدم، والتعبير عن اللامعنــى أيضا، ومتعة 
النفس وألم العقــل، إلخ. إذن، القصيــدة تخاطب الذات 
والوجود بشــتّى أنواع الخطابات. اليوم، وبعد منافسة 
فنونٍ كثيــرةٍ للقصيدة، منها الرواية والقصة والســينما 
والمقالة والمســرحية، وبعد دخول الشــبكة العنكبوتية لا 
على حفــظ القصيدة إلكترونيّا وحســب، بل على تأليفها 
أيضا آليّا وتفاعليّا.. أرى أنّ دور القصيدة الأساسي اليوم 
غة« الخاص، أي«حارســة اللغة«..  هو أن تبقى »كائن اللُّ

رت الفنون والعلوم. مهما تطوُّ
■ هل تعتقد أنّ الشــعر ما زال قــادرا على الوجود، وعلى 

؟ المساهمة في بعث الأمل والتفاؤل في زمنٍ لا شعريٍّ
ر الآلي والتقنــي، العولمة  □  يــرى كثيــرون أن التطوُّ
الســريع  الاســتهلاك  عصــر  العنكبوتيــة،  والشــبكة 
لات البرقية، مُنافســات الفنــون، ودمار اللغات  والتحوُّ
ى إلى وضع الشــعر في  وتهافتهــا أو هلهلتها.. كلّ ذلك أدَّ
مرمى صعــب، أو حالة حرجة. والحال هو أنّ الفلاســفة 
الألمان، وعلى رأســهم هايدغر أشــاروا إلى موت الشــعر 
كمعطى تزييني للفلســفة. القصيدة هي أصلٌ وجوديٌّ في 
اللغة، وهي أصلٌ وجوديٌّ في الفــنّ، وهي أصلٌ وجوديٌّ 
في الوجود. لذلك هي تتغيّر وتتحوّل ولا تموت: لأنّها هي 
جوهرٌ بشريٌّ لا يزول إلا بزوال الإنسان. ولنا أن نسأل مع 
سيادة الشــبكة العنكبوتية والعالم الرقمي: هل ستبتلع 
الشبكة الإنســان الذي أوجدها، أم أنّ القلب البشري هو 
الذي سيبتلعها؟ قال ذات مرة الشاعر والمسرحي والممثل 
الفرنســي أنطونان آرتو إنّ الإنســان سيبتكر وحشا في 
المختبــر يأكله. أعتقد أنّ القلب البشــري ســيهضم الآلة 

العنكبوتية وليس العكس؛ لذلك القصيدة حيّة.
■  هل ترى أن الشــعر ما زال يغري الجمهور؟ أم أنّ هناك 

فجوة بينهما؟
□  الفجــوة بــين القصيــدة والآخريــن موجــودةٌ، 
بحضور جمهورٍ مهما كان اتّســاعه، وبلا حضور جمهور. 
هــذه الفجوة ســببها خصوصية القصيدة، وأســرارها، 
وطبقاتها.. وما يُســربِلُ جمالها من غمــوض. أخاف من 
الناس على قصيدتي، وأميل إلى إسماعها لواحدٍ )واحدةٍ( 
فقط... فإذا كان لا بُدّ من جماعــة أو جمهرة يملأون قاعة 
أو ساحة، فإن الخوف يتضاعف: والمسألة، تبعا لتجربتي 
الشــخصية، ليس لها مقيــاس ولا قاعدة. حضــرْتُ مرّة 
أمسية لمحمود درويش في القاهرة، لم يكن فيها جمهور ولا 
حماســة للقصائد. كان يقول لي نزار قباني إنّه في أمسية 
له في الســودان كان الناس بعدما ملأوا الساحة، صعدوا 
على الأشــجار ليســتمعوا إليه. قلت له: وليأكلوا المانغا 
أيضا. أنا تخيفني بل ترعبني الكثرة. أحيانا تمتلئ القاعة 
التي ألقي فيها قصائدي عن بكــرة أبيها. أحيانا لا.. ليس 
ثمّة من قاعدةٍ فــي هذا الموضوع. أنــا لا أعرف على وجه 
الدقّة، ما هي علاقة الجمهور بالقصيدة؟ قد تجد إنســانا 
يُشــعرك بأنّ قصيدتك هي حياته ومتعته. قد تتدلّهُ نساء 
جميلات وحسّاسات جدّا بشعرك. أنت لا تعرف، فالعلاقة 

غامضة، والعدد لا يفصل في الموضوع...
أعتقد أنّ القصيدة اســتحقاقٌ لصاحبها واســتحقاقٌ 
لقارئهــا. هي تختــار القــارئ، وليس العكــس. الكثرة 
قد تكــون لعنة والقلّــة رحمة للقصيدة. الآخر بالنســبة 

للقصيدة غامضٌ ومتحرّك.
■ إذا طُلِب منك كشــاعر ما الذي بــودّك أن تقوله لمن 

يُجاهرون بعدائهم للثقافة والشعر في زمننا العربي؟
□  هناك فئةٌ كلبيّةٌ من الناس تعتبر أن الثقافة بشــكل 
عام، والشــعر مرضٌ اجتماعيّ. أريــد أن أقول ما يلي: إذا 
نظر الأعمى إلى الشــمس وقال: ما أشــدّ الظلام! هل يُؤثّر 
ذلك في الشمس ويُؤدّي إلى غيابها؟ كيف تتصوّر شجرة 

أو حتّى صخرة، بلا شعر؟ فكيف بالإنسان؟ 

حاوره: عبد اللطيف الوراري
 

هو إحدى الشخصيّات القلقة في شعرنا المعاصر، لكنّنا لا نعدم في رؤيته للعالم مخايل الإيمان والحبّ 
والأمل. لذلك نشعر، ونحن نقرأ شعره، بأنّه قريبٌ منّا، قريبٌ من روحنا اليوم، وهي تواجه عالما أقلّ أمانا 
وأكثر جشعا وعنفا. يؤمن بأنّ القلب البشري هو المستقبل، وسوف يهضم الآلة العنكبوتية التي أدخلتنا 
في حياة قاســية من العلاقات والأسئلة. وما دام الأمر كذلك، فإنّ القصيدة تظلّ حيّة مثل »برق في ثياب 

الشجرة« بعبارته هو، التي يحملها ديوانه وهو في الطريق إلينا. 
 في هــذا الحوار، يتحدّث صاحب »قصائد مُهرّبة إلى حبيبتي آســيا« وابن الجنوب اللبناني الشــاعر 
رها، والأسئلة التي تؤرقها، إنشاء وتلقّيا،  محمد علي شــمس الدين؛ عن تجربته الشــعرية، ومراحل تطوُّ
مؤكّدا على أنّ »الشــعر العميق هو شــعرٌ اســتراتيجيٌّ لا يلحق بالحوادث بل يســبقها« وأنّ ما زال أمامه 
الكثير ليقوله رغم الشيخوخة التي لم تزِدْ قصيدته، بغنائيّتها الخاصة وبرقها الموجع، إلّا خِبْرة وحيويّة 

وشبابا.
محمد علي شمس الدين 
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يمثل ما أبدعه فريد الأطرش فــي فن الأوبريت، جزءا 
من موهبته العظيمة، لكننا نجد فــي هذا الجزء الصغير 
عالما موســيقيا شاســعا، يمتلئ بالحياة والحســن وكل 
معاني الجمــال، ويظهر أوجه النبــوغ والعبقرية وأناقة 
الثقافة والأســلوب، وجدة وثورية ذلك الشاب الطموح، 
الذي انتقل بفن الأوبريت من المســرح إلى الســينما في 
بداية الأربعينيات، حين كادت مصر تنسى هذا الفن، بعد 
أن ودعت سيد درويش وداعا مريرا، لكن القدر أهدى إلينا 
هذه الموهبة الكبرى، والنفحة السماوية الطيبة، والعقل 
الذكــي المنفتح والقلب الذي يســتطيع أن يســع الكون، 
وهكذا كانت موسيقاه أيضا تحتوي الجميع وتسعى إلى 
وجدان كل عربي، وتتطلع شرقا وغربا، وتخاطب العالم 
بأكمله وتسمعه صوت الموسيقى العربية ولغتها الراقية.

لم يــأت فريد الأطرش إلــى عالم الأوبريــت تابعا أو 
مقلدا، ولم يكــن في يوم من الأيام نســخة باهتة من أي 
فنان آخــر، وإنما أتــى محدثا أصيلا يحمــل فنه الذاتي 
الخالص، ورؤيته الموسيقية، بعيدا عن محاكاة الأقدمين، 
وكم كانت فكرة الانتقال بهذا الفن من المسرح إلى السينما 
جريئة وعبقرية، تشع بالحداثة والروح العصرية في ذلك 
الزمن، وهو بالطبع لم يقدم الأوبريت بشــكله التقليدي، 
كما كان يُعرض على المسرح، ويعد الاختصار الزمني من 
أول ملامح التحديث والتطوير، فإن الأوبريت لدى ســيد 
درويش، على ســبيل المثال، تزيد مدته عن الســاعتين، 
في حين أن أطول أوبريت لحنــه فريد الأطرش لا يتعدى 
24 دقيقة، وهو الأوبريت الأول »انتصار الشــباب« 1941 
الذي يعــد تحفة موســيقية بكل معنى الكلمة، ونشــعر 
بأنه أوبرا مصغرة بالفعل، بثيمته الموســيقية الرئيسية، 
وغناء أســمهان الأوبرالي، وتموجات صوت السوبرانو 
وتقنياتــه المذهلة، وقــدرة فريد الأطــرش على التلحين 

لحنجرة نادرة الوجود.
في هذا الأوبريت لا نســتمع إلى بوادر نبوغ الموسيقار 
الشــاب، بل نســتمع إلى إنجاز عظيم كفيــل بأن يصنع 
له المكان الأســمى فــي عالم الموســيقى العربية، ونتأمل 

بإعجاب وذهول هذه الحماسة العبقرية، التي كانت تملأ 
نفسه، وهذا الانتصار الموسيقي الكبير الذي حققه شاب 
لا يمكن أن يُهزم، تعبر موســيقاه عــن القوة لا الضعف، 
ولهذا الأوبريت أهمية تاريخية كبــرى إلى جانب قيمته 
الفنية، لأنــه يمنحنا تصورا عن الشــكل الذي كان يقدم 
به هذا الفن على المســرح، لأننا نراه كمــا لو كان عرضا 
مســرحيا متكاملا، تم تصويــره ســينمائيا، حيث نجد 
الأوركســترا الكاملة، ومن خلفها الجمهور، بينما نشاهد 

المغنين والممثلين على الخشبة.
ومــن ناحية البنــاء الفني فإنه يحتــوي على الغناء 
الفردي والجماعــي، والتداخل الصوتي والإلقاء الملحن، 
والتمثيــل والشــخصيات، والحوار والعقــدة الدرامية 
والحــل المفرح، وربمــا تصنع هذه الأمــور بعض الصلة 
بالماضــي، لكننا موســيقيا نجد أنفســنا فــي عالم فريد 

الأطرش تماما.
ولا يمكن مقارنة أوبريت »انتصار الشــباب« بأي عمل 
آخر، فكل الأعمــال اللاحقة اختلفت كثيــرا، وقد صارت 
الصــورة أكثر ســينمائية، والمدة أقصر زمنــا، واختفى 
الحوار الدرامــي والفقرات التمثيليــة، ووجود الممثلين 
بأدوار وأسماء وشــخصيات، وتم الاكتفاء بإلقاء بعض 
العبــارات القصيرة الملحنــة، أو غير الملحنــة، لإضفاء 
الطابع الحــواري، أو التذكير به علــى الأقل، لكن لم يتم 
الاســتغناء عن التابلوهات الراقصــة، وصارت حركات 
الجســد التعبيرية بديلا عن التمثيل والحوار، حيث نجد 
في بعض الأوبريتات مســاحة زمنيــة للرقص الفردي، 
أو الجماعــي وبعــض حــركات الباليه الأساســية، كما 
في أوبريت »ســلطان الجن« وفيها يعبــر فريد الأطرش 
بالموســيقى فقط، ويلحن للجســد وخطوات الراقصين، 
ولا تخفى قوة الإيقاع في ألحانــه، كما هي قوة الميلودي 
والجانب الغنائي لديه، ولم يظهــر فن الأوبريت قدرات 
فريد الأطرش الموســيقية وحســب، لكنه جعلنا نكتشف 
مهاراته المتعددة في الغناء ونســتمع إليــه وهو يؤدي 
ألوانا أخرى غير الأغنية الفردية الرومانســية، كالألوان 

المصرية المحلية، البلدي والفلاحي والصعيدي، مثل لحن 
»أحنا الصعايدة نحب الجد« في أوبريت »ما تقولش لحد« 
واللهجة الشــامية بالطبع والموال الشامي البديع أيضا، 
وحاول أن يقترب من لهجــات وإيقاعات المغرب العربي 
في لحن »مراكش فين وتونس فين« في أوبريت »بســاط 
الريح« الذي قدمــه عام 1949، وهو من كلمات الشــاعر 
العبقري بيرم التونســي، الذي ألف أوبريت »شــهرزاد« 
لســيد درويش عام 1921، ويشهد »بســاط الريح« على 
تطوره أيضا في كتابة الأوبريت وقدرته على الاختصار، 

وتقوية الفكرة، وتكثيف المعنى بهذا الشكل.
كما ألف فريد الأطرش لحنا ســودانيا في أوبريت »ما 
تقولش لحد« وغناه المطرب الســوداني إســماعيل عبد 
المعين، وكان فريــد واقفا إلى جواره وقبّلــه بود بعد أن 
انتهى من الغناء، فهو لم يكــن يلحن لصوته فقط، وإنما 
لحن لأجمل الأصوات مثل أسمهان ونور الهدى وصباح، 
وبعض الأصوات الأخرى التي ظهرت بصوتها فقط وغنت 
بعــض المقاطع القصيرة، وكان ينطلق في شــتى نواحي 
التعبير الموسيقي وذلك ما تدلنا عليه آثاره في هذا الفن، 
بالإضافة إلى التنــوع الهائل والانفتاح على الموســيقى 
الغربيــة، كما في أوبريت »الشــرق والغرب« مع الحفاظ 
على ابتكاراته الذاتيــة وكافة مميزاته وصفاته الأصيلة، 
والحرص علــى خلق الشــخصية الحديثة للموســيقى 
العربية، وتجتمع كل العناصر التعبيرية والتصويرية في 
ألحانه بطلاقة لا مثيل لها، سواء في الصرامة الكلاسيكية 
ودرجات الحزن العميق، والضربات العنيفة أحيانا، التي 
تعبر عن الاضطراب وتصــور صراعا ما أو عقدة درامية، 
واللمســات التراجيدية في العبارات الموسيقية البطيئة، 
وكذلك في الألحــان المرحة بخطوطها الميلودية الشــيقة 
وحســن توظيف الكورال، وتظهر قــوة التعبيرية لديه 
في المقاطع الموســيقية الخالية من الغنــاء، وقدرته على 
بنــاء الصورة ذات الطابع القصصــي، ووصف الطبيعة 
وتلحــين الفصول كما في لحن الربيــع. وكذلك كان يهتم 
بالتعبيــر من خلال الغناء، فالطــرب عنده لم يكن مجرد 

اســتعراض صوتــي فــارغ 
مــن الشــعور، وكان صوته 
الســاحرة  بنغماته  الحنون 
بالقلــوب  تســتأثر  التــي 
يفســر مختلف الأحاســيس 

والانتقالات العاطفية.
وكما أن لفريد الأطرش عشــاقه كموســيقار ومطرب 
عظيم، فله عشــاقه أيضا كممثل، يحبــون رقيه ومرحه 
وحزنه ورومانســيته الحالمــة، وكان بالفعــل من أكثر 
المطربين قدرة على التمثيل، لكننا نتحدث هنا عن التمثيل 
الغنائي، الذي كان يقوم به في فــن الأوبريت، والتعبير 
الدرامي عن كل ما يكمن وراء الغناء من مشــاعر، كما في 
أوبريت »صانع التماثيل« عندما يغني »يا حبايبي يا أهلي 
يا ناســي في هواكم عمري ما أقاسي« وينقل إلينا شعور 
الفنــان الحقيقي وهو يناجي أعمالــه الفنية التي هي كل 
عالمه وملجأه الآمن من دنيا البشــر، ولم يقتصر الأمر في 
فن الأوبريت على التلحين والغنــاء والتمثيل، فإنه كان 
يرقص أحيانا ويؤدي بعض الخطوات البسيطة، كما في 
مســتهل أوبريت »ســلطان الجن« وهو يراقص حاملات 
أقفاص البلابــل ويقبلهن الواحدة بعــد الأخرى، وكان 
يجيد الرقص الكلاسيكي البطيء مع البطلة، كما نرى في 
جميع أفلامــه، ويرقص بالعصا من خلال بعض الحركات 
القليلة أثناء أداء الألــوان المصرية المحلية، وإلى جواره 
ســامية جمال التي يحيطها بذراعه وبحبه، بينما ترتسم 
خطوط قوامها على أنغام موســيقاه كما لم ترتســم على 
أي موسيقى أخرى، وقد تفوق عليها في رقصة الدبكة في 
أوبريت »الشــرق والغرب« وبدت خطواتها ضائعة إلى 

حد ما، وكان هو أدق وأسرع منها وأكثر جذبا للعين.

٭ كاتبة مصرية

ضحك كالبكاء
  تسارع انهيار وسقوط... فجأة 

وكانت أيــاد خفية.. كأنها تســرق قمــرا.. أو 
تقطــع وتينا، بــل تذبــح، بــدون رأفة، شــريانه 
الأبهــر.. فيســقط أمــام أعيننــا مضرجــا بدماء 
زرقــاءَ.. واقفــن، خائفــن كقطــط وجلــة فــي 
منتصف الليل؛ لنردد جميعا: قفوا لحظة للبكاء.. 

أو ضحك كالبكاء..
قفا نبك

العمومــي غادرنــاه علــى مضــض.  تعليمنــا 
بنــا حســرة وألــم وبــكاء وعويل ولطــم خدود. 
غادرنــاه مطأطئي الــرؤوس، خجلا من أنفســنا 
ومن غيرنا، إننا لم نحافظ على وجوده، وكيانه، 

واستمراريته في الزمان والمكان.
هل خنا، فعلا، الأمانة؟

 يوم قررنا أن نغادر أســوارا كانت تحمينا من 
وطيس حرب ضــروس، تدور رحاهــا على القفا 
ــهْوتها أطفال صغار، لــم تكن آنذاك  ُـ الصغيرة، ل
قد حلقت بعد رؤوســها، وإنما كانت تتهجى، من 
فم ما زال أثرم، حروف لغة عربية ســديدة. دائما 
فــي قلبها ـ أي المدرســة العموميــة ـ رحمة ورأفة 
لارهبانيــة، بــأولاد قد مــروا ها هنا على ســديم 
مــن زجــاج شــفيف. إنها أمــي، التــي أرضعتني 
حليبــا طازجا وغنيا بأملاح وهيــدرو كاربورات. 
وأصبحــتُ  حصان طــروادة،  قــادرا على حمل 
قنينات ماء على مســافات بعيــدة، حيث يختلط 
مْتُ  ضباب السراب بأشــياء أخرى.. يتلوى السَّ
مدحــورا كأفعى فقدت بصرها بمطر بداية شــهر 

أبريل/ نيسان.  
غادرنا مدرســتنا العمومية، وتركناها وحيدة 
عند الجســر، كانــت تحمل في عيونها الكســيرة 
أحــلام غــد قريــب، عندما كانــت ترضعنــا، كما 
درســنا أســتاذ البلاغة بأمثلته الشــهيرة، خبزا 
طريا وحليبا طازجا وتمرا كالشــهد في الحلاوة. 
كانــت أصابعنا الصغيرة على لــوح رطب أملس؛ 
نســتخرج في جدول واصف مشبها ومشبها به 

ووجه الشبه. 
وكنا نخــرج، في خيلاء وكبرياء، إلى ســاحة 
متربــة، وعريشــها الظليــل يمتــد فــي نفــوس، 
ارة بمــاء معــن. هكذا،  كجــداولَ رقــــــراقة هــدَّ
ــج ودلال نقلد رقصة هــاري بوتر؛ فتنقذف  ْـ ن بغُـ
فــي دمائنــا جنــون عظمــة لا نــدرك مصدرهــا. 
غادرنا مدرســتنا العمومية، وانبطحنا لتدوســنا 
أقــدام وأقدام وأقــدام.. انبطحنا خلف ســورها 
حهــا، بخبــث  الصفيــق، وعلــى انفــراد كنــا نذبِّ
وشــماتة، من الوريد إلى الوريد. يذكرني التخلي 
عن المدرســة العمومية، بســقوط غرناطة المدوي 
فــي القرن التاســع الهجري، كان معلمي يشــرح 
لنــا هذا الســقوط، والطريقة التــي تم بها. فضلا 
عن الصورة، التي قدّم بها هذا الانهيار في تاريخ 
الدولــة الأموية فــي الأندلس، فهي مــا زالت في 

باحتي الرمادية زهاء أربعن عاما.
يرتدي، معلمي، بذلته البيضاء كعهن منفوش، 
ـاء  ّـَ صافية كالحليب، فطأطأ رأســه ماشيا ومشـ
بــن الصفوف، شــبيها بأبــي عبد اللــه الصغير 
عندمــا عقد العــزم على الرحيــل؛ فوضع مفاتيح 
غرناطــة في أيــدي القشــتالين. فمــا درى أإلى 
حتفــه يســعى؟ أم إلى الغوغــاء يرتقي؟ رجالات 
أمس قريب، كانــت مدرســتنا العمومية تنحتهم 
مــن صلصال كالفخــار، فترمي بهــم دون رحمة 
ولن إلــى فرن زند، أو إلى عن حمئة؛ كي يشــتد 
عودهــم. وتمتد فيهــم جذوع مجتمع يتحســس، 
ويترقب ما ســتأتي به الأيام. رجــالات بقناعات 
تتصــدع لها الجبــال، وتفور لها الأعــن والبحار 
من الغيــظ. أرضعتنا مدرســتنا العمومية حليب 
المســاواة بن البشــر والحجر، فكنا نحمل معنا، 
من أجــل هذه المســاواة، خبزا نضعــه في كيس 
معلق على مشجب يتيم قرب المعلم. فعندما يحن 
وقت التحرر مــن الدرس، تمتد أيــاد صغيرة إلى 
الكيــس كما تمتــد إلى عيون القمر؛ لحمل كســرة 
خبز بغيــة إخماد لهيب قــُـداد يعتصــر جوفنا.. 
من جوع ضــارٍ؛ لأن الجــوع كافر، وأيضــا الفقر 
كافــر. فكيف ما كان صيدك ثمن من خبز يصبح 
نصيبك وقدرك العظيم، والغريب أن الخبز أنواع 
وألوان... خبز بالشــعير، وآخــر بالذرة الصفراء 
المذهبة، وآخر بالقمح الطــري، ومن منا من يأتي 
بخبــز محمص مدهون بزيــت الزيتون، بيد أنه لا 
يستطيع أن يتناوله أثناء تحررنا من الدرس، لأن 
المعلــم حريص كل الحرص أن يــأكل كل تلميذ ما 
جــاد به نصيبه من الســحب العشــوائي من هذا 

الكيس الخبزي.
الآن، تقطعــت الســبل باليتــم أو اليتــم الــذي 
تقطعــت بــه الســبل.. حيتــان تــأكل الأخضــر 
واليابــس، بــل تشــيد مناســك قتل وذبــح على 
صــراط الدنيــا. في ســاحة الكوريــدا كان الثور 
يرقــص على جراح الموت، زاحفــا مضرجا بدماء 
غدر وشــماتة... يلقي نظــرة وداع على صاحبه، 
بــل يمنحه قبلــة وداع... وهو الــذي قدمه قربانا 
احــن. رقصتنــا،  للســفاحن والســيافن والذبَّ
بعدما خنا الأمانة، رقصة ديك مذبوح على أعتاب 

المسخ الكفكاوي. 
سامسا يا سامسا! 

عــد إلينا... كما يعود المســاء إلــى بطاحه. لقد 
تشــبعنا بقيم الحب والخير والعشق والوله، فلمَ 

غدوت حشرة مقززة منزوية في البيت؟           
  

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري٭

البعد التراثي في أعمال الفوتوغرافي المغربي محمد الشيوي
يشتغل الفنان الفوتوغرافي محمد الشيوي بعدسته التي ترصد مجموعة 
مــن المواضيع ذات التوجه الجمالي، والبعــد التراثي والاجتماعي والثقافي. 
فتتبدى تجربته قوية بقدر ما تحتويه أعماله الفوتوغرافية من تشكلات فنية 
وجماليــة، تتكتل في قيم معرفية وتراثية رائقة، وفي صياغة دلالية متفردة، 
تخترق المــادة الفنية وخصوصيــة البناء التي تقوم على الرمزية المباشــرة، 

والدلالة التراثية التي تنبلج من كل العناصر المكونة لأعماله. 
وهو بذلك يكشــف عن عوالم جديــدة في الصياغة الفنيــة الفوتوغرافية، 
حيث يقلص مســافة الظلام، التي تغشــي العديد من الماورائيات، ويكشــف 
غطــاء الحجــب عــن دقائــق الأشــياء، ليظهــر مختلــف المعالــم والمشــاهد 
والشــخوصات، والمــواد الطبيعيــة والواقعيــة، فــي صــور ذات تعابير من 
إحساســه ورؤيته الخاصة، وهو تحــوّل يجعل الصــورة الواقعية البصرية 

تتحول إلى مادة تخبيرية بمحتويات إضافية. 
إنه انزياح عــن المألوف في عالم الفن الضوئي، وغــوص في التعبير وفق 
طقوس ومفردات فنية فوتوغرافية محضة. ليثبت فنيا ما يكتنزه من موهبة، 
ومــا يدخره من تقنيــات جديدة فــي فن التصويــر، لإبداء أفــكاره وتوجهه 
الصريــح فــي التعبير بالتصويــر الضوئــي، إذ تتمظهر مهاراتــه العالية في 
توظيف الصورة وإغنائها بدقائق الأوصاف، التي تتبدى من خلالها مختلف 
القيم الفنيــة والجمالية، وما تصوغــه نظرته الفنية الدقيقــة، ورؤيته الفنية 
الفوتوغرافية القويمة، من توظيف محكم، وتحويل إبداعي في المادة الفنية. 

إنــه يعتمــد أســلوبا فنيــا 
يســتند إليمختلــف العناصر 
ــز  الضوئيــة والتموقــع المركَّ
والعُدة المنهجية للعمل الفني، 
والشكل الفني الذي تتأسس 
دلالات  ليقدم  المشــاهد،  عليه 
المشــهد  تحــول  إضافيــة، 
الواقعي، إلى صــور جمالية؛ 
بمضامن فلســفية ومعرفية، 
ويؤكد فنيا قدرته العالية في 
توظيــف الصــورة التعبيرية، 
توضح  متنوعة،  بانعكاسات 
والأداء  التكويــن  جــودة 
والتقنيــات  التصويــري 
والتعبير، بما تحمله المشــاهد 
من مفاهيــم قيميــة وجمالية 
تصــب شــكلا ومضمونا في 
المنحى التعبيري، وفي المعالم 
التراثيــة والطبيعة، يصوغها 
المبدع بن المفهــوم والجمال، 

خاصة أنه يتميز بجــودة الالتقاط، ودقة اصطياد الهدف، وصياغة محتوى 
الصــورة، في منشــأ فوتوغرافي تكتمــل فيه الرؤية الفنية التــي تقود العمل 
الفنــي، إلــى التعبير الدقيق عن قيــم جمالية تصل بالمشــاهد إلى عمق دلالي 

يترنــح بن مــا تحمله المضامــن والمــادة الجمالية.  
هنــاك علاقة تُرســخ جانبا مــن التداخــل بن كافة 
العناصــر المنفصلة بكل ما تحمله الإشــارات الفنية 
مــن تشــعبات دلاليــة، وتأويــلات تميز فــي عمقها 

الخطــاب الفوتوغرافــي، وفق مســلك فني ممنهج، يفســح المجــال لتوظيف 
المهــارات الفنيــة والتقنيــة. فالمبــدع غالبــا ما يجســد كل مقومــات الصورة 
الفوتوغرافيــة المتكاملة، والمتناســقة، فــي مختلف المضامن التــي تنفذ إلى 
الأعماق، والتــي تتضمن القيم الفنية والجمالية، بنــوع من التوازن الإبداعي 
والانسجام بن مختلف مفردات التصوير الضوئي، لتتبدى أعماله متماسكة 
محكمة، في تسلســل منطقي، يقــود إلى فهم ماهية الصــورة التي يتم نقلها 
وإخضاعهــا للتصورات الجمالية التي توجهها حاســته الحادقة، التي تنتج 
ســحرية أدائــه، وتكشــف عما تخبئــه أعماله مــن محمــولات جمالية تزخر 
بالتأويــل ذي الدلالات المفتوحــة، وفقا لما يلتقطه بدقة عميقــة وعناية فائقة 
من مسافات مختلفة، موظفا حزمة من العناصر الضوئية، التي تنسج جملة 
مــن العلائق بن الدوال والمدلولات، ليقارب بــن المبنى والمعنى، ويرصد في 
أدائه الفني التعبيري الوشــائج القويمة، بن ملمح الصورة والموضوع، وفق 
المرجعيات المنبثقة من الواقع. فمعظم المفردات الواقعية الدقيقة حاضرة في 
صوره، لتكتسي أعماله طابعا رمزيا ودلاليا، يمكّنه من ترسيخ البعد الجمالي 
فــي الصورة، عن طريــق الدقة في الأداء، والتقنيــة العالية في الإنجاز، وفي 
الضوئية  المؤثــرات  معالجة 
الألــوان،  مــن  بدرجــات 
التــي تتناســب مــع المنجــز 
الصوري والمشــهد البصري 
المبني علــى التــوازن، وعلى 
الجماليــة  الخصوصيــات 
المقترنة بالفن الفوتوغرافي، 
الظاهر والمستتر  يأخذ  الذي 
بطرق فنية تعتمد إعادة بناء 
المشــاهد، وصياغة محتوى 
الصورة بشكل يضفي عليها 

أبعادا دلالية.
 وبذلك، يشــكل أســلوب 
الفنان محمد الشيوي إبداعا 
جماليا مميزا بكل ما يحتويه 
الصــورة  تفاصيــل  مــن 
الفوتوغرافية الفنية بمعناها 

الفني المعاصر.

٭ كاتب مغربي

يؤخذ على المرآة صراحتها
بل إن بعضهم وصفها بقلــة الحياء، ولئلا نفترض 
مســبقا جموديــة المــرآة أو حيويتهــا، ينبغــي علينــا 
التحلي بالتريث ورحابة الصدر وعدم التسرع. فليس 
بيدنا نفي طبيعة الأشــياء، خصوصا إذا كانت أشياء 
متصلة بالفيزياء الصارمة الخارجة عن سلطة التمني 
الأخلاقــي. حــن تقف عاريــا أمام المرآة فتكشــف لك 
فضيحــة صنيعــك، فتلــك من طبيعــة المعنى المباشــر 

للحقيقة العارية. 
وبالتالــي فإن المرآة لا تصدر عن عدوك أو خصمك، 
ولا هــي مندوبــة مســابقات جمال الأجســام، عندما 
أخبرتــكَ بواقع جســدك الــذي طالما خبأتــه عن بصر 
الآخريــن. تلــك هي جريرتــك، فلــم تتوهم بــأن المرآة 

ستشهد لك بما لا تتوفر عليه.
من جهة أخرى، فأنت لا تقدر على اقتناء مرآة تشي 
بغيــر الحقيقة، ليس ثمة مرايا من هــذا النوع يمكن أن 
يشــتريها المرء، لتعكس له ما يحــب أن يراه كل صباح 
في مرآته. تلك هي الحقيقة التي يعلن لك شخص وهو 

يخبرك:
»أريد منك أن تقول لي الحقيقة«.

كثيــرا ما نصادف الكثيرين وهــم يزعمون ذلك في 
العديــد من مواقف الحيــاة. حتى لتخــال أنك مطالب 
بأن تتحول إلى صانع مرايا من أجل توزيعها على كل 
من يسعى إليك يطالبك بقول الحقيقة. وأحيانا تشعر 

بأن ثمــة اندفاعا مذهلا لدى الجميــع نحو البحث عن 
الحقيقة، حقيقتهم أو الحقيقة عما يصنعون أو حقيقة 
الواقــع. وحالما يأخــذك الحماس لمثل هــذه الظاهرة، 
وتتهيأ لاســتلام المبادرة الطيبة، وتســتعد لرد التحية 
بأحســن منها، متفائلا بأن ثمة أشــخاصا مستعدين 
لتبــادل الأنخــاب مع مزاعمك، ســعيا نحــو الحقيقة، 
فتبدأ في نصب مراياك ومســح الغبــار المتراكم عليها 
لفرط تعطيلها الطويــل، وصقلها بالنوايــا الصادقة، 
وصفّ أقداحك الجديدة، وسكب نبيذك القديم، وتباد 
الأنخاب حدّ الترنح لتشــجيع المرايا للجهر بالحقائق 
المكبوتــة. فللحقيقــة طقــسٌ لا يتأخــر عنــه المولعون 
بالشــمس في ليل المعنى. وإذا حالفك الحظ، ومنحك 
اللــه القــدرة على صياغــة ما تظــن أنه حقيقــة رأيك، 
يتوجب عليك أن تتأهب لمراجعة نفســك تســعن مرة، 
إزاء وهمــك المبالغ فيه، وأنت تجهــر بما يتوجب عليك 
مواصلــة كبتــه والاحتقان به وتجهيــز النفس للموت 

عليه، قبل البوح والنوح.
فالواقع أكثر قوة من مرآتك.
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أرخ مرآتك بن الماء والفضة، 
تطلع لك الملائكة الكسلى، 

ويتفتح لك الورد أبيض أبيض.
أرخِها 

ترى فيها ما ينام في قلبك
وما ينتبه في عقلك.

وإذا جاءك السؤال عن المعنى
قل هي مرآتي 

وهي ترى ما لا أراه
قل هو علمٌ يصدر عن زئبقٍ 

ويغري بذهبٍ
ولا علاج له سوى الأصغرين فيك.

ماءٌ محبوسٌ في زجاجة الناس
لا يرى في الحقيقة غير وهم وشيك.

قدحٌ مقهورٌ
يتداوله العامة ويقصر عنه الخاصة

وليس للحديد سلطة عليه.*
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ثمة كلمة قديمة للشــاعر/ الناقــد القديم )هوراس( 
فــي كتابه الشــهير »فن الشــعر« أتذكر أنه قــال فيه: 
»الرجل الأمن الحصيف يكشف عن الأشعار البليدة، 
وينقد الأشــعار الغليظة، ويضع علامة أمام الأشــعار 
الرديئة، ويســتبعد البهــرج الذي لا نفــع فيه، ويطلب 

العبــارات  تجلــي  أن  إليــك 
ما  إلى  الغامضــة، ويشــير 
ينبغــي تغييــره. وهــو لــن 
يقــول »لمَ أصــدم صديقي 

من أجل التوافه؟«.
4

كم مــن الأصدقاء يمكــن أن يكونوا على اســتعداد 
لســماع وجهة نظــر يطلبونهــا منك، وهم يســلمونك 
مخطوطــة كتابهم الجديــد، فيما هم ينهــون مراجعة 

بروفات الكتاب الذي يصدر قبل نهاية الشهر؟
بل هل يمكن لامــرأة قليلة الصبر علــى الملاحظات، 
تتحمــل كلمــة الناقد الإنكليــزي الذي قال عــن كاتبة 
طلبــت منه نقدا لكتاب لها: )انهــا بالكاد تصلح لحلب 

البقر(.
5

نعــرف المــرآة جيــدا، مشــحونة الزئبــق الصادق 
الصريح.

لكن هل تزعم أنك تعرف غيرها، بما يكفي؟

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

مروة متولي٭

محمد البندوري٭

فريد الأطرش وفن الأوبريت: مهارات الموسيقى والغناء والتمثيل
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الحمل
تميــل لإهمــال مشــاريعك وقــد تتعرض 
سمعتك الاجتماعية للشــبهة، عليك التحلي 

بالصبر

الثور
حــاذر موقفا مفاجئــا لشــريك أو زميل. 

تطرأ تغييرات تثير غضبك أو اشمئزازك

الجوزاء
الواســعة  الاتصــالات  مــن  جيــد  يــوم 
والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك 
المهني، تتلقى ســيلًا من الاتصــالات المهنئة 

بنجاحك

السرطان
مــا زلــت فــي حاجــة للحنــان والعطف 
مــن قبل من تحــب. امنحه فرصة وســتنال 
مــرادك. انتبــه لصحتــك قــد تتلقــى وعكة 

صحية
  

الاسد
تعيــش لحظات شــيقة حافلــة بالأخبار 
والتطــورات. تتلقــى إشــارة وتبــدأ تنفيــذ 

خططك. تستعيد حياتك رونقها وحيويتها

العذراء
قــاوم الضغــوط، التي تعتــرض حياتك 
باكــراً  والنهــوض  بالاســترخاء  اليوميــة 

وممارسة رياضة الجري

الميزان
لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمــام فأنــت في حاجــة الــى كل الدعم. 

يطمئن بالك وتختفي هواجسك

العقرب
تخوض نقاشــات عائلية بدافع الارتباط 
أو مــع شــريك لتفــرغ قلبــك بــكلام يعيش 
داخلــك تفرغــه لتنظم علاقاتك وتســير إلى 
درب يرضيك ويســعدك ويحمــل الراحة لمن 

حولك

القوس
  حاذر الخصم القوي والمعاكسة 

الشرسة. قد تتعرض لظلم أو استفزاز فلا 
تجازف بما تملك

الجدي 
تجنب أي خطــوة مالية جديدة لا ســيما 
فــي ما يتعلق بالشــراكة. لا تكفل أو تقرض 

أحدا مالا وخفف من النفقات

الدلو
تبــذل جهدا كبيرا وربما تجد صعوبة في 

مواجهة ومعالجة حدث طارئ

الحوت
تتســلط عليك الأضواء فهي مرحلة مهمة 
جدا. فتــرة مثمرة وســعيدة. تتلقــى نتائج 
لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جانب من توزيع جوائز إيمي

خبيرة تجميل سعودية تغضب المصريين بعد قولها إنها أجمل من سعاد حسني 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

ما زالت الفنانة الراحلة ســعاد حســني، أيقونة 
التمثيــل وخفــة الدم عنــد المصريــن، ولا يقبلون 

مقارنتها بأي فنانة أو شخصية أخرى.
لذلك فقد أثارت بــدور البراهيم، خبيرة التجميل 
الســعودية، غضب كثير من متابعيها المصرين على 
نفســها  وصفت  حينما  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

أنها أجمل من سعاد حسني. 
وقارنــت أنفها بأنف ســعاد حســني قائلة: »أنا 
أشــوف نفسي خشمي أحلى من خشــمها.. بمقايس 

الأنــف والله أنا أنفي أحلى من أنف ســعاد 
أشوف  أنا  أبيتم  أم  شــئتم  حسني.. 

مــن  أحلــى  خشــمي  نفســي 
خشمها«!

هذه التغريدة على موقع 
الاجتماعــي  التواصــل 

عليها  فتحــت  »تويتر« 
ســيلا مــن التغريدات، 
سعاد  محبو  كتبها  التي 
فيها،  مؤكدين  حســني، 

أنها لم ولــن تتكرر، وأن 
خاســرة  بها  مقارنــة  أي 

لمــا تمتلكه مــن روح جميلة 
وموهبة صعبة التكرار.

يذكر أن ســعاد حســني  توفيت 
فــي يونيو/حزيــران عــام 2001 عن 58 

عاما، وهي فنانة شــاملة، حيث كانت تقوم بالتمثيل 
والغناء وفن الاســتعراض في العديــد من أعمالها، 

وتعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر 
والوطن العربي ولقبت »ســندريلا الشاشــة 
العربية« في احتفالية مئوية الســينما المصرية عام 
1996 احتلت المركز الثاني ضمن إستفتاء أفضل ممثلة 

في القرن العشرين.
 واختار النقــاد ثمانية أفلام من بطولتها في قائمة 
أفضل مئة فيلم مصــري لتصبح بذلك الممثلة صاحبة 

الرقم القياسي بالمشاركة مع فاتن حمامة.

هيدي كرم
تدخل البطولة المطلقة 
في مسلسل »كواليس«
القاهرة - »القدس العربي«:

تخــوض الفنانــة المصرية هيــدي كرم 
أول بطولة مطلقة لها من خلال المسلســل 

الاجتماعي »كواليس«.
وقالــت إن المسلســل بســيط جــدًا في 
أفــكاره ويدخل البيــوت المصريــة ويقدم 

نماذج حقيقية.
وكشــفت أنهــا تجســد دور أم مطلقــة 
اسمها »سهيلة« ولديها ولد وبنت وتعيش 
مــع والدتها وتتحمــل مســؤولية أبنائها، 
وشــخصيتها هي مديــرة شــركة للإنتاج 
الفني، ولهذا هي إدارية لكن لديها مشــاعر 

إنسانية كبيرة.
ولفتــت الفنانة في ســياق آخــر إلى أن 
ابنها عمره 20 ســنة، وذلــك لأنها تزوجت 

في عمر مبكر وهي سعيدة لهذا.
وأوضحــت أنهــا تشــارك كذلــك فــي 
مسلســل »لؤلــؤ« وهو مــن إنتاج شــركة 
»ســينرجي« وتجســد دور زوجــة أحمــد 
زاهر، وهي ســيدة من عائلــة كبيرة، ولكن 
تربطهــا علاقــة ماديــة بزوجهــا أكثر من 

العلاقة العاطفية.

الرقابة السورية تخرج 
شخصية الضابط من »باب الحارة« 

دمشق – »القدس العربي«:

طلبت الرقابة فــي وزارة الإعلام  الســورية 
من الشــركة المنتجة لمسلســل »بــاب الحارة« 
الشــهير إلغاء شــخصية »فادي« التي ظهرت 
في الجزئين الثالث والرابــع قبل أن تعود إلى 

الجزء العاشر في » باب الحارة »
الممثــل  عــلاء قاســم  صاحــب  وســيغيب 
شــخصية الضابــط  عــن الجزء الجديــد بعد 
إلغاء هذا الدور بشكل نهائي لأسباب رقابية. 
وتكون شــخصية  »فادي« هي الثالثة التي 
تغيب بشــكل كلي عن العمل الشامي الأشهر، 

بعد شــخصيتي »أبو نكاشــة« و»أبو منشار« 
بعــد وفــاة الممثلــين مأمــون الفــرخ وطونــي 

موسى.
وتعــرض العمــل فــي أجزائه الأخيــرة الى 
الكثير من التغيير ســواء فــي الحبكة والقصة 

أو الفترة الزمنية التي يمثلها.
الشــخصيات  مــن  الكثيــر  تغييــر  تم  كمــا 

الرئيسية نتيجة خلافات مع المنتج والرقابة. 
وأمــرت الرقابــة بإزالة العلم الســوري ذي 
النجمات، الذي كان يزين مكتب الشرطة، بعد 
أن قامت الثورة واعتمدت هذا العلم الذي يمثل 

سوريا بكافة طوائفها.

مسلسل »ووتشمن« يقتنص 11 من جوائز »إيمي«

»ساكسيشن« أفضل مسلسل درامي 
■ لوس أنجليس – رويترز: هيمنت مسلســلات »ووتشــمن« 
و»شيتس كريك« و»ساكسيشــن« على جوائز إيمي التلفزيونية 
ليلــة الأحد في حفــل اســتثنائي تخللته التعليقات السياســية 
والمطالبة بالمساواة بن الأعراق والســخرية من جائحة فيروس 

كورونا.
وقال المذيع جيمــي كيميل مقدم الحفل »أهــلا ومرحبا بكم في 
البانديمي« في إشــارة إلى إقامة الحفل في ظــل جائحة فيروس 

كورونا التي جعلت معظم المشاهير يشاركون من منازلهم.
وأضاف ســاخرا في كلمته الافتتاحية خــلال الحفل الذي أقيم 
على الهواء مباشــرة في لوس أنجليس »يبدو مــن العبث وغير 

الضروري أن نفعل هذا في ظل جائحة عالمية«.
وقال »ما يحــدث الليلة ليس مهما. لن يوقف كوفيد. ولن يخمد 
الحرائق لكنه ممتع. ونحن حاليــا بحاجة للمتعة... لقد كان عاما 

بائسا.. عاما من الانقسام والظلم والمرض«.
وفاز مسلســل الأبطال الخارقن »ووتشمن« »الحراس« الذي 
تنتجه شــبكة )إتش.بــي.أو( بجائــزة أفضل مسلســل قصير، 
وحصلت بطلته ريجينا كينج على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل 

قصير.
ونال المسلسل نصيب الأســد من جوائز »إيمي« حيث اقتنص 
11 جائزة من بينها الجوائز التقنية التي تسلمها الأسبوع الماضي. 
وبشــكل عام حصدت شــبكة )إتش.بــي.أو( أكبــر عدد من 
جوائز إيمي هذا العام، وهي 30 جائزة، مقابل 21 جائزة لشــبكة 

»نتفليكس«.
وانتزع مسلسل »شيتس كريك« تسع جوائز إيمي في المجمل من 
بينها جائزة أفضل مسلسل فكاهي وجوائز التمثيل لنجوم كندين 
مثل كاثرين أوهارا ويوجن ليفي وابنها دانيال ليفي وآني ميرفي.
ويتناول المسلسل الذي تنتجه شبكة )بوب تي.في( قصة عائلة 

ثرية تضطر للعيش في فندق متداع.
وفاز مسلســل )ساكسيشن( الذي تنتجه شبكة )إتش.بي.أو( 
بلقــب أفضل مسلســل درامي كمــا فاز الممثل جيريمي ســترونج 
بجائزة أفضل ممثل عن تجســيده دور ابن مضطهد في المسلسل. 
وحصد المسلســل في المجمل ســبع جوائز إيمي من بينها جائزتا 

التأليف والإخراج.

وخلافا لكلمات اســتلام الجوائز التي عــادة ما تحفل بتوجيه 
الشكر قال جيسي أرمســترونغ مؤلف مسلسل )ساكسيشن( في 
كلمته خلال الحفل »لا شــكرا للفيروس الذي فرق بيننا هذا العام. 
ولا شــكرا للرئيس )دونالد( ترامب على تعاملــه الرديء المهلهل 
)مع الجائحة(. ولا شــكرا )لرئيس الوزراء البريطاني( بوريس 
جونســون وحكومته على فعل الشيء نفسه في بلادي. ولا شكرا 
لكل الحكومات القومية المتطرفة وشبه القومية المتطرفة في العالم 
والتي هي على النقيض تماما مما نحتاج إليه في الوقت الحالي«.

ودفعــت قيود فيــروس كورونا إلى إلغاء الحضور ومراســم 
الاستقبال على البساط الأحمر. وعوضا عن ذلك، أرسل المنتجون 
معــدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشــحن المنتشــرين في 
125 موقعا في أنحاء العالم ليختاروا كيف وأين ســيظهرون على 

الشاشة.
وجاءت أكبر مفاجــأة عند إعلان فوز زندايا )24 عاما( بجائزة 
أفضل ممثلة درامية عن دورها في مسلسل )يوفوريا( متفوقة على 
لورا ليني عن مسلســل )أوزارك( وجينيفر أنيستون عن مسلسل 

)ذا مورنينج شو(.
وفاز برنامج )لاســت ويك تونايت ويذ جون أوليفر( بجائزة 
أفضــل برنامج حــواري للمنوعات للعام الخامــس على التوالي 
وتســلم المذيع البريطاني الســاخر جائزته مرتديا قميص فريق 

ليفربول لكرة القدم.

بعد فوزه في مهرجان تورنتو

فيلم »نومادلاند« الأوفر حظاً لجوائز الأوسكار
■ لــوس انجليس - أ ف ب: بات فيلم »نومادلاند« الأوفر 
حظاً للفوز بالأوســكار بعد نيله أمس الأحد جائزة مهرجان 
تورنتو الســينمائي الدولــي، مع أن المســافة بن الحدثن 
طويلة، إذ لن توزّع جوائز الأوســكار إلا بعد ســبعة أشهر، 

نظراً إلى تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.
وتولّت الأمريكية مــن أصل صيني كلويه جاو، البالغة 38 
عاما إخراج هذا الفيلم الذي تــؤدي دور البطولة فيه الممثلة 
فرانســس ماكدورماند، الحائزة جائزتي أوسكار، مجسّدةً 
شخصية امرأة محطمة تترك كل شــيء لعيش حياة ترحال 

داخل مقطورة على هامش المجتمع الأمريكي.
وحصــل »نومادلاند« الأحــد على جائــزة الجمهور في 
مهرجان تورنتو، أكبر حدث ســينمائي في أمريكا الشمالية، 
بعد نحو أســبوع من فــوزه في 12 أيلول/ســبتمبر الجاري 

بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية.

وتقــدّم »نومادلاند« علــى »وان نايــت إن ميامي« الذي 
أخرجته الممثلة الأمريكية الافريقية ريجينا كينغ.

وعلى مدى الأعوام المنصرمة، شكّل مهرجان تورنتو، الذي 
يمنح جائزة وحيدة هي جائزة الجمهور، نقطة انطلاق نحو 
الفوز بالأوسكار، وهو أشــبه بـ«غرفة انتظار« لأهم جائزة 

هوليوودية.
ورشّحَت كل الأفلام التي فازت في المهرجان في السنوات 
الثماني الأخيرة لأوســكار أفضل فيلم. وقد توّج إثنان منها 

بالفعل، أحدهما »غرين بوك« عام 2019.
تجدر الإشــارة إلــى أن »نومادلانــد« من إنتاج شــركة 
»سيرتشــلايت« التي كانت أنتجت »جوجــو رابيت« الفائز 
بجائــزة تورنتــو العام المنصــرم ثم بأوســكار أفضل فيلم 
مقتبس.ويقام الاحتفال المقبل لتوزيع جوائز الأوســكار في 
25 نيسان/أبريل المقبل بعد تأجيله شهرين بسبب الجائحة.

وامتــدح النقّاد »نومادلانــد« بعد عرضــه العالمي الأول 
في مهرجان البندقية، الذي أعقبه بعد ســاعات عرضان في 
تورنتو وفــي كاليفورنيا أمــام جمهور في الســيارات على 
طريقــة الـ»درايف إن«.ويغــوص الفيلم في عالم »ســكان 
المقطــورات« وهم الأمريكيــون الذين يمضــون أوقاتهم في 
مركبات مســتصلحة تضم مســاحة للنوم ويعيشــون من 
الأعمال البسيطة، حتى أنهم باتوا يشكلون ما يشبه المجتمع 
الصغير ويتواصلون في ما بينهم خلال لقاءات الصدفة على 

الطرق أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مهرجان تورنتو أقيم هذه الســنة بصيغة مصغّرة 
وافتراضيــة إلى حد كبيــر، مطعّمة ببعــض العروض على 
طريقــة الـ»درايف إن«.وكــرّم المهرجان قبل أيام مســيرة 
المخرجــة كلويه جاو، إضافــة إلى الممثلــن أنتوني هوبكنز 

وكيت وينسلت.

سعاد حسني 
بدور البراهيم

يوجين ليفي يتسلم جائزة افضل ممثل في مسلسل »شيتسكريك«
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وأرضيات

رحلة منعشة بين الكلمات واللحن والرسوم المتحركة

»يا ريت« أغنية تانيا صالح بحثاً عن »عرزال«
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في جديدها »يا ريت« تمكنت المطربة تانيا صالح 
من الإمســاك بيــدي لمرافقتها للحظــات في حلمها 

الجميل، والتماهي معها. 
حلُم فني تكامــل كلمة ولحناً، وأتى التصوير عبر 
تقنية الأنيمايشن ليزيد جرعة الرغبة التي لا تقاوم 

بالإنتقال نحو أفق بعيد لا همّ فيه.
اخترقت  نعيشــها  التــي  البؤس،  غابة  وســط 
حصون اليأس والتشــاؤم لتقول »عــم بحلم عمّر 

عرزال لا عالخاطر ولا عالبال«. 
اخترعت لنفســها الدواء لمقاومة الواقع، وسعت 
للإســتهزاء به، معتمدة على خيال بســيط ولطيف 
ومعروف لدى ســكان الريف اللبنانــي قديماً، إنه 
»العرزال« الذي يتســلل إليه الهــواء العليل من كل 
الفســحات المتاحة. ســبحت وهي تهيم في الفضاء 

بحثاً عن »كوكب تان«. 
في إعتقادي أن الإحساس بحرية السباحة راود 
بنسبة أو أخرى من أحب الفيديو كليب ووافق على 
أفكاره. فهو ربما يعطي فســحة ولــو كاذبة للنأي 
بالنفس عن الأســى، الذي يســببه لنا وطن كبّلته 

ألغام الطوائف.
طازج ونقي ومنساب انطباع تتركه متابعة فيديو 

كليب »يا ريت« لأكثر من مرة. 
ر حركتها شــيء.  بطلتــه في غاية الهدوء، لا يوتِّ
وهي تشــبه تانيا وتحمل ملامحها. تسبح، وتمرح، 
وتتأمل، وتمارس الرياضة واليوغا. البشر.. الدمى 
تتعرّض للتحريــك بالخيط، بعضها يصمد وبعضها 
يســقط. فربما هم من الناس الذين لــم يقع اختيار 
تانيا عليهم لمرافقتها إلى العرزال في الكوكب الثاني.
اعتمــدت فــي تجســيد أغنيتها المصــورة على 
الأنيمايشــن الذي يحمل طابع البلاغة والبســاطة 
معاً. وليس صدفة أن يكــون عنوان الأغنية وكذلك 
اسم صاحبتها سلك كهربائي تتخلله بعض المصابيح 
الصغيرة. إنــه فعل معاكس لعتمتنــا المغرقة. وفي 

الختام كان للفراشة أن تلج العرزال وتستكين.
»ياريــت« أرادتها معاكســة للموضــة اللبنانية 
الســائدة وهي التشــاؤم. ونحت نحــو الإيجابية 
فــي محاولة لإكتســاب المرونــة التــي يتصف بها 
اللبنانيون كما قالت. وفي إنتاجها الجديد والخاص 
هذا اعتمدت الرسوم المتحركة التقنية الأثيرة لديها 
منذ زمن بعيد، وغاصت عميقــاً في ايضاح الأفكار، 
وتالياً الإبحار في الحلم. واستفادت من كل امكانات 

اللابتوب.
كما ســبق القــول كتبــت تانيا صالــح ولحنت 
ورسمت. رافقها زياد الحلو على آلة الغيتار، وأنجز 

مايكل بيسكالس هندسة الصوت والماسترينغ.

انتقادات للنجمة التركية 
لمريم أوزرلي 

لحملها دون زواج

اسطنبول – »القدس العربي«:
أثارت النجمة التركية  مريم أوزرلي  مجددا جلال لم 
يتوقف حول حملها بطفلها الثاني من شخص مجهول 

ومن دون زواج.
لكنها هذه المــرة دافعت عن نفســها وخرجت عن 
صمتهــا لتكشــف أن والــد الطفل هو من الجنســية 
الأمريكيــة، رافضةً الكشــف عن اســمه.وردت على 

انتقادات حملها مــن دون زواج بالقول لا يحق لأحد 
أن يحكم على أحد، هذا خطــأ، مؤكدة أنها ممتنة لكل 
ما عاشته وتشــكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال 
الآن لا يؤثــر عليها.وأضافــت أن حياة كل شــخص 
مختلفة عن الآخر، لكن بالنسبة لها كانت دائما تشعر 
أن الله معها ويســاندها وأنها تستطيع تربية ابنتها، 
فالطفل هبة من الله ومعجزة أن تحضر إنســانا آخر 

إلى العالم، كما قالت لمجلة »حريات« التركية.

الفن المرسل بالبريد حوّل
أكبر مصنع لخرق المطبخ إلى معرض

■ برلــين - د ب أ:لن يتوقع المــرء أن خرقة لتنظيف 
الأســطح يمكن أن تحصل على هذا الكم مــن الاهتمام. 
إلا أن نحو مئتي فنــان من 40 دولة حولوا صنعتهم إلى 
خرق مطبخ وأرســلوا أعمالا فنية تتمحور حول الخرقة 

إلى مصنع سابق في ألمانيا.
يقام المعــرض الخاص في مصنع قــديم حيث جرى 
إنتاج قطع القماش الأولى في أوروبا من نفايات القطن.

ففي قرية على بعد ساعة من مشارف مدينة دريسدن، 
حيث كانت الِخرَق القطنيــة المصنوعة آليا تتدحرج من 
خطــوط التجميع في منتصف القرن التاســع عشــر، 
يعرض الفنانــون الآن أعمالهم المتنوعــة على الملابس 

والخرق والمماسح.
وبدأ العشرات من الفنانين من 40 دولة الآن أعمالهم 
في معرض خــاص في صالــة عــرض »أرت فاكتوري 
فلوكس« في قرية كيرشاو الألمانية في ولاية ساكسونيا، 

من السادس من أيلول/سبتمبر.
ويقــول الرســام هولجــر ويندلاند، أمــين المعرض 
ومديره الفني، إنه بدأ العام الماضي التساؤل كيف يمكن 
دمج تاريخ المصنع كرائد عالمي ســابق في الســوق في 
انتاج الخرق والأغطية مع الاستغلال الحالي للمساحة 
كصالــة عرض.وبالتالــي قرر أعضاء أحــد التجمعات 

الفنية المحلية إقامة »مشروع الفن المرسل عبر البريد«.
ويضيف ويندلاند: »ترجع أصول الفن المرســل عبر 
البريد إلى كلية نيويورك للمراســلة التي أسســها راي 

جونسون في 1966«. 
والفكرة ليست شيئا سوى إرســال الفن عبر البريد 
وهو شــيء كان الكثير من الفنانــين يفعلونه في ألمانيا 

الشرقية.
وانتشــرت دعوة كيرشــاو بشــأن موضوع خرق 
التنظيــف عبــر العالــم من خــلال مواقــع التواصل 
الاجتماعي. وســريعا، ظهرت الخطابــات والطرود في 

قرية النساجين سابقا.
وفــي منتصف القرن التاســع عشــر، كانت صناعة 
النسيج الســبب في ازدهار اقتصادي في القرية حيث 
منحتها اســم »قرية الســقوف الذهبية«. وكان حينها 
جوتهيلف أوجوســت فريــزه قد ابتكر قماشــا جديدا 

مصنوعا بشكل اصطناعي.
ثم جرى تصدير المنتجات إلــى الهند وافريقيا. وفي 
عشــرينيات القرن الماضي، تطورت الشــركة إلى أكبر 
منتج للأغطية وخرق التنظيــف. وحتى اليوم ما زالت 
شــركة »كيرشاور تكستايل« للمنســوجات تنتج خرقا 

على بعد خطوات قليلة من صالة العرض.

■ اغــرا - أ ف ب: أعيد افتتــاح ضريح تاج محل 
الذي يعتبر من أبرز المعالم السياحية في العالم أمس 
الإثنين بعد ستة أشــهر من الإغلاق لمكافحة فيروس 
كورونا، في خطوة تهــدف إلى إعادة إطلاق العجلة 

الاقتصادية في البلاد رغم ارتفاع عدد الإصابات.
وسجّلت الهند التي يبلغ عدد ســكانها 1,3 مليار 
نســمة، أكثر من 5,4 مليون إصابة بفيروس كورونا، 
وهي ثاني أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات 
المتحدة، وتسجل حاليا ما يقرب من 100 ألف إصابة 

يومية جديدة.

لكــن بعد الإغلاق العام الــذي تم فرضه في آذار/
مارس وتســبب في إلغاء عشرات ملايين الوظائف، 
يقف رئيس الــوزراء ناريندرا مــودي مترددا ازاء 
فرض قيود مشــددة مجددا، خصوصا في ما يتعلق 

بالنشاطات الاقتصادية.
وبدلا من ذلك قامت الحكومة في الأشــهر الأخيرة 
بتخفيف الإجراءات التي كانــت مفروضة، فأعادت 
تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران 
الداخلية والأســواق والمطاعم، والآن سمحت بفتح 

تاج محل المغلق منذ 17 آذار/مارس أمام الزوار.

وقال أيوب شــيخ )35 عاما( الــذي يعمل في أحد 
المصــارف والذي جاء لزيارة النصــب التذكاري مع 
زوجته وطفلهما »لقد فقد الكثير من الناس وظائفهم 
خلال فتــرة الإغلاق. لقد عانى النــاس كثيرا وحان 

الوقت لإعادة فتح البلاد بالكامل«.
والضريح الرخامــي في مدينة أغــرا في جنوب 
نيودلهي الذي يعد من أشــهر المعالم الســياحية في 

العالم يجتذب نحو سبعة ملايين زائر سنويا.
وهــذا الضريــح المصنــوع من الرخــام الأبيض 
د بين العامين 1631  المزخرف بالأحجار الكريمة، شــيّ

و1648 علــى يــد الامبراطور المغولي شــاه جاهان 
تكريمــا لذكرى زوجتــه المفضلة ممتــاز محل، وهو 

مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وتؤكد السلطات أنه يتم تطبيق بروتوكول صارم 
لوضع الكمامات والمحافظة على التباعد الجســدي. 
ولن يكــون بإمكان الــزوار لمس الرخــام وقد غلّف 
المقعد الشهير الذي يجلسون عليه لالتقاط الصورة 
التقليدية، بالبلاستيك بحيث يمكن تطهيره بانتظام 

دون إلحاق ضرر به.
وصباح الاثنين، أتــى حوالي 200 زائر إلى المكان. 
وكان يذكّرهم الحراس بإعــادة وضع الكمامات بعد 

التقاط الصور.
وقد تم تحديد عدد الزوار بحد أقصى يبلغ خمسة 
آلاف زائــر يوميا، أي ربع العدد المعتاد، على فترتين، 

مع حجز التذاكر مسبقا عبر الانترنت.
»هناك  جوشــي  ساتيش  المحلي  المســؤول  وقال 
الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على تاج محل 

للحصول على لقمة عيشهم«.
وأشــارت المواطنة الإســبانية أينهوا بــارا التي 
تعيش في نيودلهي إلى أن »فيروس كورونا موجود 
في كل بلد. نحن نتخذ كل الاحتياطات اللازمة. يجب 
أن نكون حذريــن لكن إذا كان مقــدرا لنا أن نصاب 

بالفيروس فسنصاب به«.
ولا يتم احترام هذه التدابير في كل أنحاء البلاد، 
خصوصــا في المناطــق الريفية، حيــث يتزايد عدد 

الإصابات.
وقال غوتام مينون أســتاذ الفيزياء والبيولوجيا 
في جامعة أشــوكا متوقعا زيادة في عدد الإصابات 
»فــي الهند، لكــن أيضا فــي كل أنحــاء العالم، بدأ 
الشــعور بالضجر من الإجراءات المشددة المفروضة 

لمواجهة عودة انتشار فيروس كورونا«.
ويقدر العديد من الخبــراء أن عدد الإصابات في 
الهند، رغم لإجراء اختبارات لأكثر من مليون شخص 
يوميا، يتجاوز الأرقام الرسمية بكثير. والأمر نفسه 
ينطبق على عدد الوفيات )أكثر من 86 ألفا حتى الآن( 
إذ أن عدد كبير منها لا يسجل بشكل صحيح، حتى في 

الأوقات العادية.
ومع ذلك، هنــاك بعض الانتقــادات الموجهة إلى 

تراخي الحكومة.
فقد اســتؤنفت المدارس الاثنــين للتلاميذ الذين 
تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما على أساس طوعي. 
لكن العديد مــن الولايات الهنديــة تعتقد أن الوقت 

مبكر. 

»تاج محل« 
يتحدى الوباء ويعيد فتح أبوابه أمام الزوار 

يمتلئ صدر المرء بالاعتزاز فيما يســمع كاتباً تلفزيونياً سورياً 
شــاباً يقــول في مقابلــة تلفزيونية إنــه يكتب بشــروطه هو، لكن 
الخيبة ســتأتي بمقدار ذلك الامتلاء مع مشــاهدة أول حلقة يظهر 

فيها أن الكاتب منصاع أكثر من اللازم. 
هــذا ما حدث إثر مقابلة هوزان عكو، مؤلف مسلســل »المنصة« 
الــذي يقدم علــى »نتفليكــس« فمعه لــن تحتاج إلى مجهــود كبير 
لإثبــات أن المسلســل أنتــج مــن قبــل »إدارة التوجيه السياســي 

والمعنوي« الإماراتية.
يريد المسلســل، كيفما تلفّتَ، أن يصــرخ بحقيقة واحدة، هي أن 
الإســلاميين شــرّ مطلق، من دون أي مراعاة لمنطق الشــخصية أو 
منطق الأحداث. فمنذ اللقطة الأولى ســيظهر متشــدد، وهو يسلّم 
طفلَــهُ لمتشــدد آخــر لاغتصابه، ولن يتردد هو نفســه في إرســال 
ولديــه إلى باص المدرســة الذي ســيقوم بتفجيره بعــد قليل، وإنْ 
صدَفَ أن مرّ مشــهد عزاء ســتكون آيات القــرآن المرافقة تلك التي 
تبيح تعــدّد الزوجــات... وصــولًا للحديث صراحة عــن »جماعة 

لة من دول ترعى الإرهاب«. مموَّ
نقاشــي هنا ليس سياســياً، بل هو حديث عن الكتابة الدرامية، 
وهي تخــرج فــي »المنصة« عــن الأصول بشــكل فاضــح، وتعلن 
مة لتقدم أجنــدة دولة الإمارات في  منذ اللحظة الأولــى أنها مصمَّ
محاربتهــا للإســلاميين وتركيا، مــن دون مواربــة أو تلميح، كما 
تسرّب رؤيتها الخاصة حول الثورات والأحداث التي تهزّ المنطقة. 
هذا عن المحتــوى، أما بخصوص الشــروط الفنيــة، التي يزعم 
الكاتب أنها نجت في »المنصة« من أمراض التلفزيون، فلا شك أنه 
يقع في أمراضه، وكانــت لديه الفرصة ألّا يقع، من تطويل وثرثرة 
بصرية، إلى جانب أخطاء تتعلق بصدقية الأمكنة وعدم مطابقتها 

للأماكن الحقيقية التي تحيل إليها.
كذلك يريد المسلســل أن يلعب لعبة التشــويق، ولا نحسبه يتقن 
ذلك حقاً، خصوصاً أن جزءاً كبيراً منه يصور مطاردات الكترونية 
غامضــة، ومحاولات تهكير، مرفقة بموســيقى مثيرة، لكن المرجح 
أن مــا يصــوّر لن يكــون مفهومــاً تماماً لعمــوم المشــاهدين. تبدو 

محاولة غير أصيلة لتقليد أعمال سينمائية أو تلفزيونية أجنبية.

المسلسل التركي
لــو أردنــا تلخيص وجهــة العمــل لكانت حلقتــه الثالثــة، التي 
حملت عنوان »المسلســل التركي« دليلًا كافياً، حيث البطل )يؤديه 
مكســيم خليل( الباحث عن حقيقة مقتل أمه يســأل الجيران فرداً 
فرداً إن كانوا قد ســمعوا أو لاحظوا شيئاً ســاعة مقتلها، سيأتي 
الجواب واحداً لدى الجميع: »كنّا نشــاهد المسلســل التركي«. ويا 
له من مجاز خارق! تركيا هي المســؤولة إذاً عــن تهيئة مناخ ملائم 
للجريمــة، ولإخفــاء الحقيقــة، تماماً مثلمــا تعني دولــة الإمارات 
في المسلســل أنها هــي وحدهــا »وزارة الحقيقة« فهــي من يرعى 
»المنصــة« الصحيفــة الالكترونيــة التــي يديرهــا كــرم )مكســيم 
خليل( والتي تحتضنهــا أبو ظبي، لكن يجــري تصويرها وكأنها 
مقرّ للاســتخبارات الحربية أكثــر من أن تكون صحيفــة أو مركز 

دراسات وأبحاث.

»روزانات« جديدة!
ومثلمــا هو متوقع ومكــرر، فمع كل خلاف سياســي مع تركيا 
ســتوجه الــدولُ فنانيهــا وكتّابهــا لنبــش الحقبــة العثمانية في 
البلاد العربية، ودراما النظام الســوري ســباقة في ذلك. تستعيد 
الإعلامية شيخة حكاية أغنية »الروزنا« تتحدث عن سفينة إيطالية 
حملت ذلك الاســم »تم إرســالها إلى ســوريا ولبنان أثناء المجاعة 

التي ضربت المنطقة العام 1914 لكن العثمانيين استولوا عليها«. 
وهنــا تلقي المذيعــة خلاصتها: »اليوم هنــاك »روزانات« أخرى 
تنطلق من شــواطئ البحر الأســود إلى مناطق الصــراع في اليمن 
وليبيــا تحديــداً، تحمل في الظاهــر مســتحضرات تجميل ومواد 
أخرى، لكنها تحمل ســلاحاً ومتفجرات... سقوط هذه الشبكة ما 

هو إلا البداية«.
هذا ما تلاحقه »المنصة« إذاً، المافيا التي تنقل السلاح إلى اليمن 
وليبيا والصومال )تحديداً إلى »حركة الشباب«( ومنظمات )مثل 
الإخــوان وغيرها، كما يرد حرفياً(. وتبدو كل الكوارث في المنطقة 
مسجلة حصرياً باسم تلك الجماعة )وتالياً باسم تركيا، كما يريد 
المسلســل أن يقول( لا دور لإسرائيل، ولا كذلك لإيران، ولا لأنظمة 
متوحشة )ومرة أخرى؛ لا أناقش هنا في السياسة، وإنما أحاول 
أن أثبت أن المسلســل مصنوع في خدمة أجندة سياسية إماراتية، 

ولا يمنع أن العداء لتركيا يلائم أيضاً مزاج الكاتب الكردي(. 
تتحــدث »المنصــة« عــن مجرد فســاد حكومــي. وانظــروا إلى 
البيان السياســي الصادرة عــن »وزارة الحقيقــة الإماراتية« على 
لسان المذيعة شــيخة: »أحداث تبدو غير مترابطة تملؤها الحروب 
والأحقاد. مظاهرات في العراق. غزو تركي لشمال سوريا. تهجير 
للأكــراد أصحــاب الأرض. اللبنانيون في الشــوارع بعد ما فاض 
بهم الكيل من فســاد حكومتهم.. ابحثوا فــي جذور تلك الجماعة، 
ســتجدون أنها ممولة من دول ترعى الإرهــاب.. »إخوان« يغيرون 
ثيابهم وأقنعتهم، يســتخدمون العواطف والشعارات والحكايات 
وحتى الآيات الكريمة من أجل الســلطة والمال والسياســة، هؤلاء 

التنظيم الجديد الأكثر خطورة«.

بالروح بالدم
حروب وفســاد وســلاح أســود وتزويــر وتهكير، تبــدو كلّها 
موجهــة لا إلــى شــعوب المنطقــة برمتها، بــل وكأنها تســتهدف 
الإمــارات وحدها، التــي لم يكفّ المخــرج والكاتب عــن تصويرها 
كبلد ســمح وطيب: »أرض الخير« و«النخلة الطيبة« القوة والثراء 
والعمارات الشــاهقة المذهلة، التكنولوجيــا الرقمية التي بإمكانها 
أن تفــضّ بكارة الحقيقة.. هــذا خطاب يقال فــي كل لحظة، إن لم 

يكن صراحة في الحوار، فبصرياً في مختلف المشاهد.
وهنا سؤال لبطل العمل الممثل السوري مكسيم خليل، ونعرف 
جميعــاً موقفه الرائع مع ثورة الناس في بلده ضد النظام، هل أنت 
دارٍ بــدورك في المسلســل وبوجهــة »المنصة«؟ أم أنــك تؤمن بأن 

الممثل مجرد برغي في ماكينة، وليس صاحب مشروع؟!

٭ كاتب فلسطيني سوري

مدينة ألمانية تعمل على تحويل 
رواية »المسلخ رقم خمسة« لعمل مسرحي

■ برلــين - د ب أ: بعد نصف قرن من كتابــة كورت فونيجت عن الوفاة والدمار اللذين شــهدهما في 
قصف دريســدن في نهاية الحرب العالمية الثانية، تعمل المدينة على تحويــل روايته ما بعد الحداثة إلى 

عمل مسرحي.
نجا فونيجت، وهو جندي تحول لمؤلف، نفســه من قصف قوات الحلفاء لدريســدن في شباط/فبراير 

1945 كسجين حرب في قبو في مسلخ المدينة إلى جانب سجناء آخرين وعمال السخرة.
ويعمل مركز هيليراو الأوروبي للفنون في المدينة على إحضار »شلاختهوف 5 »  إلى المسرح كمسرحية 
دولية متعددة الوسائط .والآن تعتبر رواية »المسلخ رقم خمسة أو حملة الأطفال الصليبية: مهمة الرقص 

مع الموت« التي نشرت في عام 1969 عملا رئيسيا في الأدب الأمريكي ما بعد الحداثة.
وكتب المؤلف كورت فونيجت )1922 - 2007(: »دريســدن مثل القمر الآن، لا شــيء بها غير المعادن«. 

وفيما بعد استخدم الأشخاص عبارة »مثل دريسدن« لوصف الحرائق المروعة والدمار الهائل.
ويمثل العرض الأول للمســرحية في 24 أيلول/سبتمبر بداية موسم مســرحي خاص للغاية، حسبما 
قالت المديرة الفنية كارينا شــليفيت، مضيفة »إنه مقاربة موســيقية أدائية مكانيــة جديدة لمادة مألوفة 

متعلقة بدريسدن«.
بدأ الهجوم الجوي في 13 شــباط/فبراير قبل 75 عاما. وبعد ليليتين مــن الغارات على المدينة من قبل 
سلاح الجو الملكي البريطاني، اســتأنفت القوات الأمريكية الهجمات النهارية في 14 و 15 شباط/فبراير. 
وقُتل ما يصل إلى 25 ألف شخص حيث أحرقت الأجهزة الحارقة 25 ألف منزل، مما تسبب في عاصفة نارية 

دمرت 90 في المئة من وسط المدينة.
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن/ ســنغافورة - وكالات الأنباء: تراجعت أسعار 
النفط بشــكل حــاد أمس الإثنــن رغــم عاصفة اســتوائية تهدد 

بتعطيل الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي.
ويأتي التراجع بسبب المخاوف المرتبطة بزيادة المعروض بعد 
العــودة المحتملة للإنتــاج الليبي، وكذلك ارتفــاع حالات الإصابة 

بفيروس كورونا في أوروبا.
وتراجع ســعر برميل خام برنت القياس العالمي 94 ســنتاً، أو 
بنسبة 2.2%، إلى 42.21 دولار للبرميل ، في حن تراجعت العقود 

الآجلة للخام الأمريكي 2.5% إلى 40.30 دولار للبرميل.
وتحركــت العاصفــة الاســتوائية الأمريكية »بيتــا« في اتجاه 
الشاطئ، ما دفع بعض منتجي النفط إلى إخلاء المنصات البحرية 

في المنطقة.
وأعلنــت »المؤسســة الوطنيــة للنفــط« الليبيــة رفــع »حالــة 
القــوة القاهــرة« عن الحقــول والموانــئ النفطية الآمنــة، وأعطت 
لة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج  التعليمات للشركات الُمشغِّ

والصادرات من »الحقول والموانئ الآمنة«.
وقــال المحللــون لدى بنــك »إيــه.إن.زد« في مذكــرة أمس »لن 

تتحمل الســوق دخــول مزيد من الخــام« في وقــت يتقلص فيه 
الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال إدوراد مويا، كبير محللي السوق في »أواندا« للسمسرة 
»من الصعــب التحمس لتحســن الطلب على الخــام بينما تتزايد 
الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلًا عن 
المخاوف من أن الولايات المتحــدة ربما معرضة لموجة أخرى على 

الأقل في الخريف والشتاء«.
وتابــع »حتى إذا لــم يعد الإنتــاج الليبي وهدأت حدة موســم 
الأعاصيــر، فإن أســعار النفط لــن تتخلض من توقعــات تراجع 
الطلب«. من جهة ثانية رفــع »بنك باركليز« أمس الإثنن توقعاته 
لسعر النفط للعام 2020 بناء على ضغوط محدودة مـــحتملة على 

تقـديراته للـطلب.
وزاد البنك، وهو من كبار المتاجرين بالعقود النفطية، توقعاته 
لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكــي بواقع دولارين إلــى 43 دولاراً و39 دولاراً للبرميل على 

الترتيب.
وبالنســبة للعــام 2021، توقع البنك أن يكون متوســط ســعر 

برنت وغرب تكساس الوسيط 53 دولاراً و50 دولاراً.
وقــال »نبقــى متحفظن فيما يتعلق بأســعار النفــط في العام 
المقبــل، إذ نــرى اتجاهاً نزوليــاً محــدوداً محتملًا فــي توقعاتنا 
بشــأن الطلب بسبب تطورات تعامل الحكومات والناس مع خطر 

الفيروس وبالنظر لاستمرار قيود مجموعة أوبك+«.
وقالت منظمة »أوبك« وحلفاؤها الأسبوع الماضي أن المجموعة 
تعتزم اتخاذ إجراءات بخصوص الــدول الأعضاء التي لم تلتزم 
بخفض الإنتاج لدعم الســوق عقب التراجع الحاد في الطلب على 

الوقود بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتخفض المنظمــة ومنتجون آخرون مثل روســيا إنتاج النفط 

نحو 7.7 مليون برميل يومياً لدعم أسعار الخام.
وفــي الوقــت نفســه، ارتفعــت معــدلات الإصابــات الجديدة 
بفيــروس كورونا مرة أخــرى في أوروبا، ما يزيــد من حالة عدم 
اليقن بشــأن وتيرة التعافي الاقتصــادي، ويفرض غموضا على 
توقعــات الطلب على الطاقة. وحذرت منظمــة الصحة العالمية من 
أن الإصابات الأســبوعية بكورونا في أوروبــا هي الآن أعلى من 

الذروة الأولى لتفشي الفيروس في آذار/مارس.

تراجع حاد في أسعار النفط وسط مخاوف
من هبوط الطلب وزيادة المعروض

»موانئ دبي العالمية« و»بنك ليئومي« الإسرائيلي
يوقعان اتفاق شراكة لتعزيز التجارة الإقليمية

■ القدس/دبي - وكالات الأنباء: أعلن »بنك ليئومي« الإســرائيلي و«موانئ دبي العالمية« 
أمس الإثنين عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.

وقــال »ليئومي«، أحد أكبر البنوك في إســرائيل، في بيان أن ذلــك يتضمن تمويلًا محتملًا 
لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

وقالت »موانئ دبي العالمية« في بيان منفصل أن مذكرة التفاهم تتضمن تبســيط متطلبات 
رأس المال العامل من أجل تحســين تدفق الشــحنات والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية 

المتكاملة للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل الإمداد.
وفي الأســبوع الماضي، أعلنت »موانئ دبي العالمية«، المملوكة للحكومة، أنها ســتدخل في 

شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل. 
وقالــت صحيفة »الخليج« الإماراتية أمــس أن مذكرة التفاهم تهدف إلــى »العمل معاً على 
استكشاف فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل، ودعم 

تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً«. 
وقال سلطان بن ســليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية« 
أن بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل »يهدف إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار 

المنطقة«.

العراق يمنع استيراد 21 منتجا نباتياً وحيوانياً
حماية للإنتاج المحلي ومنع إغراق السوق بسلع مشابهة 
■ بغداد - الأناضول: أعلنت الســلطات العراقية أمس الإثنين حظر استيراد 21 منتجاً نباتياً 

وحيوانياً، بسبب وفرتها محليا ومنعاً لإغراق السوق بسـلع مـشابهة مستـوردة من الخـارج.
وقالــت وزارة الزراعية العراقية في بيان أنه »تم حظر اســتيراد المنتجات الزراعية الخيار، 
الباذنجان، اللهانة )اللَخَنة(، القرنبيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، 

التمور، الطماطم، الشلغم، الشوندر، العسل، والباقلاء الخضراء«.
وأوضح البيان أنه »تم حظر استيراد المنتجات الحيوانية مثل بيض المائدة، والدجاج الحي، 

والدجاج المجزور الكامل، والأسماك البحرية والنهرية المجمدة والمبردة«.
ويأتي قرار المنع، اســتنادا إلى ما جاء في قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية التي نصت على 
منع دخول الســلع المشــمولة بالمنع وفق الرزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية بأنواعها 

كافة بغض النظر عن تاريخ انتهاء إجازة الاستيراد.
وتهدف البلاد من القرار حماية المنتجات المحلية من الســلع التي تم فرض حظر على استيراد 

سلع مماثلة لها، كإحدى أدوات حماية المنتجين والمزارعين المحليين.
ورغم وفرة تلك المحاصيــل، إلا أنها تأتي في وقت يعاني العراق منذ ســنوات، من انخفاض 
في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات. وفاقم أزمة شــح المياه كذلك تدني كميات الأمطار 

الهاطلة على البلاد.
ويعتمد العراق في تأمين المياه للأغراض الزراعية والاســتهلاك أمسي، بشكل أساسي، على 
نهــري دجلة والفرات وروافدهما، والتــي تنبع جميعها من تركيا وإيــران، وتلتقي قرب مدينة 

البصرة )جنوب(، لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
وتعانــي المناطق الجنوبيــة من العراق من التلــوث البيئي خصوصا فــي محافظة البصرة 
ومناطق الأهوار الجنوبية، نتيجة رداءة المياه التي تصل بعد أن تمر بعدد كبير من المناطق حتى 

الجنوب.

»أوبك« تتابع عن كثب استئناف
 إنتاج النفط الليبي وتحتاج وقتا للتقييم

رة للنفط »أوبك« أمس الإثنين أن  ■ لنــدن - رويترز: قالت مصادر في منظمة الدول الُمصَــدِّ
المنظمة وحلفاءها يتابعون عن كثب جهود اســتئناف إنتاج النفــط في ليبيا، لكن يتعين على 

المنتجين الانتظار للتأكد من أن الاستئناف سيكون مستداماً قبل اتخاذ أي رد فعل.
وليبيا العضو في »أوبك« معفاة من خفض إنتاجها في إطار اتفاق المنظمة وحلفائها. ويمكن 
أي يجبر اســتئناف الإمداد من ليبيا منتجين آخرين على تنفيذ المزيــد من التخفيضات لدعم 

الأسعار. وقالت ثلاثة مصادر في »أوبك« أن تقييم الوضع سيستغرق وقتا.
وقال أحد المصــادر »في هذه المرحلة، يتعــين علينا المتابعة لبعض الوقــت... لكن رد فعل 

السوق أسرع بكثير بسبب سلبية المعنويات«.
وقال مصدر آخر أن المنظمة تراقب الإنتاج الليبي بجدية شديدة، وقال ثالث أن القلق حيال 
الإنتاج الليبي أقل من المخاوف إزاء انخفاض الطلب مجدداً بسبب جولة جديدة من إجراءات 

الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
وقال المصدر »ســيكون الأســاس هو كيفية رد فعل الحكومات حيــال كوفيد-19 على مدار 

الشهور القلية المقبلة... وهذا ما يعكف الجميع على تخمينه«.

توقعات بوصول الطلب على الوقود 
في الصين إلى ذروته في 2025

■ بكــين - د ب أ: توقعــت أكبر شــركة نفطية في الصــين أن يصل الطلب علــى المنتجات 
البترولية المكررة إلى ذروته عند عام 2025، حيث سيتسبب التوسع في الإقبال على السيارات 

الكهربائية والوقود البديل في تراجع الطلب.
وجاء في تقرير لباحثين من »مؤسســة البترول الوطنية الصينية« أن استهلاك الديزل بلغ 

ذروته قبل خمس سنوات، بينما سيصل استهلاك البنزين إلى ذروته عام 2024 .
وبشكل عام، سينمو الطلب على المنتجات المكررة بنحو 0.9% سنوياً حتى عام 2025 قبل أن 
يصل إلى الذروة في ذلك الوقت تقريبا، مقارنة بمتوســط نمو ســنوي بلغ 5.6% من عام 2000 
وحتى 2019 . ووفقا للتقرير الــذي أعده المعهد الصيني لتخطيط وهندســة البترول، الذراع 
البحثي للمؤسسة، فإن المركبات الكهربائية وأنواع الوقود البديل مثل الهيدروجين والإيثانول 
حلت محل نحو 13% من إجمالي الطلب على البنزين والديزل في عام 2019، وأنه من المتوقع أن 

ترتفع هذه النسبة إلى 40% بحلول 2030 .
وأوصى محللو المعهــد بضبط إضافة القــدرات التكريرية لتجنب إضافــة المزيد للفائض 

المتزايد بالفعل من الوقود المحلي.
ووصل عدد السيارات الكهربائية على الطرق في الصين إلى 3.8 مليون في نهاية عام 2019، 

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 مليوناً بحلول عام 2030 .

إسرائيل: 7 دول في حوض المتوسط توقع اليوم
ميثاق تأسيس منتدى جديد لتعزيز صادرات الغاز

مســؤولون  قــال  رويتــرز:   - القــدس   ■
إســرائيليون في قطــاع الطاقة أمــس الإثنين ان 
وزراء من ســبع دول ســيوقعون ميثاقاً لتاسيس 
منتدى جديد للطاقة في الشــرق الأوسط سيدعم 
ويروج لصادرات الغاز الطبيعي من منطقة شــرق 

البحر المتوسط إلى أوروبا وأسواق أخرى.
وقال وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال شتاينتز 
»منتدى الغاز لشرق المتوسط الذى كان حتى الآن 

مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة 
دولية«.

وأفاد مسؤول إســرائيلي كبير في قطاع الطاقة 
بأن وزراء الطاقة من مـصر وإسـرائيل والـيونان 
الفلســـطينية  والـــسلطة  والأردن  وقبـــرص 
وإيطاليا ســيضعون اللمســـات النـــهائية على 
ميـــثاق تلك المنـظمة اليوم الـــثلاثاء في مراسـم 
ســتقام عبــر الإنترنــت وســيعملون على وضع 

»تصور مشترك« للـمنطقة.
وأضاف »المنتدى سيســاعد فــي إحلال تطبيع 
مرحب به في العلاقات في المنطقة والذي سيساعد 
بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إســرائيل 
وبالطبع صــادرات الغاز من إســرائيل لجيرانها 

وأوروبا ومناطق أخرى«.
وقــد تنضم دول أخرى مثل فرنســا والولايات 

المتحدة لهذا المنتدى أيضا.

وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة 
لإســرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية. 
وبدأت إســرائيل بالفعل في تصدير الغاز للأردن 
ومصر التــي تأمل فــي أن تصبح مركــزا إقليميا 
للطاقــة. ومصر لديها منشــأتين للغــاز الطبيعي 
المســال جرى تعليق العمل فيهمــا أو تعملان بأقل 
من طاقتهما الاســتيعابية ويمكن استخدامهما في 

التصدير.

»شل« تطلق برنامجاً لخفض التكاليف استعدادا للتحول صوب الطاقة المتجددة
لِعة أن »رويال داتش شــل«  ■ لنــدن - رويترز: أفــادت مصادر مُطَّ
الهولنديــة الإنكليزية تســعى إلى خفض تكاليف إنتــاج النفط والغاز 
بمــا يصل إلــى 40 في المئة، في إطــار برنامج ضخم لتوفير الســيولة، 
كــي تتمكن من تحديــث أنشــطتها والتركيز بدرجة أكبــر على الطاقة 

المتجددة وأسواق الكهرباء.
ومــن المتوقع اســتكمال مراجعــة خفــض التكاليف الجديــدة هذا 
العام لتشــمل ثلاثة قطاعات رئيســية، وســتضاف أي وفــورات إلى 
هــدف الأربعــة مليارات دولار الذي وضعته الشــركة إثــر اندلاع أزمة 

كوفيد-19.
وخفــض التكاليف ضروري لخطط »شــل« من أجــل دخول قطاع 
الكهربــاء والطاقــة المتجددة حيــث الهوامش منخفضة نســبياً. ومن 
المتوقــع أن تشــتد المنافســة مــع شــركات المرافــق وشــركات النفط 
الأخرى، مثل »بي.بي« البريطانية و«توتال« الفرنسية، والتي تنافس 
جميعهــا علــى حصص الســوق في ظل تحــول الاقتصــادات صوب 

الطاقة النظيفة.
وقال مســؤول كبير في »شل« رفض نشر اسمه »كان لدينا نموذج 
رائع، لكن هل هو مناســب للمســتقبل؟ ســتكون ثمة اختلافات، ليس 

فقط فيما يتعلق بالهيكل بل بالثقافة ونوعية الشركة التي نريدها«.
وفي العــام الماضــي بلغ إجمالــي تكاليف التشــغيل في الشــركة 

العملاقة 38 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي 24 مليارا.
لِعان على المراجعة أن نشــل تبحث ســبل خفض  وقال مصدران مُطَّ
الإنفاق على إنتــاج النفط والغاز بن 30 و40 في المئة من خلال خفض 

تكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة.
وأضافــا أنهــا تريد التركيــز على عدد قليــل من المراكز الرئيســية 

لإنتاج النفط والغاز تشمل خليج المكسيك ونيجيريا وبحر الشمال.
وقالــت المصــادر أن إدارة الغــاز الُمدمجة في الشــركة، والتي تضم 
عمليــات الغــاز الطبيعــي الُمســال وجزءً مــن إنتــاج الغــاز، تنتظرها 

تخفيضات كبيرة هي الأخرى.
وبالنسبة لأنشطة المصب، تركز المراجعة علي خفض التكاليف في 
شــبكة محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة - الأكبر في العالم 
- ويُنظر إليها علي أنها من أعلى الانشــطة قيمة، ويُتوقع أن يكون لها 
دور محوري في التحول المزمع، حسب مصدرين آخرين يشاركان في 

المراجعة.
وقال متحدثة باســم »شل« في بيان »نجري مراجعة إستراتيتيجة 
للشــركة تســتهدف ضمان أن نحقق ازدهاراً على مدار عملية التحول 
في قطاع الطاقة، وأن نصبح مؤسســة أبســط هيكلًا وأكثر قدرة على 
المنافســة من حيث التكلفة. ندرس العديد من الخيــارات والبدائل في 

توربينات لتوليد الطاقة النظيفة في هولندا التي تسعى »شل« لتطبيقهاالوقت الحالي والتي يجري تقييمها بعناية«.

شكوك حول الجدوى الاقتصادية والكلفة المالية

عودة التجنيد الإلزامي في الأردن... تأهيل للعمل أم تأجيل للبطالة؟ 
■ عمان - الأناضول: أعاد الأردن في التاســع 
من الشــهر الجاري العمل بقانــون »خدمة العلم« 
)التجنيــد الإلزامي(، بعد 29 عامــا على وقفه، في 
ظل تطــورات لافتة تشــهدها البــلاد حالياً على 

الصعيدين السياسي والاقتصادي.
القرار لم يســتغرق وقتاً طويــلًا للإعلان عنه، 
فما أن تحدث رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قبل ذلك 
بيومين، عن عــودة جزئية له، حتــى صدر القرار 

ليدخل حيز التنفيذ بدءً من العام الجاري.
ظــروف متشــابكة يعيشــها الأردن، ولا يمكن 
المتمثلة  السياسية  التطورات  ومنها  بينها،  الفصل 
بأزمــات دول الطوق وأثرها الاقتصادي المباشــر 

على البلاد.
وأثــار القرار علــى الفور ردود فعــل متباينة، 
بين التأييد والمعارضة والتشــكك في مدى جدواه 

الاقتصادية والخوف من تكاليفه المالية. 
المتقاعد مأمون  اللواء  العسكري،  وأشار المحلل 
أبو نوار، في مقابلة إلى وجــود جدل حول عودة 
تفعيــل قانــون »خدمة العلــم« بشــأن إذا كانت 

الأسباب سياسية أم اقتصادية.
وتابــع »أعتقد أنه يخدم الجانبــين، فتدريبات 
الجيش تســاعد علــى صقل شــخصية ومهارات 
متلقيهــا، وهــي منفعــة تعطي مهــارات يمكن أن 
تساعد على التنمية في المستقبل وبناء مؤسسات 
الوطن«. وأضاف »علــى الجانب الاقتصادي، فإن 
البرنامج يخفف البطالة نوعا ما إلى فترة قصيرة 
الأمد، ويغيــر الثقافة لهذا المنتمــي ولمن دخل إلى 
التدريبات، ويدعم المؤسســات من خلال الخبرات 

التي يتلقونها«.
وصعد معدل البطالة في ســوق العمل الأردنية 
إلى 23 في المئة فــي الربع الأول من العام الجاري، 

مقارنة مع 19 في المئة نهاية 2019.
وقالت »دائــرة الإحصاءات العامــة« في بيان 
مؤخراً أن نسبة البطالة بين الذكور بلغت 21.5 في 
المئة، مقابل 28.6 في المئة للإناث، في الربع الثاني 

من 2020.
واســتطرد أبــو نــوار »خدمــة العلــم تعلم 
الانضباطيــة واحترام الوقت وأهميته وترســيخ 
مفهــوم الهويــة الوطنيــة، إضافــة إلــى أن من 
يخضعون له ســيكونون رديفا للقوات المســلحة 
بمزيد من التدريب للعمليات القتالية عند الحاجة«.

أما زير الإعلام الأردني الأسبق، محمد المومني، 
فقد كانت لــه وجهة نظر مختلفــة، حيث قال »إن 
عودة تفعيل خدمة العلم ســتكلف الخزينة أعباء 
مالية كبيرة، إضافة لما ســتحمله القوات المسلحة 
أيضا من عبء ســيزيد من مســؤوليتها، في وقت 
تتحمــل فيه واجبا كبيراً يتمثــل في حماية حدود 

المملكة، من تداعيات الأزمــات التي تمر بها الدول 
الشــقيقة المجاورة، فضلا عن مشاركتها المميزة في 

مواجهة وباء كورونا، وغيرها الكثير«.
العلم لــن تقضي على  القــول »خدمــة  وتابع 
البطالــة أو تخففهــا، بل ســتؤجلها إلــى حين، 
وبالتالي فإن تفعيلها في هذا الوقت بالذات ما هو 
إلا مســألة ترحيل زمني لهذه المشــكلة، دون حلها 
بشــكل صحيح من خلال تعزيز التنمية وما لها من 

أثر مباشر في التخفيف منها«.
واعتبر أن »الحل الأنجع هو تفعيل هذا البرنامج 
لأبنائنا خلال مراحل تعلمهم في المدارس الحكومية 
والخاصة، لإزالة أي تفرقة طبقية، عبر تخصيص 
جزء من المناهج لهذه الغاية، التي من شأنها تعزيز 
الروح الوطنية والانتمــاء بمرحلة عمرية مبكرة، 

دون الحاجة لأية تكاليف نحن بغنى عنها«.
أما طلال صيتان الماضي، وهو أحد أبرز شيوخ 
عشــائر الأردن، فــرأى أن »أي مشــروع تطرحه 
الحكومــات له إيجابيات وســلبيات، وهذا يعتمد 
بالعادة على جســر الثقــة الذي يربــط المواطن 

بحكومته«.
حيث  من  إيجابيــات  لــه  »المشــروع  وأضاف 
والنظام  الجدية  بطابع  الشــاب  شــخصية  صقل 
الذي يتحقق بالروح العســكرية، وتقويم السلوك 
المجتمعي لدى الشباب، وتكوين علاقات اجتماعية 
مختلفة والتعرف على ثقافات اجتماعية جديدة«. 
وزاد بأنه »يُكســب الشباب الخبرات العملية بناء 
على تخصصاتهم أو اكتســاب مهــن أخرى، وأخذ 
خبرة لمده ســنة تساعد الشــاب في دخول سوق 

العمل أو إنشاء مشــاريع صغيرة تعتمد على تلك 
الخبرة المكتسبة«.

لكنــه لفت إلى أن »هناك شــرط غيــر واضح، 
وهو إعفاء مــن يمتلك رقم انتســاب في الضمان 
الاجتماعي )أي ليس عاطلا عن العمل(«. ورأى أن 
»هذا مدعاة تخــوف بأن المقصود من ذلك هو إلزام 
الشــباب بالاشــتراك في الضمان الاجتماعي« بما 

يتضمنه ذلك من ضرورة دفع رسوم اشتراك. 
وختم بالقــول »لذا نتمنى على المســؤولين أن 
يُعاد النظر بشــروط من يُلزَم بهــذه الخدمة، كي 
تكون أكثر عدالة ومســاواة، حتــى تكون القناعة 
لدى الشــباب بــأن الكل مطلــوب منــه أداء هذا 

الواجب الوطني«.
وكان وزيــر العمل الأردني، نضــال البطاينة، 
قد أوضح معايير من سيتم اســتدعاؤهم للخدمة 
العسكرية، وبينها »أن يكون الشخص بدون عمل، 
فلا تكون له اشتراكات فعلية بالضمان الاجتماعي 
خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ استدعائه 

لخدمة العلم«.
أمــا مــازن مرجــي، وهــو أكاديمــي ومحلل 
اقتصــادي، فقد قــال »خدمة العلــم برأيي، بهذه 
الصورة، هي محاولة تخفيض رقم نســبة البطالة 
بتحويل جزء من العاطين عن العمل بشكل رسمي 
إلى أن يصبحوا عاطلين عــن العمل بصفة أخرى، 
عة«. وأضاف »هذا ســيؤدي إلى  وهي البطالة الُمقنَّ
التلاعب برقــم البطالة، ليبدو وكأنه إنجاز، وهذه 

الحكومة معروف عنها التلاعب بالأرقام«.
وحــذر مــن أن »الآثــار الاقتصادية ســتكون 

ســلبية، مع الأخذ بعين الاعتبار زيــادة المديونية 
إلى 32 مليار دينار )أكثر من 45 مليار دولار(، وهي 
101 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة 

خطيرة جدا«.
وقــال أيضــا »التراجع المســتمر فــي القدرة 
الشرائية أدى ويؤدي إلى تراجع في الطلب الكلي 
على الســلع والخدمات نتيجة إجــراءات مكافحة 
كورونا وما سبقها من إجراءات حكومية، وهذا كله 
سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وفرص العمل المتاحة، 
ويبــدو هذا جليــا بالنمو الســالب للناتج المحلي 

الإجمالي«.
وســتكون مدة الخدمة الوطنية، وفق ما أعلنته 
الحكومة، 12 شــهرا، يتم خلالها منح المكلف مبلغاً 
شــهرياً مقداره 100 دينــار )140 دولارا(، ويتلقى 

تدريبا عسكريا مدته ثلاثة أشهر.
وأعلــن وزير العمــل عن بدء تطبيــق الخدمة 
العسكرية الإلزامية العام الحالي باستدعاء خمسة 
آلاف شاب من مواليد 1995، على أن يتم استدعاء 
15 ألف شاب العام المقبل، بكلفة إجمالية 24 مليون 

دينار )33.6 مليون دولار(.
وصدر »قانون خدمة العلم الأردني« عام 1976، 
وجرت عليــه تعديلات عديدة، قبــل وقف العمل 
به عــام 1991. وقبل إعلان عودتــه، كان الجيش 
الأردنــي والأجهــزة الأمنية المختلفــة يتبع خيار 
التجنيد الاختياري، لتلبية احتياجاتها من الأفراد 
والضباط، لمن بلغ ســن الـ18 ولم يتجاوز الـ27، 
عبر شروط خاصة، وكان يمكن للمُكلفين أن يدفعوا 

مبلغاً مالياً مقابل إعفائهم من التجنيد. 

الأردن يكشف عن فرص استثمارية 
واعدة في مشروعات الثروات المعدنية

■ عمان - د ب أ: أعلنت وزيرة الطاقــة والثروة المعدنية الأردنية، 
هالة زواتي، عــن فرص اســتثمارية واعدة في مشــروعات الثروات 

المعدنية في البلاد.
ونقلت وكالــة الأنبــاء الأردنية »بتــرا« أمس الإثنين عــن زواتي 
قولهــا  أن الحكومة تســعى من خــلال الترويــج للثــروات المعدنية 
والمعادن الإستراتيجية إلى تشجيع إنشــاء الصناعات الاستخراجية 
والصناعات التحويلية القائمة علــى الخامات الوطنية، والتركيز على 

القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية الوطنية.
وســلطت الوزيرة الضــوء على هــذه الثروات التي تنتشــر على 

امتداد مساحة البلاد، وتشــمل البازلت والنحاس والزركون والذهب 
ورمال السيلكا والحجر الجيري النقي، إضافة إلى العناصر الأرضـــية 

النـادرة.
وأوضحت أن وزارتها أعدت نشرة خاصة بهذه الفرص الاستثمارية 
وضمنتها أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال التجاري، إضافة إلى 

وصف لطبيعة هذه الخامات والبيئة الجيولوجية لتوضعاتها.
وأشــارت إلى أهم المواصفات الكيميائيــة والفيزيائية الخاصة بها 
والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة 

لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.
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اقتصاد ومـال

مصارف دولية كبرى حرّكت 
نحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة 

سهم بنك »إتش.إس.بي.سي« يسجّل أدنى مستوى
في 25 عاماً بسبب معلومات عن عقوبات صينية عليه

الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن/برلين   ■
كشــف تحقيق صحافي إســتقصائي دولي 
أن كميــات هائلة مــن الأموال غير الشــرعية 
المؤسســات  أكبــر  عبــر  لســنوات  تدفقــت 
المصرفية في العالم، شاجباً الثغرات الكبيرة 
في قوانــين القطاع المصرفي التي يســتغلها 

المجرمون بسهولة.
موقــع  أجــراه  الــذي  التحقيــق،  وأظهــر 
»بازفيد نيــوز« والاتحاد الدولــي للصحافة 
الإســتقصائية »آي.سي.آي«جيه« بمشاركة 
108 مؤسســات اعلاميــة مــن 88 دولــة، أن 
»أربــاح حــروب عصابات المخــدرات الدامية 
الناميــة  الــدول  مــن  المنهوبــة  والثــروات 
والمدخــرات التي كــدّ أصحابهــا لجمعها ثم 
تم الســطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، 
جميع هــذه الأموال سُــمح لهــا بالتدفق من 
وإلى هذه المؤسســات المصرفية، على الرغم 

من تحذيرات موظفي هذه المصارف«.
الوثائــق  آلاف  إلــى  التحقيــق  ويســتند 
المســربة لـ«تقارير الأنشــطة المشبوهة« التي 
تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية 

»فنسن« في وزارة الخزانة الأمريكية.
وكتبت »بازفيد« في مقدمة التحقيق »هذه 
الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها 
مــع الحكومات لكنها أبقيت بعيــدا عن أنظار 
العامــة، تكشــف الفجــوات فــي إجــراءات 
الحماية لدى المصارف وســهولة استغلالها 

من قبل المجرمين«.
وتتحــدث الوثائــق التي ســميت »ملفات 
فنســن« عن تحويلات بنحو تريليوني دولار 
من الأموال المشــبوهة جرى التداول بها بين 

عامي 1999 و2017.

ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة 
»جيه.بي.مورغــان  هــي  كبــرى  مصــارف 
تشــايس« و»إتش.إس.بي.سي« وستاندرد 
تشــارترد« و»دويتشه بنك« و«بنك نيويورك 
مالون« متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين 
مفترضين، حتــى بعد مقاضاتهــا أو إدانتها 

بسوء السلوك المالي.
وذكــر موقع »بازفيد نيوز« أن »الشــبكات 
التي تمــر عبرها الأموال القــذرة حول العالم 

أصبحت شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي«.
وشــدد التحقيــق علــى افتقار الســلطات 
لضبــط  اللازمــة  للصلاحيــات  الأمريكيــة 

تحويلات الأموال القذرة.
وقالــت وكالــة مكافحــة الجرائــم المالية 
الأمريكية »فنســن« في بيان صدر قبل نشــر 
التحقيق الذي لم تســمح به ولــم تتعاون مع 
الذين قاموا به، أن »الكشــف بدون ترخيص 
عن تقارير الأنشــطة المشــبوهة يعــد جريمة 
يمكــن أن تمــس بالأمــن القومــي للولايــات 

المتحدة«.
 وكشــف التقرير عــن أن البنــوك ترددت 
أيضــا في الإبــلاغ عن مثــل هــذه المعاملات 
المشبوهة للسلطات وأحياناً كانت تفعل ذلك 

بعد تأخير لسنوات.
وقالت »شبكة العدالة الضريبية« الألمانية، 
التــي كانــت تشــير إلــى أوجه القصــور في 
مكافحة غســل الأموال على المستوى الدولي 

لسنوات، إنها لم تتفاجأ بهذه المعلومات.
وقــال ماركــوس ماينــزر المســؤول فــي 
عة  الشــبكة أن التســريب أعطى »فكــرة مُروِّ
عن الــدور المركــزي للنظام المالــي الأمريكي 
باعتبــاره غرفــة المحــركات لغســل الأموال 

العالمية«.
وقــال أيضاً »إذا تســللت الجريمة المنظمة 
إلــى الاقتصــاد ونهــب الفاســدون دولهــم 
بمســاعدة البنوك الغربية، ســتكون الحرية 
والديمقراطية مهددة في كل مكان. يجب على 
الدولة الدستورية أن تأخذ غسل الأموال في 
النهاية على محمل الجد وأن تعاقب مرتكبيه 

بجدية«.
وقــال مصرفا »دويتشــه بنــك« و«إتش.
التحقيــق  ذكرهمــا  اللذيــن  إس.بي.ســي« 
أن الحــالات المذكــورة فــي التقاريــر كانــت 

»تاريخية« في طبيعتها.
وذكــر أكبر بنك في ألمانيا أن المنظمين على 
دراية بهذه المســائل وأنــه تم التحقيق معهم 

وتم التوصل إلى اتفاقات مع السلطات.
وأوضــح فــي بيان أنــه »تم تطبيــق إدارة 
ضروريــاً  ذلــك  كان  حيثمــا  التداعيــات 
ومناســباً...وخصصنا موارد كبيرة لتعزيز 
ضوابطنــا ونركز بشــكل كبير علــى الوفاء 

بمسؤولياتنا والتزاماتنا.«
وأفاد متحدث باســم »دويتشــه بنك« في 
فرانكفورت بأن المؤسسات المالية الرائدة في 
العالم »بما في ذلك دويتشــه بنك اســتثمرت 
مليارات الدولارات« لدعم ســلطات التحقيق 
بشــكل أكثر فعالية، و«هذا يؤدي بالطبع إلى 

عدد أكبر من النتائج.«
وقال متحدث باسم »إتش.إس.بي.سي«، 
أكبــر بنك فــي بريطانيــا   »إن بنكنــا أصبح 
مؤسســة أكثر أماناً مما كان عليه في 2012«  
وذلك فــي أعقاب الجهود المبذولة لتحســين 
»قدرته على مكافحة الجرائم المالية عبر أكثر 

من 60 سلطة قضائية«.

■ هونغ كونغ - أ ف ب: لامس ســهم بنك »إتش.
إس.بي.ســي« أمس الإثنين أدنى مستوياته منذ 25 
عاماً بســبب معلومات تلمح إلى احتمال فرض بكين 
عقوبات علــى المصرف، واتهامات بأنه ســمح بنقل 
مبالغ هائلــة من الأموال التــي تم جنيها بطرق غير 

مشروعة.
وسجّل سهم المصرف العملاق عند إغلاق الجلسة 
تراجعاً بنسبة 5.33% ووصل سعره إلى 29.30 دولار 
هونغ كونغ، في أدنى مســتوى يســجّله منذ العام 
1995. وتساءل المستثمرون إذا ما كان المصرف قادراً 

على مواصلة معاملاته في الصين وهونغ كونع.
وخســر ســهم البنك العملاق نصــف قيمته منذ 
مطلع العام، بســبب تفشي وباء كوفيد-19 وتدهور 
مجموعة  وشــهدت  الأمريكية.  الصينيــة  العلاقات 
»إتش.إس.بي.سي« تراجعاً في أرباحها بنسبة %77 

في الفصل الأول من العام الحالي.
ويحقــق المصــرف الغالبية الكبرى مــن أرباحه 
في آســيا، إذ إن الصين وهونغ كونغ هما اثنتين من 
أســواق نموه الأساســية. ويُعتبر معرضــاً للخطر 

بشــكل خاص مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن 
حيال ملفات كثيرة.

وأفــادت صحيفــة »غلوبــال تايمز« الرســمية 
الصينيــة أن المجموعة يمكن أن تكــون من بين أولى 
التــي ســتُدرجها بكين علــى »لائحة  المجموعــات 
الكيانات غيــر الموثوقة«، في إطــار تدابير مضادة 
تســتهدف بعــض الــدول الأجنبية، فــي طليعتها 

الولايات المتحدة.
ويوجــه التقرير خصوصاً أصابــع الاتهام أيضاً 
لمصرف »إتش.إس.بي.ســي« لدوره فــي التحقيق 
الــذي تجريه واشــنطن بشــأن شــركة »هواوي 
تكنولوجيــز« الصينيــة وتوقيف مينغ وانتشــو، 
المديرة المالية لمجموعة الاتصالات العملاقة. في كندا 

بناء على طلب الولايات المتحدة.
وقــد يترتــب عــن إدراج البنك علــى مثل هذه 
اللائحة، عقوبات بدءً من فرض غرامات وصولًا إلى 
قيود على أنشــطة أو إدخال معدّات وأشخاص إلى 
الصين. وقال الخبير باني لام لدى مجموعة »ســي.

اي.بي انترناشونال انفســتمنت كوربوريشن« أنه 

»في حال صنّفت الصين المجموعة بأنها غير موثوقة، 
وهو ما يبدو مؤكداً نظراً إلى أن المعلومات وردت في 
مقال غلوبال تايمز، فالمصرف سيواجه صعوبات في 

نشاطه في الصين«.
وأضــاف »يمكن أن يواجه صعوبــات في تطوير 
نشاطه في الصين القارية، في حين أنه استثمر كثيراً 

هناك في السنوات الأخيرة«.
وفي نكسة أخرى للمصرف ذُكر اسمه في تحقيق 
الدولي للصحافيين الإســتقصائيين  يجريه الاتحاد 
مــن بين عــدة مصارف عملاقــة يمكــن أن تكون قد 
ســمحت على مــدى ســنوات لمجرمين باســتخدام 
حســاباتها في عمليات نقل أموال تم كسبها بوسائل 

غير مشروعة.
ودافع مصرف »إتش إس بي سي« عن نفسه فقال 
للصحافيين إنــه لطالما احترم موجباتــه القانونية 

بشأن الإبلاغ عن الأنشطة المشتبهة.
وقدّم المصرف في بيــان اتهامات الاتحاد له على 
أنها قديمة وتســبق اتفاق أُبرم في هذا الشــأن عام 

2012 مع وزارة العدل الأمريكية.

ضربة إضافية لاقتصاد نيويورك
بانعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا

■ نيويــورك - د ب أ: اعتاد ســكان نيويورك 
على التحسب لازدحام الحركة المرورية في نهاية 
ســبتمبر/أيلول من كل عام، بالتزامن مع وصول 
الآلاف مــن الدبلوماســيين ومواكب ســياراتهم 
والوفــود المرافقة لهم إلى مانهاتن للمشــاركة في 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلا أنهم لن يضطروا للقلق هذا العام حيث تبدأ 
الفعاليات على قدم وساق اليوم الثلاثاء، مع قيام 
قادة العالم بارســال كلماتهــم بالفيديو إلى قاعة 
الأمم المتحــدة الصامتة، ما يمثــل ضربة إضافية 
لمحــاولات مدينة نيويورك المترنحــة لإعادة فتح 
بسبب  بشدة  تراجعت  التي  الاقتصادية  الأنشطة 

تداعيات كوفيد-19.
ومع اســتمرار تفشــي الجائحة وبقاء قواعد 
الحجر الصحي في نيويورك معمولًا بها، قرر قادة 
الأمم المتحــدة عقد الحدث، الــذي يصادف أيضا 
لتأسيس  والسبعين  الخامســة  السنوية  الذكرى 
المنظمة الدوليــة، افتراضياً، ما يعنــي أن المدينة 
التي تســعى جاهدة للتعافي من كارثة صحية، لا 
تزال بعيدة عن استعادة بريقها الدولي ونشاطها 
الاقتصادي الذي كانــت الفعاليات الكبيرة للأمم 

المتحدة تسهم في تنشيطه.
التــي تعمل مع  أبيواردينــا،  وقالــت بينــي 
دبلوماســيّي الأمم المتحــدة بصفتهــا مفوضــة 
الشــؤون الدولية في مكتب عمــدة نيويورك بيل 
دي بلاســيو »هناك نــوع من الصدمــة لأننا لن 
نتحــدث عن إغلاق الطرق هــذه المرة«. وأضافت 
»من المؤسف ألا نرى الزحام الذي اعتدنا عليه في 
المتاجر والمطاعــم والحانات، إلا أن هذا في الوقت 
نفســه يعكس مدى جدية نيويورك في التصدي 

للجائحة«.
وعادة ما كان يُعتبر شهر سبتمبر/أيلول موسم 
ارتفــاع عدد الزوار بالنســبة لنيويــورك، حيث 
العامــة للأمم المتحدة مع  تتزامن أعمال الجمعية 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مع أسبوع الموضة.
فندقين  يمتلك  الذي  فيتزباتريك،  جون  ويتذكر 
في وسط مانهاتن، الســنوات الماضية عندما كان 
عادة ما يجني أعلى الأسعار في مثل هذا الوقت من 
العام مع وصول الحجوزات إلى الدرجة القصوى 
تقريبــا. أمــا الآن، فإنه يكافح مــن أجل الحفاظ 

على اســتمرارية عمل فندقيه، ويخشى من أنه قد 
يضطر للإغلاق العام المقبل إذا لم تتوصل الدولة 
إلى حلول مناسبة بصورة أكبر لضمان استمرارية 

الأعمال، مثل تخفيف تدابير الحجر الصحي.
العام  العادي، هو  »العــام  ويقول فيتزباتريك 
الذي كانــت الأمور فيه جيدة حقــا للأعمال .. إن 
نيويورك على ما يــرام صحياً الآن، ولكن الأعمال 

تحتضر فيها«.
وكان سكوت سترينغر مراقب حسابات مدينة 
نيويورك قد قال في الشــهر الماضــي أن إيرادات 
ضريبــة إشــغال الفنادق فــي المدينــة تراجعت 
بنســبة 80% في الفتــرة من أبريل/نيســان إلى 

يونيو/حزيران. ومن المتوقــع أن تبدأ المدينة في 
التعافي من الخســائر خلال الفترة المقبلة، حيث 
سيُسمح للمطاعم في الأماكن المغلقة بفتح أبوابها 
أمــام العملاء بصورة محدودة تبلــغ ربع طاقتها 

الاستيعابية بداية من نهااية الشهر الحالي.
ورغم أن البعض قــد يقول إن اجتماعات الأمم 
المتحدة كانــت تكلف نيويورك أمــوالًا طائلة بما 
تتطلبه عــادة من عمــل الآلاف من أفــراد الأمن 
لفترات إضافية، فإن مدينة نيويورك كانت تحصل 
على أموال من الحكومة الاتحادية مقابل التكاليف 

المرتبطة بتوفير الأمن. 
وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران، 

تحملت بلدية المدينة تكاليف بلغت نحو 30 مليون 
دولار، وقد تلقت منها حتى الآن 22.6 مليون دولار.

وقد تعلــم القائمــون على التخطيــط لعودة 
الأعمــال دروســاً مما شــهدته الفتــرة الماضية، 
فمصــارف مانهاتن، على ســبيل المثــال، تعلمت 
الدرس من محاولات شــهدتها الأســابيع الماضية 
للعــودة للأعمــال. فقد أمــرت مصــارف »جيه.

بي.مورجان تشــيس« و«باركليــز« و«جولدمان 
ســاكس« موظفيها بالعمل من المنــزل بعد ثبوت 
إصابة موظفين عائديــن بكورونا. وأبلغت جهات 
أعمال أخــرى موظفيها بأن بإمكانهــم العمل من 

المنزل حتى نهاية العام أو منتصف عام 2021 .

»دويتشه بنك« يتوقع عودة الناتج الاقتصادي العالمي
إلى مستوى ما قبل كوفيد-19 في منتصف العام المقبل

■ لندن - رويترز: قال »دويتشــه بنك« أمــس الإثنين أن الناتج الاقتصادي 
العالمي ســيعود إلى مســتواه قبل الجائحة بحلول منتصــف 2021، وذلك بعد 
تعافٍ اقتصادي أقوى من المتوقع في الأشــهر الأخيرة، لكن ارتفاع مســتويات 

الدَين وتحولًا في السياسات قد يزيدا خطر الأزمة المالية.
وكتب بيتر هوبر، المدير العالمــي للأبحاث الاقتصادية لدى البنك، في مذكرة 
للعملاء »التعافي الاقتصادي العالمي من أشــد مســتويات التراجع الناجم عن 
كوفيد-19 في الشتاء والربيع الفائتين عولج بشكل أسرع كثيراً مما تصورنا...
مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، تشــير تقديراتنا إلى أن مســتوى إجمالي 
الناتج العالمي قد قطع تقريباً نصف طريق العودة إلى مســتواه قبل الفيروس، 
ونتوقع الآن اكتمال المسار بحلول منتصف العام المقبل، وهو موعد أقرب بربعي 

سنة من توقعاتنا السابقة.«
ورفع »دويتشه بنك« توقعاته لإجمالي الناتج العالمي، إذ توقع انكماشه 3.9 
في المئة فقط هــذا العام، بعد أن توقع في مايو/أيار انكماشــاً عند 5.9 في المئة. 

وتحسنت توقعاته للنمو في 2021 إلى 5.6 في المئة من 5.3 في المئة.
غير أن هوبر أضاف أنه مازال هنــاك الكثير من الضبابية والمتاعب المحتملة. 
فالمخاوف حيال موجات ثانية من الإصابات التــي تتزايد في الولايات المتحدة 
وأروبا تكثف الشــكوك التــي تكتنف التوقعات الاقتصادية، في حين تتســبب 
الانتخابات الأمريكية التي »يصعب التنبؤ بنتيجتها« في تفاقم الأوضاع. وقال 
أيضاً أنه في غضون ذلك، تواجه أوروبا خطر خروج بريطاني »بريكسِــت«غير 

منظم من الاتحاد الأوروبي 
كما أنه قد ينجم مزيد من المتاعب عن تحول في السياســة النقدية، وإن كان 

ذلك لبضع سنوات مقبلة.
وكتب هوبر »تنامي الديون والمغالاة المحتملة في تقييم الأصول الذي تغذيه 
ضرورة انتهاج سياســة نقدية فائقة التيسير يشــكلان مبعث الخطر الجسيم 
لأزمة مالية عالمية تلــوح في الأفق عندما تبدأ البنــوك المركزية في التحول عن 

التيسير.. أي زيادات مفاجئة للتضخم ستعزز هذا الخطر.«

بريطانيا تبدأ خطة إصلاح شبكة السكك الحديد وسط تداعيات كورونا
الإثنــين  أمــس  أ ف ب: باشــرت بريطانيــا  لنــدن -   ■
إصلاحات جذرية لقطاع ســكك الحديد المخصخص، والذي 
يــرزح تحــت تداعيات فيــروس كورونــا المســتجد، تقضي 
باســتبدال الامتيازات التجارية الممنوحة لشركات التشغيل 
باتفاقيات تخضع لعمليات تدقيق أكثر صرامة ويكون فيها 

للدولة دور أكبر.
ولــن تكــون خدمــات القطــارات بعــد الآن تحــت إدارة 
الامتيــازات التجاريــة التي نقلــت هذه الإدارة إلى شــركات 
تشغيل خاصة ستحل مكـانها اتـفاقيات تشـبه الامـتيازات.

وقالــت وزارة النقل في بيان »اليوم أنهــى الوزراء العمل 
باتفاقيات امتياز ســكك الحديد بعد 24 عاماً، كخطوة أولى 
نحو جمــع الشــبكة المجــزأة. والمنظومة الجديدة ســتخلق 
بُنية أكثر بساطة وفعـــالية ستتـــضح معـــالمها في الأشـهر 

المقبـلة«.
وفيما لا تزال ســكك الحديد البريطانية بيد الدولة، إلا أن 
القطارات تديرها على نطاق واســع شركات خاصة تحظى 

بمبالغ دعم حكومية كبيرة.
غيــر أن حكومــة بوريس جونســون المحافظــة قررت في 
مــارس/آذار أن تتولــى عائــدات ومخاطــر التكاليف خلال 
أزمة كوفيد-19. وجاءت تلك الخطوة في إطار تدابير طارئة 
بلغــت كلفتهــا 3.5 مليار جنيه اســترليني )4.5 مليار دولار( 

حسب تقارير وسائل إعلام.
وأعلن وزير النقل غرانت شــابس أمس أن نموذج ســكك 
الحديد المخصخــص لا يصلح في المناخ الحالي إذ أن العديد 

من الركاب والمسافرين يلزمون منازلهم.
وأوضح أن »نمــوذج الخصخصة الــذي تم تبينه قبل 25 
عاما شــهد زيادات كبيرة في أعداد الركاب، لكن هذا الوباء 
أثبت أنه ما عاد يصلح«. وأضاف أن النظام الجديد سيُبقي 
على أفضــل عناصر القطــاع الخاص لكنه ســيضيف إدارة 

أفضل ومحاسبة.
وأكد بأن »خطتنا الجديدة للســكك الحديــد تطلب المزيد 
من أجل الركاب. ستسهل رحلات الناس وتضع حدا لحالة 
الريبة والالتباس بشــأن مــا إذا كان يتم اســتخدام البطاقة 

الصحيحة أو شركة القطارات الصحيحة«.
قالت وزارة النقل أنها ســتبقي على المستويات »الكبيرة« 
للدعــم الحكومــي بموجــب اتفاقيــات إدارة الانتعــاش في 

حالات الطوارئ، لكنها تهدف للتوفير على المدى البعيد.
وقالــت الــوزارة »حتــى عــودة أعــداد الركاب، ســتبقى 
الحاجــة إلى دعــم كبير من دافعــي الضرائب، بمــا في ذلك 
بموجــب العقود الانتقاليــة المعلنة اليوم. لكــن الإصلاحات 
ســتمكن من تحقيق توفير كبير على المدى المتوسط والبعيد 

بالنسبة لدافعي الضرائب«.

لي السكك الحديد لقاء  وسيســتمر دفع أجور إدارة لُمشــغِّ
خدماتهــم بموجــب اتفاقيــات إدارة الانتعاش فــي حالات 
الطــوارئ، لكن هذه المصاريف ســتكون أقل بموجب قوانين 

الطوارئ التي فرضت في مارس/آذار.
ورحب كيث وليامز، المدير الســابق في الخطوط الجوية 
البريطانية »بريتِش ايرويز« والذي فوضته الحكومة القيام 
بدراســة »جذرية« لشــبكة ســكك الحديد، بالإســتراتيجية 

الجديدة.
وقــال أن »هــذه الاتفاقيــات الجديــدة تمثل نهايــة نظام 
اتفاقيات الامتياز المعقد، وتطلب المزيد من خبرات ومهارات 
القطــاع الخــاص وتضمن عودة الــركاب إلى خدمة ســكك 

حديد أكثر دقة وتنسيقاً«.
غيــر أن النقابات التجارية نــددت بالخطوة التي تعد أول 
إصــلاح كبيــر لقطاع بأكملــه منذ أن خصخــص المحافظون 
خدمــة »بريتــش ريــل« )الســكك الحديــد البريطانيــة( في 

منتصف التسعينات الماضية.
وقــال ميــك كاش، الأمين العــام لـ«اتحاد النقــل البحري 
والبري« في المملكة المتحــدة، أن »هذا الإعلان يجب أن يرغم 
الحكومــة الآن على مواجهة ما هو جَليّ منذ ثلاثة عقود -- 
تلك الملكية العامة هي النموذج الوحيد الذي يصلح وبإمكانه 

أن يقودنا خلال أزمة مثل كوفيد-19«.

ساحة انتظار السيارات الخاصة بالأمم المتحدة خالية إلا من سيارة واحدة

الجزائر لن تجدد تعاقدها مع الشركة الفرنسية
المكلفة بتسيير وصيانة مترو أنفاق العاصمة 

■ الجزائر- وكالات الأنباء: أعلنت الجزائر اعتزامها عدم تجديد التعاقد مع شــركة فرنســية 
مكلفة بتســيير وصيانة مترو أنفاق العاصمة منذ عام 2011. وأوضحت »مؤسســة مترو الجزائر« 
في بيان أن عقد تســيير وصيانة مترو أنفاق الجزائر العاصمة مع شركة »راتيبي باريس«، ينتهي 
رسميا في 31 أكتوبر/تشــرين الأول المقبل. وأضافت أن عقد الشــركة الفرنسية لن يتم تجديده، 
وستحل محلها أخرى جزائرية مئة في المئة مملوكة لـ«مؤسسة مترو الجزائر«. وأفادت بأن جميع 
علاقات العمل الحالية ستســتمر مع الشــركة الجديدة، مع الاحتفاظ بنفــس الرواتب والحقوق 

والمزايا الاجتماعية للعمال. ودعت عمال وموظفي الشركة إلى ضمان انتقال سلس للمهام إليها.
وتم توقيع العقد مع شــركة »راتيبي باريس« عــام 2007، لكن بداية نشــاطها الفعلي كان في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد تدشين أول خط لمترو أنفاق العاصمة.
وشركة »راتيبي باريس« متخصصة في النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتتولى إدارة 

وتسيير وتشغيل هذا النوع من وسائل نقل الركاب في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها.
ويتوفر مترو أنفاق الجزائر العاصمة على خطين يربطان وســط المدينة بضاحيتيها الشــرقية 
والجنوبية، وتجري عليهما حاليا عمليات توســعة. ونشــاط مترو أنفاق العاصمة متوقف، منذ 
نهاية مارس/آذار الماضي، ضمن تدابير حكومية للحد من تفشي فيروس كورونا. ويأتي قرار عدم 
تمديد عقد المترو وســط دعوات لمراجعة بعض بنود اتفاق الشــراكة مع الاتحاد الأوروبي مراعاة 
لمصلحة الاقتصاد الجزائري. وقال الرئيس الجزائري عبد المجدي تبون في مقابلة مع وسائل إعلام 
محلية بثته مساء الأحد »لم نطلب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نحن متمسكون بهذا 

الاتفاق الذي لا يجب ان يكون على حساب مصلحة الاقتصاد الجزائري«.
وأضاف »طلب مراجعــة الاتفاق يندرج ضمن خطة المراجعات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، 
لأننا لم نعد نسمح بالمزيد من النزيف الذي كانت تغطيه البحبوحة المالية. لابد من إعادة النظر في 
بعض بنود الاتفاق مثل التفكيك الجمركي المتبادل على النحو الذي يســمح لنا بتصدير منتجاتنا 
إلى دول الاتحاد الأوروبي«. وتابع »الاتحاد الأوروبي شــريك إســتراتيجي لا غنى للجزائر عنه  
ويتفهم انشــغالات الجزائر وطلب منا وضع مسودة لمراجعة الاتفاق«. ووقعت الجزائر مع الاتحاد 
الأوروبي عام 2005 اتفاقا للتبادل التجاري الحر، اعتبره الكثير من الخبراء الجزائريين بأنه »غير 

متوازن«.

تراجع أسعار النفط يهبط
 بمؤشرات بورصات الخليج الكبرى

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب البورصات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط على تراجع أمس 
الإثنين، إثر هبوط في أسعار النفط متأثرة باحتمالات عودة الإنتاج الليبي بينما تؤجج زيادة في 

أعداد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم المخاوف بشأن الطلب.
وقال مديــرون تنفيذيون وعمال في مصــاف للتكرير ومحللون في قطــاع الطاقة أن المصافي 
العالمية تخفض إنتاجها من الوقود مع اقتــراب الخريف وتعثر تعافي الطلب من تداعيات جائحة 
فيروس كورونا المســتجد. وتراجع المؤشر القياسي في ســوق الأسهم السعودية 0.9 في المئة، مع 

هبوط سهم »مصرف الراجحي« 0.6 في المئة و«بنك الرياض« اثنين في المئة.
ونزل المؤشــر الرئيسي في بورصة دبي 2.2 في المئة، تحت وطأة انخفاض 2.8 في المئة في سهم 

»بنك دبي الإسلامي«، وتراجع سهم »إعمار« العقارية القيادي 3.3 في المئة.
وهبط مؤشر أبوظبي 1.2 في المئة، متأثرا بهبوط سهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك الإمارات 

1.6 في المئة، بينما تراجع سهم »اتصالات« واحداً في المئة.
وفي قطر، هبط المؤشــر 1.5 في المئة، إذ كانت كل الأســهم في المنطقة السلبية عدا سهم واحد. 

وتراجع سهم »صناعات قطر« 2.2 في المئة، وسهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« 4.6 في المئة.
وخارج الخليج، انخفض المؤشــر القيادي في البورصة المصريــة 0.5 في المئة تحت ضغط من 

هبوط سهم »المصرية للاتصالات« 4.1 في المئة، وسهم »ابن سينا فارما« 4.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

الســعودية.. هبط المؤشــر 0.9 في المئة إلى 8291 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 1.2 في المئة 
ليسجل 4492 نقطة، في حين هبط مؤشر دبي 2.2 في المئة إلى 2270 نقطة.

وتراجع المؤشــر القطري 1.5 في المئة إلى 9764 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.7 في المئة 
إلى 6116 نقطة. ونزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1440 نقطة، غير أن المؤشر العماني 0.2 في 

المئة إلى 3626 نقطة. وفي مصر خسر المؤشر 0.5 في المئة ليبلغ 10910 نقاط.

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد
■ إســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد ولامست 
7.6 مقابــل الدولار أمس الإثنين مع تنامــي التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي على ســعر الفائدة 

الرئيسي مستقراً هذا الأسبوع على أن يواصل تقليص الإئتمان عبر إجراءات أخرى.
ويقول المحللون، ومن بينهم محللو بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي، أن المركزي 
التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر بعد غدٍ الخميس رفع سعر الفائدة لما يسمى بـ«نافذة 
السيولة المتأخرة« البالغ حاليا 11.25 في المئة وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها.

قد يحمي ذلك الليرة من مزيد من الانخفاض الحاد. وهوت العملة نحو 22 في المئة أمام نظيرتها 
الأمريكية منذ بداية العام الحالي، وفقدت نحو نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

لكن المحللين يقولون أن الخطوة لن تكون ســوى تأجيل لرفع رســمي لسعر الفائدة الرئيسي 
القابع عنــد 8.25 في المئة منذ مايو/أيــار. وفي معاملات قبل ظهر أمس، كانــت الليرة أضعف من 

مستواها عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 0.3 في المئة لتسجل 7.5900.
ورغم أن أغلب الاقتصاديين الذين اســتطلعت رويترز آراءهم لا يتوقعون رفعاً رســمياً لسعر 
الفائدة هذا الأســبوع، فإنهم يرون أن البنك المركزي ســيواصل اتخاذ إجراءات لرفع المتوســط  

ح لتكلفة التمويل الذي وصل إلى 10.4 في المئة من 7.3 في المئة في شهرين. الُمرجَّ
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وصول بيل يضع مستقبل آلي 
مع توتنهام على المحك!

■ لنــدن - رويتــرز: يبدو أن ديلي آلي ســيكون اللاعب الأكثر تأثرا 
بانضمام الجناح الويلزي غاريث بيل إلى توتنهام على ســبيل الإعارة 
رغم أن المدرب جوزيه مورينيو اســتبعد الاســتغناء عن لاعب الوســط 

الدولي خلال الانتقالات الحالية.
ولــن يكون بوســع بيــل لاعب ريــال مدريد الســابق الانضمــام إلى 
تشــكيلة الفريــق اللندنــي قبــل أكتوبر/تشــرين الأول عندما يســترد 
لياقتــه. ويتوقع أن يشــكل بيل وهــاري كاين وســون هيونغ مين خط 
هجوم توتنهام. وســطع نجم آلي في توتنهام في موســم 2016-2015 
عندمــا اختارته رابطة المحترفين أفضل لاعب شــاب في العام وشــارك 
لأول مرة مع المنتخب الانكليزي لكن مســتوى أدائــه تراجع لدرجة أنه 
خرج من التشكيلة الأساسية للمدرب مورينيو. وبعد استبعاده من أخر 
تشكيلة لمنتخب انكلترا الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت أصبح آلي 
)24 عامــا( في مفترق طــرق. ويفضل آلي اللعب خلــف ثنائي الهجوم 
مباشــرة لكن هذا المركز يبدو مناســبا تماما لقدرات ومهارات بيل كما 
تتوفر الكثير من الخيارات الهجومية أمام المدرب مورينيو أيضا، والتي 
تتضمن لوكاس مورا وســتيفن بيرغوين وجوفاني لو سيلسو وإيريك 
لاميلا. ويصــر مورينيو على التــزام مهني كبير من اللاعبين، وكشــف 
فيلــم وثائقي جديد عــن تحذير مورينيو آلي من "الكســل" ومطالبته له 
بضــرورة الوصول لأفضل مســتوى وإلا فإنه ربما "ينــدم". وغاب آلي 
عن المبــاراة التي فاز فيها فريقه 5-2 على ســاوثهامبتون الأحد والتي 
أحرز خلالها سون أربعة أهداف وزادت التكهنات حول مستقبل لاعب 
الوســط بعد اســتبداله بين شــوطي المباراة الأولى لفريقه في الدوري 
وانتهــت بالهزيمــة 1-صفر أمــام إيفرتون. كمــا غاب آلي عــن مباراة 
توتنهــام أمام لوكوموتيــف بلوفديف البلغاري فــي الدوري الأوروبي 
الأســبوع الماضي. وقبل أســبوعين من إغلاق فتــرة الانتقالات الحالية 
تحدثت تقارير عن إمكانية انضمام آلي إلى باريس سان جيرمان. وردا 
على ســؤال عمــا إذا كان يريد بقــاء آلي، قال مورينيو: "أنــا أريد فريقا 
متوازنــا. هذا ما أريــده. ولا يوجد ما يدعو للتضحيــة بآلي لكن الفريق 
لغز". وقال لاعب وســط توتنهام السابق مايكل براون إنه يعتقد إن من 

الأفضل للجميع رحيل آلي.

ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب مع سوسييداد
■ مدريــد - أ ف ب: اســتهل ريــال 
مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري 
الاســباني بتعــادل ســلبي مخيــب مع 
مضيفه ريال سوسييداد ضمن المرحلة 

الثانية.
ولم يشــارك فريق المدرب زين الدين 
زيــدان فــي افتتــاح الموســم الأســبوع 
الماضــي نتيجــة خوضــه ثمــن نهائــي 
أمــام  خســر  حيــث  الأبطــال  دوري 
آب/أغســطس  في  ســيتي  مانشســتر 
الماضــي. وتــوج الريــال بطــلا للدوري 
للمــرة 34 فــي تاريخه فــي تموز/يوليو 
اللقــب مــن غريمــه  الماضــي ليخطــف 
التقليدي برشــلونة الــذي احتكر اللقب 
لموســمين متتاليين. وبدأ زيــدان المباراة 
بمشــاركة "حرســه" القديم الذي يعول 
عليه مرة جديدة، لاســيما القائد الأبدي 
سيرخيو راموس والمهاجم كريم بنزيمة 
مودريتــش،  ولــوكا  كــروس  وتونــي 
اضافة الى النرويجي الموهوب الشــاب 
مارتــن اودغــارد امــام فريقه الســابق 
بعدمــا عــاد الــى النــادي الملكــي بعــد 
موســم اعــارة مــع سوســييداد. ولــم 
يجــر زيــدان أي تعاقد حتــى الآن، لكنه 
تخلــى عن صانــع الألعــاب الكولومبي 
خاميس رودريغيز لإيفرتون الإنكليزي 
بعدما لعب موســمين مع بايرن ميونيخ 
على ســبيل الإعــارة، فيما عــاد الجناح 
الويلــزي غاريث بيل لموســم اعارة الى 
ناديــه الســابق توتنهــام الــذي التحق 
بــه ايضــا الظهيــر ســيرخيو ريغيلون، 
والمدافع الايمن المغربي أشرف حكيمي 
للإنتر الإيطالــي بعدمــا كان معارا منذ 

تموز/يوليو 2018 لبوروسيا دورتموند. 
اللقــب  حقــق  العاصمــة  نــادي  وكان 
الموسم الفائت بعد فوزه بعشر مباريات 
متتالية منذ عودة المنافسات إثر توقف 
لشهور بســبب تفشي فيروس كورونا. 
وهــدد بنزيمــة هــداف الفريق الموســم 
الماضــي )21 هدفا( اولا بتســديدة من 
خــارج المنطقة اســتقرت بســهولة بين 
يــدي الحــارس اليكــس ريميــرو )14(. 
وأتيحــت فرصة للقائد رامــوس عندما 
وصلتــه الكرة داخــل المنطقة اثــر ركلة 
ركنية، ســددها بقوة ارتدت من المدافع 
آيين مونيوز، حيث طالب راموس بركلة 
جــزاء للمســة يــد علــى الاخيــر )36(. 
وأهــدر بنزيمــة فرصــة هــدف محقــق 
البرازيلي فينيســيوس  اقتنــص  عندما 
تشــتيت خاطئ من ريميــرو، فمرر كرة 
خالصــة الــى الفرنســي المتمركــز في 
موقــع جيد امــام المرمــى، الا انه حاول 
التمريــر ولم يجــد احــدا )38(. أما أبرز 
فرص فريق المدرب ايمانويل ألغواسيل 
الــذي اقصــى النــادي الملكي مــن ربع 
نهائي كأس اســبانيا الموســم الفائت، 
فأتــت عــن طريق الســويدي ألكســندر 
الــذي ســدد كــرة مــن داخــل  أيــزاك 
المنطقة تصدى لها الحــارس البلجيكي 
تيبــو كورتــوا برجلــه )43(. يذكــر ان 
سوســييداد لا يزال فــي انتظار خوض 
المباراة النهائية لكأس الملك عن الموســم 
الفائــت امام اتلتيك بلبــاو التي أرجئت 
بسبب الجائحة ولم يحدد بعد موعدها 
الجديــد لرغبــة الفريقين فــي خوضها 
سوســييداد،  وبدأ  الجماهير.  بحضور 

■ لندن - أ ف ب: قاد السنغالي ساديو 
ماني ليفربول حامــل اللقب للفوز 2-صفر 
علــى مضيفه تشلســي الذي لعــب طيلة 
الشــوط الثاني بعشــرة لاعبــن إثر طرد 
كريستينسن،  أندرياس  الدنماركي  مدافعه 

في قمة المرحلة الثانية للدوري الإنكليزي.
وســجل مانــي الهدفن فــي الدقيقتن 
50 و54 مــن المباراة التي شــهدت لحظتن 
مفصليتن، الاولى عند طرد كريستينســن 
مع نهاية الشــوط الاول )45+1(، والثانية 
عندما تصدى الحارس البرازيلي لليفربول 
أليســون لركلــة جــزاء نفذهــا الايطالي 
جورجينيو )75(. ورفــع ليفربول رصيده 
الى ســت نقاط بعد فوز اول على ليدز )4-
3( في المرحلة الاولى، بالتشارك مع ارسنال 
وليســتر  بالاس  وكريســتال  وايفرتــون 
المتصدر بفــارق الاهداف بعــد فوزه 2-4 
على بيرنلــي، فيما تجمد رصيد تشلســي 
عند ثلاث نقــاط بعد فوز اول على برايتون 
)3-1(. وجدد المدرب الالماني يورغن كلوب 
فــوزه على نظيــره فرانك لامبــارد بعدما 
تفــوق عليه فــي مبارتي الدوري الموســم 
الفائــت )5-3 و2-1(، بعدما تولى الدولي 
الانكليزي الســابق الاشــراف على البلوز 
كلوب  وأجرى   .2020-2019 موســم  مطلع 
الاساســية  التشــكيلة  على  واحدا  تغييرا 
التي بدأت امام ليدز، حيث أشرك البرازيلي 
فابينيو في قلب الدفاع بدلا من جو غوميز، 
أســوة بلامبارد الذي اكتفى بتعديل واحد 
مشــركا الكرواتــي ماتيــو كوفاشــيتش 
اساســيا بدلا مــن روبن لوفتس تشــيك. 
وجاء الشــوط الاول مخيبا مــن الفريقن 
حيث شــهد تســديدة واحدة علــى المرمى 
كانت من نصيب ليفربول فيما فشل النادي 
اللندني في التسديد بن الخشبات الثلاث. 

وشــهدت نهاية الشوط الاول طردا مباشرا 
لكريستينســن لعرقلتــه مانــي )1+45(، 
ليصبح اول لاعــب يطرد في المواجهات بن 
الفريقن في الدوري الممتاز منذ لامبارد عام 
2009. ودفع كلوب في الشوط الثاني بتياغو 
ألكانتارا الوافد الاسباني الجديد من بايرن 
ميونيخ بدلا من القائد جوردان هندرسون. 
وافتتح ماني التسجيل برأسية إثر عرضية 
مــن البرازيلي روبرتــو فيرمينو من داخل 
المنطقــة )50(. وارتكــب بعدهــا الحارس 
تشتيت  في  خطأ  أريزابالاغا  كيبا  الاسباني 
باب  على  السنغالي  الدولي  اقتنصها  الكرة 
المرمى مســجلا هدفه الثاني )54(، ليصبح 
اول لاعب في الفريق الاحمر يسجل ثنائية 
الــدوري منذ  في "ســتامفورد بريدج" في 
والبرازيلي   1995 عام  ماكمانامان  ســتيف 
فيليبي كوتينيو في تشــرين الاول/اكتوبر 
2015. ولم يبدأ الكانتارا مباراته الاولى كما 
تمنى، إذ تســبب بركلة جزاء لتشلسي إثر 
عرقلته المهاجم الالمانــي تيمو فيرنر القادم 
هذا الصيــف من لايبزيج، الا ان أليســون 
تصدى بنجاح لمحاولــة جورجينيو )75(، 
ليهــدر الاخير اول ركلة جزاء مع تشلســي 
في جميع المســابقات من اصل تسع ركلات. 
محاولة  تشلســي  فــرص  أفضل  وكانــت 
البديــل تامــي أبراهام بيمناه مــن منطقة 
الجزاء تصدى لها اليسون )84( بعد خمس 
دقائــق من نزولــه. وكاد مانــي ان يخرج 
بالـ"هاتريك" عندما سدد كرة قوية بيسراه 
من خــارج المنطقة أبعدهــا أريزابالاغا قبل 
ان يهــدر بعد ثوان الهولنــدي جورجينيو 
بطريقة  الثالــث  الهدف  فرصــة  فينالدوم 
الاســباني  الحارس  تصدى  بعدما  غريبة، 
لكــرة محمد صلاح صاحــب الهاتريك امام 
ليدز، فتهيــأت امام الهولندي الذي فشــل 

ماني يقود ليفربول الى الفوز على تشلسي وليستر يهدي مدربه انتصارا في مئويته

■ روما - أ ف ب: اســتهل نجم الوسط السابق أندريا 
بيرلو مشــواره مدربا ليوفنتوس، بطل المواسم التسعة 
الماضية، بأفضل طريقة ممكنة من خلال الفوز الكبير على 
ضيفه ســامبدوريا 3-صفر في "اليانز ســتاديوم" ضمن 

المرحلة الأولى للدوري الإيطالي.
وكان بيرلو يخوض مباراته الرســمية الأولى كمدرب 
بعد إقالة ماوريتســيو ســاري إثر الخــروج المخيب من 
ثمن نهائــي دوري الأبطال أمام ليون الفرنســي. وحقق 
"المايســترو" أفضل بدايــة ممكنة، بفضــل ثلاثة أهداف 
للوافــد الجديد الســويدي ديان كولوشيفســكي وقلب 
الدفاع ليوناردو بونوتشي والنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بعد مباراة تميز فيها عمــلاق تورينو من ناحية 
الأداء والفــرص، لاســيما في شــوطها الأول. وبســبب 
عدم جاهزية الأرجنتيني باولو ديبــالا الذي يتعافى من 
الإصابة والتخلي عــن مواطنه غونزالو هيغواين المنتقل 
الــى إنتر ميامــي الأمريكي، بــدأ بيرلو اللقاء بإشــراك 
كولوشيفيسكي أساسيا الى جانب رونالدو في أول ظهور 
مع الفريق الذي انتقل اليه الموســم الماضــي من أتالانتا، 
لكنه بقي معارا الى بارما. كما لعب أساسيا لاعب الوسط 
الأمريكي الشــاب ويستون ماكيني القادم من شالكه على 
ســبيل الإعارة، فيما بدأ الوافد الجديــد الآخر البرازيلي 
آرثــر اللقاء على مقاعــد البدلاء لصالــح الويلزي آرون 
رامزي، في حن لعب الشــاب جانلوكا فرابوتا )21 عاما( 
في مركز الظهير الأيســر. وبدأ يوفنتوس اللقاء ضاغطا، 
ثــم أتبعها رونالــدو بفرصة لكن أوديرو تألــق في إنقاذ 
فريقه )11(، قبل أن ينحني أمام الضغط بتسديدة محكمة 
من كولوشيفســكي الذي ســقطت الكرة أمامه بعد توغل 
مقطوع لرونالدو، فسددها من مشارف المنطقة الى الزاوية 

اليمنى الأرضية )13(. وواصل يوفنتوس أفضليته وكان 
رونالدو قريبا من الوصول الى الشباك لكن الحظ عانده 
بعدما ارتدت تسديدته من العارضة )24(. ورغم الفرص 
العديدة، لاســيما لرونالدو، بقيــت النتيجة على حالها، 
ولم يتغير الوضع في الشــوط الثاني الذي تراجع خلاله 
اندفاع رجال بيرلو حتى الدقيقة 78 حن أهداه بونوتشي 
هــدف الاطمئنان إثر ركلــة ركنية ومحاولــة من ماكيني 
صدها أوديرو، فســقطت الكــرة أمام قلــب الدفاع الذي 
تابعها في الشباك. وأبى رونالدو أن ينهي اللقاء بدون أن 
يدون اسمه في ســجل الهدافن، ووجه الضربة القاضية 
لفريق المدرب كلاوديو رانييري في الدقيقة 88 بتســديدة 

من زاوية صعبة بعد تمريرة من رامزي.
واســتهل نابولي العائد الى مستوياته نهاية الموسم 
الماضي مــع مدربه جينــارو غاتوزو، موســمه بعلامة 
ايجابية بعد فــوزه على ارض بارمــا 2-صفر. وانتظر 
الفريق الجنوبي حتى نصف الســاعة الاخير ليســجل 
هدفيه عبــر نجميه البلجيكي دريس ميرتنز بتســديدة 
قوية من داخل المنطقة )63(، ثم لورنزو انسينيي )77(. 
وتألق المهاجم النيجيري فيكتور اوســيمهن بعد نزوله 
بديلا في آخر نصف ساعة ما عزز مكامن القوة الهجومية 
لدى "بارتينوبــي". وكان غاتوزو حل فــي نهاية 2019 
بدلا من كارلو انشــيلوتي بعد مشاكل كبيرة بن الادارة 
واللاعبن، فقاده الى لقب الكأس على حساب يوفنتوس 
في منتصف حزيران/يونيو، ليخوض مســابقة الدوري 
الاوروبي هذا الموســم بعدمــا أنهى الــدوري في المركز 
الســابع. وضرب جنــوى بقوة بعد تغلبــه على ضيفه 
العائــد الى دوري الكبــار كروتونــي 4-1، فيما تعادل 

ساسوولو وكالياري 1-1.

الكرة في طريقها الى شباك تشلسي من رأسية ماني )وسط( لتسجيل الهدف الأول لليفربول

الدوري الاسباني 

■ برلــن - أ ف ب: بــدأ لايبزيــج الموســم الجديد 
للــدوري الألماني بقوة رغم خســارة ســلاحه الأبرز 
الهداف تيمو فيرنر لانتقاله الى تشلســي، بفوزه على 

ضيفه ماينز 3-1 في المرحلة الأولى.
وبعدما لعب دورا أساسيا في إنهائه الموسم الماضي 
في المركز الثالــث، وقيادته الى مشــاركة تاريخية في 
دوري الأبطــال حيــث بلغ نصــف النهائي فــي ثاني 

مشــاركة فقط له في المســابقة، غادر فيرنــر لايبزيج 
ما دفع البعض الى توقع موســم صعــب لفريق المدرب 
يوليان ناغلسمان. لكن البداية كانت واعدة على أرضه 
أمــام 8500 متفرج موزعــن على المدرجــات، إذ هيمن 
لاعبو ناغلســمان تماما على اللقاء وسددوا على مرمى 
ضيفهم 23 مرة في طريقهم لفوز مستحق. وحسم فوزه 
الثالث تواليا على ماينز الذي مني بهزيمتن مذلتن أمام 

منافسه في المواجهتن الماضيتن )صفر-8 وصفر-5(، 
في الشــوط الأول بتقدمه بهدفن ســجلهما السويدي 
إيميل فورســبورغ )17( والدنماركي يوســف بولسن 
)21(، وعاد ماينز الى اللقاء في بداية الشــوط الثاني 
بهدف للفرنســي جان فيليب ماتيتــا )48(، لكن المالي 
أمادو هايــدارا أحبط عزيمة الضيــوف بإضافة هدف 

ثالث )51(. 

الدوري الألماني

لايبزيج يبدأ بقوة رغم خسارة سلاحه الأبرز

الــذي تمركز في المراكــز المؤهلة لدوري 
الابطــال بداية الموســم الفائــت قبل ان 
ينهــار بعــد اســتئناف المنافســات في 
حزيران/يونيو ليكتفي بمركز ســادس 

الشــوط  الأوروبــي،  للــدوري  مؤهــل 
الثانــي مــن حيــث انهــى الاول حيــث 
وصلت الكرة الى أندر يارينيتشيا داخل 
المنطقة ســددها بيســراه بجانب القائم 

)47(. وشــهدت المبــاراة فــي الدقيقــة 
ســيلفا  دافيــد  المخضــرم  دخــول   63
الــذي وصل الــى النادي الباســكي من 
مانشســتر ســيتي لعامين، فــي صفقة 

شــكلت مفاجأة فــي ســوق الانتقالات 
بعدما كان انتقاله الى لاتسيو الايطالي 
شبه مؤكد. واكتفى الريال بنقطة يتيمة 
علــى أن يبدأ برشــلونة واتلتيكو مدريد 

موســمهما الأحــد المقبــل حــين يلتقــي 
الأول مــع ضيفــه فياريــال والثاني مع 
ضيفه غرناطة، بعد منحهما قســطا من 
الراحة بعــد وصولهما الــى ربع نهائي 

دوري الأبطال.
بيتيــس  وريــال  غرناطــة  وارتقــى 
علــى  الاول  فــوز  بعــد  الصــدارة  الــى 
آلافيــس 2-1 والثانــي على بلــد الوليد 
2-صفر. ورفعــا رصيديهما الى ســت 
نقاط مــن مباراتين، حيث اســتفادا من 
غياب العمالقة ريال مدريد وبرشــلونة 
واتلتيكــو مدريد واشــبيلية عن المرحلة 
الاولى. وســجل روبرتو سولدادو )7( 
 )79( ماكيــس  دارويــن  والفنزويلــي 
هدفــي غرناطة فيما ســجل خوســيلو 
هــدف الافيــس. وكان غرناطــة تفــوق 
2-صفــر على اتلتيك بلبــاو في المرحلة 
الاولى. ومنح الفرنســي نبيل فقير )10 
مــن ركلــة جــزاء( والبرتغالــي ويليام 
كارفاليو )18( الفوز لبيتيس الذي سبق 
وتفوق فــي المرحلــة الافتتاحية بهدف 
علــى الافيس. وفي مبــاراة بين وافدين 
جديديــن الــى دوري الاضــواء، حصد 
قادش النقاط الثلاث الاولى بفوزه على 
مضيفه هويسكا 2-صفر. وكان قادش 
العائــد للمرة الاولى الــى دوري النخبة 
منذ 14 عاما، ســقط فــي مباراته الاولى 
بهدفين امــام اوساســونا، فيما تعادل 
هويســكا الذي يخوض موسمه الثاني 
فقــط فــي دوري الاضواء بعــد 2018-

2019 مع فياريال 1-1. وســجل ألفارو 
نيغريــدو )11( وخورخــي بومبو )83( 

هدفي قادش.

هداف ريال مدريد بنزيمة )9( أضاع العديد من الفرص أمام مرمى سوسييداد

الدوري الفرنسي

هدف متأخر ينقذ مارسيليا من الخسارة
■ باريس- رويترز: احتاج مارســيليا إلى هدف متأخر من 
البديل فالير جيرمان وأداء ممتاز من الحارس ستيف مانداندا 
وبعض المساعدة من إطار المرمى ليتعادل 1-1 مع ضيفه ليل في 

الدوري الفرنسي.
وهيمن الزوار على الشــوط الأول ونجحوا في التقدم أخيرا 
بعد دقيقتن من بداية الشــوط الثاني حن استغل لويز أروغو 
تمريرة جوناثان بامبا وســدد كرة منخفضة داخل الشــباك. 

وبعدها أنقذ مانداندا فرصتــن لأروغو وجوناثان ديفيد بينما 
ســدد أروغو وبوراك يلمظ في إطار المرمى في فترة ضغط ليل. 
لكن ليل تراجع في الدقائق الأخيــرة ودفع الثمن عندما تعادل 
جيرمان بعد ركلــة ركنية في آخر خمس دقائــق. وحافظ ليل 
الخامس على ســجله الخالــي من الهزيمة بعــد أربع مباريات 
ولديه ثماني نقاط، بينما يبتعد عنه مارسيليا بنقطة واحدة في 

المركز السابع. 

بيرلو يخرج منتصرا من اختباره الأول مدرباً ليوفنتوس

المدرب بيرلو والنجم الأول رونالدو يتبادلان التهاني بعد انتصار سهل ليوفنتوس

فيدال في ميلانو لإتمام 
صفقة تعاقده مع الإنتر

■ روما - أ ف ب: وصل لاعب وسط منتخب تشيلي 
أرتورو فيدال الــى مدينة ميلانو الايطالية لاتمام صفقة 
انتقاله الى الإنتر بحسب فيديو بثه موقع "نيراتزوري".
وقال فيــدال فــي الفيديــو: "مرحبا ميلانــو، مرحبا 
الإنتــر، انا هنــا!"، في حين كتــب النادي علــى "تويتر": 
"فيــدال يحط في ميلانــو". وكانت الصحــف الايطالية 
تحدثــت عن رغبــة انطونيــو كونتــي مــدرب الانتر في 
الحصــول عــل خدمــات فيــدال الــذي لعب باشــرافه 
عندمــا كان مدربا ليوفنتوس على مدى أربعة مواســم، 
تــوّج فيها الفريــق بطلا للدوري )مــن 2012 الى 2015(. 
وكشــفت الصحــف الايطاليــة بــان فيــدال )33 عاما( 
سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع رسميا 
عــل عقده. وكان الســكرتير الفني في برشــلونة رامون 
بلانيــس اوضــح ان المفاوضات لرحيل لاعب الوســط 
كانت قائمة طوال الاســبوع الماضي، لاســيما ان فيدال 
لا يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد رونالد كومان. 
وقال بلانيس: "اريد ان اســتغل هذه المناسبة كي اشكر 
ارتورو على الســنتين اللتين امضاهما في صفوفنا. انه 
شــخص رائع يملك قلبا وحضورا كبيرين وكان عنصرا 

مهما ضمن المجموعة".

الدوري الإيطالي

الدوري الإنكليزي

في متابعتهــا )90+2(. وهــذا الفوز الـ23 
الفريقن في  تاريخ مواجهات  لليفربول في 

البريميرليغ مقابل 20 للبلوز و14 تعادلا.
تأخره  حــوّل  بعدما  ليســتر  وتصــدر 
بهدف إلــى فوز 4-2 علــى بيرنلي ليحقق 
الانتصــار في المبــاراة رقــم 100 للمدرب 
الفوز  وهذا  المسابقة.  في  رودجرز  بريندان 
الثانــي على التوالي لليســتر بعد التفوق 
3-صفر على وســت بروميتش ألبيون في 
الجولة الافتتاحية، حيث نجح في التعافي 

من التأخر بهدف مبكر ســجله كريس وود 
بعدما أخفق جيمس جاســن مدافع ليستر 
في إبعاد تمريرة عرضية من تشــارلي تيلر 
العاشرة.  الدقيقة  في  الأيســر  الجانب  من 
وأدرك هارفــي بارنز التعــادل في الدقيقة 
20 بعد مجهود من جيمي فاردي الذي راوغ 
مدافعن ومرر إلى تيموثي كاســتاني الذي 
أرســل الكرة إلى بارنز ليسجل كرة أرضية 
داخل الشباك. وصنع كاستاني، المنضم هذا 
الموسم، هدفا آخر عندما أرسل كرة عرضية 

إيريك بيترز مدافع بيرنلي بالخطأ  وضعها 
في مرماه في الدقيقة 50. ونجح جاسن في 
تعويض التســبب في هدف وسجل الهدف 
الثالث بنفســه بعد مرور ساعة من اللعب 
قبل أن يقلص جيمــي دان الفارق لبيرنلي 
عقب متابعة ركلة حــرة من دوايت ماكنيل 
في الدقيقة 73. لكن ليســتر ضمن الانتصار 
بعدما أطلق دينيس برايت تســديدة هائلة 
مــن 18 مترا في شــباك نك بــوب حارس 

بيرنلي في استاد "كينغ باور". 
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راكيتيتش يضع حدا لمشواره 
مع المنتخب الكرواتي

■ زغرب - أ ف ب: اتخذ لاعب الوسط إيفان 
راكيتيتش "القرار الأصعب" في مسيرته، بعدما 
وضع حدا لمشــواره مع المنتخب الكرواتي الذي 
وصل معه في صيف 2018 الى نهائي كأس العالم 
للمرة الأولى في تاريخه. ونقل الاتحاد الكرواتي 
عــن راكيتيتــش العائد هذا الموســم الى فريقه 
الســابق إشــبيلية بعد تركه في 2014 للعملاق 
الكاتالوني برشــلونة، قولــه: "توديع كرواتيا 
كان أصعب قــرار اتخذه في مســيرتي. لكنني 
شــعرت بأن الوقت حان لاتخاذ القرار". ودافع 
راكيتيتــش عن ألوان بلاده فــي 106 مباريات، 
أولها في 2007، مسجلا 15 هدفا. واعتبر الاتحاد 
الكرواتــي لكرة القدم بــأن راكيتيتش كان أحد 
اللاعبين الرئيســيين في مشــوار المنتخب نحو 
وصافة مونديال روســيا 2018 حيث خســرت 

كرواتيا النهائي أمام فرنسا 4-2.

إصابة لاعب مانشستر سيتي 
غندوغان بالفيروس

■ لنــدن - أ ف ب: أصيــب لاعــب وســط 
مانشســتر ســيتي، الالماني ايلــكاي غندوغان 
بفيــروس كورونــا بحســب مــا اعلــن ناديه 
الانكليزي، بفوله: "يؤكد مانشســتر ســيتي ان 
ايلــكاي غندوغــان مصاب بفيــروس كورونا. 
يخضع ايلكاي حاليــا للحجر الصحي لفترة 10 
ايام تماشــيا مع البروتوكــول الصحي للدوري 
الانكليزي والحكومــة البريطانية الذي يوصي 
بعــزل اللاعب المصــاب بجائحــة كوفيد-19". 
وسبق للاعبين من صفوف "سيتيزنز" أن اصيبا 
بفيــروس كورونا في وقت ســابق هما مدافعه 
الفرنســي ايميريك لابورت وجناحه الجزائري 
رياض محرز. واستهل مانشستر سيتي مشواره 
في الدوري الممتاز بمواجهــة قوية خارج ملعبه 
ضد ولفرهامبتون، علما ان الرابطة منحته راحة 
لاسبوع اضافي بعد مشاركته في دوري الابطال 

في اب/اغسطس الماضي.

برشلونة يعير 
مدافعه السنغالي واغي

 إلى باوك اليوناني
■ مدريد - أ ف ب: أعار برشلونة ظهيره الايمن 
الســنغالي موســى واغي إلى باوك ســالونيكي 
اليوناني لموســم واحد. وسبق لبرشــلونة اعارة 
واغــي الى نيس الفرنســي في القســم الثاني من 
الموسم الماضي. وقال برشــلونة: "توصلنا وباوك 
ســالونيكي الى اتفاق حول انتقال واغي لموســم 
راتب  اليوناني  النــادي  ســيتحمل   .2021-2020
اللاعــب". وخاض واغــي )21 عامــا( اول مباراة 
رسمية مع برشــلونة في 13 نيســان/ابريل 2019 
ضد هويســكا ضمن المرحلة الثانيــة والثلاثين من 
موســم 2018-2019. وخاض للفريق الاول ســت 
مباريــات بينها أربع في لاليغــا واثنتان في دوري 
الابطال. ويعدّ واغي من خريجي اكاديمية اســباير 
للتفوق الرياضي فــي الدوحة، ومنهــا انتقل الى 
أويــن البلجيكي قبل القدوم الــى الفريق الرديف 

لبرشلونة في 2018.

دورتموند يعلن افتقاد جهود 
هازارد »لأسابيع قليلة«!

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني 
أنه ســيفتقد جهود اللاعب ثورغان هازارد "لأسابيع 
قليلة" بسبب تمزق في ألياف عضلات الفخذ. وأوضح 
دورتمونــد أن اللاعــب البلجيكي تعــرض للإصابة 
خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا 
مونشــنغلادباخ 3/صفر الســبت في المرحلة الأولى 
من الــدوري الألماني. وكان هــازارد )27 عاما( جرى 

استبداله في الدقيقة 15 من المباراة.

موقع نادي أرمينيا بيليفيلد 
ينهار بسبب الإقبال الهائل 

على التذاكر!
■ برلين - د ب أ: تسبب الضغط الهائل لطلبات 
شــراء التذاكر لأول مباراة لفريق أرمينيا بيليفيد 
علــى ملعبــه فــي دوري الدرجة الأولــى الألماني 
)بوندســليغا( خــلال 11 عاما، في انهيــار الموقع 
الالكترونــي الخــاص بالنادي. وتجدر الإشــارة 
إلــى أن حاملي البطاقات الموســمية كان بإمكانهم 
التسجيل منذ مساء الأحد لحضور مباراة بيليفيلد 
أمام كولون المقررة الســبت المقبل، والتي يســمح 
فيها بحضور 5300 مشــجع فقط، فــي ظل القيود 
الطلب  وكان  كورونــا.  جائحة  بســبب  المفروضة 
هائلا، ما تســبب في انهيار موقع النادي، واضطر 
النــادي لإزالة اســتمارة التســجيل مــن الموقع، 
وتقدمه بالاعتذار ووعد الجماهير بتقديم استمارة 
النادي جماهيره  جديدة في وقت لاحق. وطمــأن 
بالتأكيد على أن توقيت التسجيل لن يكون له تأثير 

على توزيع التذاكر، الذي سيتم بالقرعة.

ركلات الترجيح تقود الترجي 
الى التتويج بالسوبر التونسي

■ تونــس - د ب أ: توج فريــق الترجي بلقب 
الكأس الســوبر التونســي لكــرة القدم لموســم 
2019/2018، عقب فوزه 4/5 بركلات الترجيح على 
الصفاقســي. و جاءت المباراة متوسطة المستوى، 
حيث نــدرت خلالها اللمســة الجميلــة والفرص 
التهديفية المحققة، ليعجز الفريقان عن هز الشباك 
خلال الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي، 
ليضطــر الفريقان الى اللجوء لــركلات الترجيح، 
التي ابتسمت في النهاية للترجي. وبهذا الانتصار، 
عزز الترجي رقمه القياســي كأكثــر الفرق تتويجا 
بالبطولــة، بعدمــا أحرزهــا للمرة الخامســة في 
تاريخه، متفوقا بفارق لقبــين على أقرب ملاحقيه 
الأفريقي والنجم الســاحلي. يذكر أن الترجي توج 
 2020/2019 موســم  في  التونســي  الدوري  بلقب 
للمــرة الثلاثين في تاريخه، فيما نال الصفاقســي 
المركز الثاني في ترتيب المسابقة، ويحجز كل منهما 
مقعــدا في النســخة المقبلة لبطولــة دوري أبطال 

أفريقيا.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: بعدما رُفِضَ طلبه بتأجيل المباراة، 
اضطر الهلال الســعودي حامل اللقب الى خوض مباراته 
مع شهر خودرو الايراني في دوري ابطال آسيا بغياب 15 
لاعبا لإصابتهم بفيروس كورونا أبرزهم هدافه الفرنسي 
بافيتيمبي غوميز ولاعب وســطه الايطالي سيباســتيان 
جوفينكــو، لكن ذلك لم يمنعه مــن حجز بطاقته الى الدور 
ثمن النهائي بتعادله الســلبي في الجولة الخامســة قبل 

الأخيرة للمجموعة الثانية.
وطالــب الهــلال الســبت الاتحــاد القــاري تأجيــل 
مباراتــه بعــد اكتشــاف 10 إصابات جديــدة بفيروس 
"كوفيــد-19" في صفوفــه، لكن الاتحاد رفــض طلبه. 
وشــارك الهــلال بتشــكيلة مــن الاحتياطيــن وفريــق 
الشــباب بعد ارتفاع عــدد الإصابات الــى 15 حالة، ما 
فــرض عليــه خــوض اللقــاء بثلاثــة لاعبن فقــط على 
دكة البــدلاء، أحدهم حــارس مرمى. وأوضــح النادي 
الســعودي على "تويتر" أن "الفحوصــات التي أجرتها 
بعثته السبت كشــفت إصابة عشــرة أفراد من أعضاء 
البعثــة بكورونــا منهــم الثلاثي علــي آل بليهي ومتعب 
المفرج وبافيتيمبي غوميز"، وســتة أعضاء من الأجهزة 
الفنية والإدارية والطبية، موضحا: "ليصل إجمالي عدد 
اللاعبــن المصابن بكورونا إلى خمســة عشــر لاعبا". 
وكان الهــلال أعلن علــى عدة دفعات اســماء المصابن 
ليصــل اجمالــي الاصابات الــى 24 حالة. وغــادر قائد 
الفريــق ســلمان الفــرج الاحــد الحجر الصحــي بعدما 
ظهرت نتائج المســحة الطبية ســلبية للمرة الثانية. كما 
ظهــرت نتائــج المســحة الأولــى للثنائي محمــد البريك 
وحمــد العبــدان ســلبية واجريا مســحة ثانيــة للتأكد 
وفق بروتوكول الاتحاد الآسيوي الذي يشترط وجود 
مســحتن ســلبية لمغادرة الحجر الصحي. واســتدعى 
المــدرب الروماني رازفان لوتشيســكو حارســي فريق 
الشباب عبدالله البيشي واحمد الجبيع والمهاجم تركي 
المطيري المســجلن ضمن قائمة الفريق الاســيوية. كما 
اضطر لاســتدعاء قائده السابق محمد الشلهوب الذي 
أعلــن اعتزالــه قبل عشــرة ايــام، ووليــد الأحمد لاعب 
درجة الشــباب. ورغم اســتطاعة حامــل اللقب خوض 
المبــاراة بشــكل قانوني لوجــود 14 لاعبا فــي قائمته، 
بينهم حارســا مرمى، إلا أنه طلب تأجيلها، لكنه لم يلق 
أذانا صاغية عند الاتحاد القاري، فوجد نفسه مضطرا 
الــى خــوض المباراة التــي ظهر فيهــا، ورغــم الظروف 
الصعبــة، بصورة جيــدة وكان الطــرف الأفضل خلال 
الشــوط الأول. وعلى عكس مجريات اللعب كاد شــهر 
خودرو أن يخطف هدفا لولا تدخل مدالله العليان الذي 

دوري أبطال آسيا

الهلال يضمن تأهله رغم غياب 15لاعبا للاصابة بكورونا... والشرطة العراقي يفرّط في فرصة التأهل

نجم الهلال كاريو من القلائل الذين كانوا لائقن للمشاركة مع الفريق السعودي 

■  الدوحــة - د ب أ: أكــد ثاني بن عبدالرحمن 
الكــواري رئيس الاتحــاد القطري لألعــاب القوى 
مشــاركة نخبة من أبطــال العالــم والأولمبياد في 
جولــة الدوحــة للــدوري الماســي التي تقــام يوم 

الجمعة المقبل على مضمار وميدان نادي قطر.
قــال الكــواري: "ســتكون هناك نخبة مــن أبرز 
النجوم الذين يشــاركون في جولة الدوحة، منهم 
10 أبطال  حاصلن على ميداليات في أولمبياد ريو، 
و17 بطــل عالم من  أبطال نســخة الدوحة الأخيرة 
2019". واعتــرف الكــواري بأن "تنظيــم قطر لهذه 
النســخة من الدوري الماســي ســتكون استثنائية 
جــدا، فلأول مــرة تســتضيف قطر بطولــة عالمية 
خلال أزمة كورونا، بمشــاركة عدد كبير من أبطال 
وبطلات العالم، وهذا بالتأكيد يعد بمثابة تحد كبير 
لنا". وشدد: "نحن قادرون إن شاء الله على إنجاز 
هذا التحدي الصعب، من خلال التعاون الكبير مع 
وزارة الصحــة والجهــات المســؤولة والمعنية في 
الدولة، وعبر الإلتزام التام بالاشــتراطات المحلية 

والدوليــة، واتباع البروتوكــول الصحي المطلوب 
لتخرج هذه النســخة من الدوري الماســي بأفضل 
صــورة ممكنــة". وأضــاف: "كانت هنــاك العديد 
من الاشــتراطات الصحيــة كي نتمكن مــن تنظيم 
الحدث، فمن المعروف أنه يقام في نيســان/أبريل 
مــن كل عام، لكــن بعد تداعيات فيــروس كورونا، 
خاطبنا الاتحاد الدولــي بعدم مقدرتنا على تنظيم 
جولة الدوحة بشــكل صريح للأســباب الصحية 
المعروفــة، وكان الخيــار الأفضــل هــو التأجيل". 
وتابــع: "بعد ذلك كان هناك نقــاش لتكون الجولة 
فــي قطــر خــلال آب/أغســطس الماضــي، لكننــا 
أخبرناهم بأن الأمر يعتمــد على بروتوكول وزارة 
الصحة، فلم تتــم جدولتنا كجولــة افتتاحية مثل 
الســابق لأن الموجة كانــت عالية، وتقــرر أن تقام 

جولة الدوحة يوم 25 أيلول/سبتمبر".
خــلال  الجماهيــري  الحضــور  موقــف  وعــن 
المنافســات قــال الكــواري: "فــي البدايــة ارتأينا 
حضور نسبة 30% من الجماهير للمنافسات، لكن 

خوفنا على اللاعبن من الإحتكاك منعنا من ذلك". 
وأوضــح: "أبلغنا الاتحــاد الدولي بعــدم حضور 
الجماهيــر ووافــق بالفعــل، ورغــم أنــه فــي كرة 
القدم توجد بعــض المباريات والبطولات أصبحت 
تســمح بحضور بعض الجماهيــر لكننا فضلنا ألا 
نســتعجل الأمر ونكون في الجانب الآمن ونتطلع 
لأن تخرج البطولة في أفضل صورة وسمعة طيبة 
لدولة قطر". وكشف الكواري أن المشاركة القطرية 
لــن تكــون حاضــرة في هــذه الجولــة، خاصة أن 
أغلب اللاعبن موســمهم انتهى، وقال: "كان علينا 
أن نجهــز اللاعبن جميعا لأولمبيــاد طوكيو 2021، 
فموسمهم انتهى بعد خوض البعض معسكرا في 
تركيــا ووجود معتز برشــم فــي أوروبا، وحصل 
جــزء من اللاعبن على راحة". وأضاف: "أعتقد أن 
هذا التوقف كان فرصة جيدة لنا لاستعادة بعض 
المصابــن والإعداد البدني بشــكل جيد للموســم 
الجديــد الــذي ينطلق فــي تشــرين الأول/أكتوبر 

استعدادا للاولمبياد". 

ألعاب القوى

رئيس الاتحاد القطري: جاهزون لاستضافة الدوري الماسي

■ رومــا - أ ف ب: تخلصــت الرومانية 
سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا من عقدة 
نهائــي دورة روما للتنس، احــدى دورات 
والألف  الســيدات  عند  الخمــس  البريميير 
الرجــال، وأحرزت  نقطة للماســترز عنــد 
اللقب للمرة الاولى في مســيرتها، مستفيدة 
من انســحاب بطلة العام الماضي التشيكية 
كارولينــا بليشــكوفا بداعــي الاصابة في 

فخذها الايسر.
وقررت بليشــكوفا الانسحاب من المباراة 
النهائية بعدما خســرت المجموعة الأولى من 
دون مقاومة صفــر-6، وتخلفت في الثانية 
1-2. واحتفلــت هاليب، المصنفــة أولى في 
الإيطالية  الارض  على  الاول  باللقب  الدورة، 
الترابية، قائلة: "وأخيرا، بعد نهائيين تمكنت 
مــن الفوز باللقــب"، مضيفة: "أعشــق هذه 
الدورة وأنا ســعيدة جدا لأننــي أحمل هذه 
الكأس الجميلة بين يدي". وكســرت هاليب 
)28 عاما( بالتالي النحــس الذي لازمها في 
الــدورة الايطاليــة، بعد خســارتها نهائي 
2017 و2018 )كلاهمــا امام الاوكرانية ايلينا 
ســفيتولينا(، لترفع رصيدها من الألقاب في 
مسيرتها إلى 22. وتابعت: "في 2013، من هنا 
)روما( بدأت صعــودي إلى مراكز المقدمة في 
عالم التنس. حينها، اســتمتعت فعلا وكنت 
الدور  ســعيدة جدا في الملعب لانني خضت 
نصــف النهائي. مــذاك، بدأت ألعب بشــكل 
رائع". وحيت هاليب عالــم التنس من دون 
أن تغفل الاشارة إلى مخاطر تفشي فيروس 
كورونــا، قائلــة: "أريــد أن اشــكر الجميع 
لأن هــذه الدورة أقيمت بنجــاح في ظروف 
صعبة. شعرنا بأمان إن كان على الملاعب أو 
في الخارج حتى لو اننــا لازمنا غرفنا لفترة 
طويلــة. تعاملنا مع هذا الواقــع لأننا نحب 
خوض الدورات". وسمحت السلطات باقامة 
مباريات نصف النهائي والنهائي إن كان عند 
الســيدات أو الرجال بحضور ألف مشــجع 
كحد أقصى. وهو الفــوز الـ14 تواليا لهاليب 
المتوجــة بلقبين كبيرين فــي رولان غاروس 
قرار  قبل  بدأتهــا  سلســلة  في  وويمبلدون، 

هاليب تتخلص من عقدة النهائي وتحرز اللقب للمرة الأولى دورة روما للتنس 

ابعد الكرة برأســه لركنيــة )38(، قبل أن يتدخل الدفاع 
الإيراني ويبعد كــرة خطر لأمير كردي الى ركنية )43(. 
وسدد العليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها 
علت العارضة بقليل )45(. وفي الشوط الثاني، واصل 
الهــلال أفضليته وكان قريبــا من التســجيل لولا تألق 
الحارس الإيراني محمد جافاد الذي تصدى لكرة هتان 
باهبــري )69(. وتبــادل الفريقان فــي الدقائق المتبقية 

الهجمات لكنها لم تشكل خطورة على المرمين.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتفى شباب 

الأهلــي دبي بالتعــادل مع باختاكــور الأوزبكي صفر-
صفر، لتبقى الأفضلية للأخير بفــارق نقطة قبل الجولة 
الأخيــرة الأربعاء حيث يلتقي الهلال مع شــباب الأهلي، 
وشــهر خودرو مع باختاكور. ويتصــدر الهلال برصيد 
11 نقطــة، مقابــل 8 لباختاكــور و7 لشــباب الأهلي، في 
حن نال شــهر خودرو نقطته الأولى. وانضم الهلال في 
ثمن النهائي إلى مواطنيه الأهلــي والنصر اللذين ضمنا 
قبلــه بطاقتيهمــا. وفــي المجموعة الأولى، التي شــهدت 
انســحاب الوحــدة الإماراتــي وإلغــاء نتائجــه بســبب 

إصابة لاعبن بالفيروس، فرط الشرطة العراقي بفرصة 
اللحاق بالأهلي الســعودي الى ثمن النهائي بتعادله مع 
اســتقلال طهران الإيراني 1-1، بعدمــا كان متقدما عبر 
مازن فيــاض )26(، قبــل أن يدرك البديل أمير أرســلان 
مهطري التعادل )68(. وبقي الشرطة ثانيا بأربع نقاط، 
بفارق نقطتن خلف الأهلي وثلاث أمام استقلال طهران 
الذي يلتقي الفريق الســعودي في الجولة الأخيرة، فيما 
أنهــى الفريــق العراقــي مبارياتــه في المجموعــة نتيجة 

انسحاب الوحدة.

تنس الطاولة

قطر تفوز باستضافة بطولة آسيا
 للمرة الثانية في تاريخها

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الاتحــاد القطري لتنس الطاولة عــن اختيار دولة قطر 
رسميا لاستضافة النسخة الخامسة والعشرين لبطولة آسيا للرجال والسيدات لكرة 

الطاولة التي ستنظم في أيلول/سبتمبر 2021.
جاء ذلك على هامــش اجتماع المكتــب التنفيذي للاتحاد الآســيوي للعبة بعدما 
كان مقــررا انعقاده على هامش بطولة العالم لتنس الطاولة بمدينة بوســان بكوريا 
الجنوبيــة التي تأجلت للعام المقبل بســبب تداعيات فيروس كورونــا. وقرر المكتب 
التنفيذي إسناد شرف تنظيم البطولة لقطر بعد 20 عاما من استضافتها للبطولة لأول 
مرة في عام 2000، إثر انســحاب الصين والهند من ســباق المنافسة على الاستضافة. 
وأعرب خليل بن احمد المهنــدي رئيس الاتحادين القطــري والعربي لتنس الطاولة 
النائــب الأول لرئيس الاتحادين الآســيوي والدولي عن ارتياحه الشــديد لاختيار 
قطر لاستضافة النسخة الخامسة والعشــرين من البطولة الآسيوية. وقال المهندي: 
"سيكون لنا شــرف اســتضافة أقطاب اللعبة في العالم من أقوى المنتخبات، خاصة 
دول شرق آسيا على غرار الصين واليابان والهند وهونغ كونغ والصين تايبيه وكوريا 
الجنوبية، لذا فهي تعد بمثابة  بطولة عالم مصغرة". وأضاف: "ســعداء للغاية بالثقة 
التي تلقاها دولة قطر من خلال منحها شــرف الاستضافة الآسيوية للمرة الثانية من 

أعضاء الجمعية العمومية بعد خروج الصين والهند من السباق".

دوري السلة الأمريكي 

ليكرز يعزز تقدمه 
على ناغيتس بفوز قاتل 

في الثانية الاخيرة
■ أورلانــدو - )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: عزز 
لوس أنجليس ليكرز تقدمه على دنفر ناغيتس في الدور 
النهائي للمنطقــة الغربية بفوز قاتل في الثانية الاخيرة 
105-103 في أورلانــدو في المباراة الثانيــة بينهما في 

نصف نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ويديــن ليكرز بفــوزه إلى نجمــه أنطونــي ديفيز 
الذي ســجل ثلاثية فــي الثانية الأخيــرة لينقذ فريقه 
من "ريمونتــادا" ناغيتس في الدقائق الســبع الأخيرة 
ويمنحه فــوزه الثاني تواليا ليعــزز حظوظه في بلوغ 
الدور النهائي للــدوري. وفرض ليكــرز أفضليته على 
أغلــب فترات المبــاراة حتى أنه وســع الفــارق إلى 16 
نقطــة في الربــع الثالث، لكــن ناغيتس لم يستســلم 
ونجح في تذويــب الفارق في الدقائق الســبع الأخيرة 
حتى أنه كان في طريقــه إلى الفوز لولا ثلاثية ديفيز مع 
الصافرة النهائية. وبعــد ثلاث ثلاثيات لراجون روندو 
وكنتافيوس كالدويل بوب وديفيز، تقدم ليكرز 92-99، 
لكن دنفر رد بقوة بفضل عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش 
الذي ســجل 11 نقطة متتالية ليضع فريقــه في المقدمة 
103-102. وأهــدر البديل أليكــس كاروزو رمية ثلاثية 
قبل ثماني ثوان من نهاية المباراة وحاول "الملك" ليبرون 
جيمــس التقاطها في منافســة مع بول ميلســاب لكنها 
ارتدت منهما الى داني غرين الذي حاول ايداعها الســلة 
لكن جمال موراي تدخل في توقيت مناسب وأخرجها عن 
الملعب قبل ثانيتين من النهاية. وخلال اســتئناف اللعب 
بالتماس، مــرر روندو الكرة إلى ديفيــز خارج القوس 
فلعبها مباشرة داخل السلة مع الصفارة النهائية مسجلا 
ثلاثية الفوز رغم ارتقاء العملاق يوكيتش امامه لقطعها. 
وفرض ديفيز نفســه نجما في المباراة كونه كان هدافها 
برصيد 31 نقطة مع تسع متابعات وتمريرتين حاسمتين، 
وأضاف جيمس "دابل دابل" بتســجيله 26 نقطة مع 11 
متابعة بينها تســع دفاعية. وفي المقابــل، كان العملاق 
يوكيتش افضل مسجل في صفوف دنفر ناغيتس برصيد 
30 نقطة مع تســع تمريرات حاسمة، وأضاف موراي 25 

نقطة. وتقام المباراة الثالثة اليوم الثلاثاء.

تعليق المنافسات جراء "كوفيد-19"، باحراز 
لقب دورة دبــي في شــباط/فبراير الماضي 
وأكملتها بعد استئناف المنافسات بلقب دورة 
براغ التشــيكية في آب/أغســطس الماضي. 
بسهولة  الاولى  المجموعة  هاليب  وحســمت 
بالغة بفوزها بالاشــواط الستة في مدى 20 
دقيقــة فقط، وبعدما تقدمت على منافســتها 
2-1 فــي المجموعــة الثانيــة، اقتربت منها 
التي لفت فخذها برباط، وابلغتها  التشيكية 
عدم قدرتها على اكمال المباراة بعد 32 دقيقة. 
وكسرت هاليب ارسال منافستها خمس مرات 

من اصل سبع فرص، لتحرز فوزها الثامن في 
13 مواجهة بينهما، في حين كسرت بليشكوفا 
ارســال البطلة الجديــدة مــرة واحدة من 
أصل أربع فرص. وســيعطي الفوز بالدورة 
الايطالية على ملاعــب ترابية دفعة معنوية 
هائلة للرومانيــة خلال خوضها غمار بطولة 
فرنســا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس 
التي تنطلق بعد اســبوع، علما أنه سبق لها 
أن توجت باللقب الفرنســي عام 2018. يذكر 
ان هاليب غابت عن بطولة الولايات المتحدة 
أقيمت خلال الشــهر الحالي،  التي  المفتوحة 

بســبب مخاوف من جائحــة "كوفيد-19". 
ومن جهتها، عوضت بليشكوفا المصنفة أولى 
ســابقا، في روما خيبة خروجهــا من الدور 
الثاني في بطولة فلاشــينغ ميدوز، ولكن من 
دون أن تتمكن مــن تتويج تألقها بالاحتفاظ 
إلى  متوجهة  التشــيكية  وقالــت  باللقــب. 
هاليب: "هي خيبة أمل كبيرة لي لعدم تمكني 
من انهاء المباراة. ولكن ســيمونا، أنتِ قوية 
جدا، ويجب أن تكون لياقتك 100٪من أجل 
لعب مباراة جيدة بمواجهتِك. انتِ تستحقين 

اللقب".

هاليب نجحت أخيراً في رفع كأس دورة روما بعد انسحاب منافستها في المباراة النهائية
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تسفي برئيل
 

■  إن القرار الأمريكــي الذي أعلن عنه وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، مايك بومبيــو، بفرض 
عقوبات كانت ســارية قبل الاتفاق النووي على 
إيران وبصــورة أحادية الجانب، هو إعلان عن 
شن »حرب عالمية«. تحاول واشنطن منذ أسابيع 
كثيرة تجنيد المجتمع الدولي كي يرفع معها راية 
تمديد حظر السلاح التقليدي على إيران، الذي 
ينتهــي في تشــرين الأول. وإذا لــم يتم تمديد 
الحظر، حذرت الولايات المتحدة، فستعيد فرض 
كامل العقوبات الدولية التي فرضت على إيران 
قبل التوقيع علــى الاتفاق النــووي، والتي تم 
رفعهــا بالتدريج عند التوقيــع على الاتفاق في 

.2015
لم تنجح مبــادرة دونالد ترامــب، وبدلًا من 
المبرر  ويقول  مشــن.  برفض  اســتقبل  التجند 
القانونــي الذي طرحــه إن الولايــات المتحدة 
يمكنها الطلب مــن الأمم المتحــدة إعادة فرض 
العقوبــات الدولية لأنها شــريكة فــي الاتفاق 
النووي. ورداً على ذلــك، تدعي الدول الأخرى 
التي وقعت على الاتفاق )ألمانيا، روسيا، الصن، 
فقدت  المتحدة  الولايات  بأن  وبريطانيا(  فرنسا 
المكانة التي تمكنها من طرح مثل هذا الطلب بعد 

انسحابها من الاتفاق النووي في 2018.
لم يكن هنــاك في الأصل احتمال لنجاح طلب 
واشنطن، لأن دولتن من الدول التي وقعت على 
الاتفاق، الصن وروسيا، ستضعان الفيتو على 
أي قــرار يعيد العجلة إلى الــوراء. من هنا ولد 
القرار الأمريكي بالعمل بصورة أحادية الجانب 
مع إســماع تهديد صريــح يقــول إن الولايات 
المتحدة ســتعاقب كل من يعمــل خلاف موقفها. 
التفســير العملي لهذا التهديــد، إذا تحقق، هو 
أن الولايــات المتحدة يمكنها فــرض العقوبات 
على دول وعلى شــركات دوليــة وعلى هيئات 
وأشــخاص في العالم واصلوا إقامة علاقات مع 

إيران خلافاً لسياسة العقوبات الجديدة لها.
وبهــذا الإعلان، يبــدو أن ترامــب، مهندس 
الاتفاقيات بن إســرائيل والإمارات والبحرين، 
يعرض عرضاً انتخابياً هســتيرياً آخر في إطار 
زيادة ســمك »ملف الإنجازات« الذي سيعرضه 
على الناخبن كدليل علــى موهبته الخارقة في 

إدارة السياسة الخارجية.
ولكن هــذا القرار مليء بالثقــوب، ومن بن 
الدول التي تقيم علاقــات وثيقة مع إيران نجد، 
على ســبيل المثال، قطر، التي تستضيف إحدى 
القواعد الأمريكية الكبرى في الشــرق الأوسط، 
وفي الوقت نفســه تدير مع إيــران حقل الغاز 
الأكبر في الخليج الفارســي. منحــت الإمارات 

هذه السنة تصريحاً لشركات إيرانية لاستئناف 
نشــاطها في دبــي. وتمنح المواطنــن ورجال 
الأعمال الإيرانين تأشــيرات دخول بدون قيود 
تقريباً. إيرانيون يشترون عقارات في الإمارات، 
وبهذا يســاعدون على إعــادة تأهيل هذا الفرع 

الذي تلقى ضربة شديدة.
سلطنة عمان، المرشــحة للتوقيع على اتفاق 

سلام مع إسرائيل، تقيم علاقات وثيقة مع إيران 
وتعمل كوســيط بن واشــنطن وطهران، وبن 
إيران والسعودية. وتوقفت تركيا في الواقع عن 
شــراء النفط والغاز من إيران، لكنها تقيم معها 

علاقات تجارية وعلاقات تعاون.
العراق الــذي يبلغ حجم تجارتــه مع إيران 
12 مليــار دولار، يعتمد على إيــران في تزويد 

الغــاز والكهرباء والميــاه، وتعمل المليشــيات 
الشــيعية التي ترعاهــا إيران علــى أراضيه. 
ورغــم سياســته المؤيــدة لأمريــكا، لا يوجد 
هذه  في  الكاظمــي  مصطفى  الحكومــة  لرئيس 
الأثنــاء أي بديل لأنبوب التنفــس الاقتصادي 
الإيراني. هل ســتتحمل هذه الدول، وهي أقرب 
الإدارة الأمريكية؟  أصدقاء واشنطن، ثقل ذراع 
هل ســيفكك الجيش الأمريكــي قواعده في قطر 

وسلطنة عمان؟
المخلصتان  الدولتــان  هما  وروســيا  الصن 
اللتــان ســتواصلان دعم الاقتصــاد الإيراني، 
وتســتند إليهما في ترســيخ قــدرات صمودها 
أمام العقوبات. صحيــح أن الصن قلصت حجم 
مشــترياتها من النفط من إيــران، لكن الدولتن 
تتفاوضان على اتفاقية اســتراتيجية اقتصادية 
تستثمر حسبها الصن مئات مليارات الدولارات 
في إيران خلال الـ 25 ســنة المقبلة، مقابل توفير 
نفط بأســعار مخفضة في الفترة نفسها. الاتفاق 
جزء من اســتراتيجية »الحزام والطريق« التي 
تبنتها الصن لضمان شــبكة تجارتها ونفوذها 
في الشرق الأوسط وفي آسيا، وأوروبا بعد ذلك.

هل ســتؤثر تهديدات ترامب بمعاقبة الصن 
بســبب علاقتهــا مــع إيــران على حلــم بكن 
المســتقبلي. أعلنــت الصن في الســابق بأنها 
ســتعارض تمديد الحظر على إيــران أو فرض 

العقوبات الجديدة التي تنوي واشنطن فرضها. 
موقف مشــابه وقاطع كانــت وزارة الخارجية 
الروســية عرضته أمس، وقالــت إن »المبادرات 
والأفعال غير الشــرعية الصادرة عن الولايات 
المتحــدة لا يمكنهــا التأثير علــى دول أخرى«. 
أي أنــه لا يوجد لموســكو أي نية للســير خلف 
أخطاء ترامب، لا سيما في الوقت الذي تبدو فيه 
الولايات المتحدة آخذة في التلاشي من الشرق 

الأوسط.
ولا يقل عن ذلــك صعوبة أن نفهم كيف يوفق 
ترامــب بن إعلانه فــي مراســيم التوقيع على 
اتفاقات الســلام بن إســرائيل ودول الخليج، 
الذي يقول إنه إذا انتخب مرة أخرى فســيمنح 
إيران صفقة ممتازة، وبــن نية فرض عقوبات 
جديدة. التجربة تعلــم أن كل جهد يبذل لإيجاد 
منطــق في سياســة ترامب الخارجية، ســوف 
تكون نهايته خيبة الأمل واستســلام شــديد. 
يغرد زعيم الدولــة الأقوى في العالم في طريقه 
نحو تشــرين الثاني وهو يلقي عبوات ناســفة 
جانبيــة في كل اتجــاه. الآن وهــو يفتح جبهة 
أمام حلفائه في أوروبا وأمام دول معادية قوية 
مثل روســيا والصن، يحول إيران إلى شخص 

مستضعف يحتاج إلى حمايتهما من جنونه.
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 لإقناع ناخبيه بسياسته الخارجية: 

هل يعلن ترامب شن »حرب عالمية« بتجنيد العالم ضد إيران؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يحيعام فايس
 
 

■ أعلــن رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو بأن 
اتفاق الســلام مع الإمارات والبحرين حدث تاريخي 
كبير وعظيم، ولكن قبل 68 ســنة جرى توقيع اتفاق، 
هــو أكثر أهمية بقليــل وهو اتفــاق التعويضات من 
ألمانيا، الــذي تم التوقيع عليه في لوكســمبورغ في 
أيلول 1952. يمكن الإشــارة إلى عدد من الفروق بن 

الاتفاقن. 
الأول أن اتفــاق التعويضــات تاريخــي بصورة 
واضحة لأنه أنقذ الاقتصاد في إســرائيل من الانهيار 
الكامل، في حن أن الاتفاق الحالي تاريخي من ناحية 
واحــدة ووحيدة، وهــي التجاهل الكامــل للقضية 
الفلســطينية التي هي قضية مصيرية بالنســبة لنا، 
وأن نتنياهو يهرب منها مثلمــا يهرب من النار طوال 

سنوات حكمه.
الفرق الثاني هو أن من وقع على اتفاق التعويضات 
باسم حكومة إســرائيل هو وزير الخارجية موشيه 
شــريت. وفضل رئيس الحكومة دافيــد بن غوريون 
تقديم هذا الشرف لشــريت، الذي لعب دوراً مهماً في 
عملية التعويضــات الطويلة والمعقدة والحساســة 
جــداً. ووقع عن الحكومة الألمانية المستشــار كونراد 
ادناور، لكنه وقع على الاتفاق بصفته وزير خارجية 
لأنه شغل أيضاً هذا المنصب في الأعوام 1951  ـ  1955. 
وقــد تم ذلك طبقــاً للبروتوكول الدبلوماســي الذي 

حسبه يجب أن يكون للموقعن المكانة نفسها.
في مراسم التوقيع الذي جرى في البيت الأبيض، 
وقع رئيس الحكومــة بنيامن نتنياهو باســم دولة 

إســرائيل، في حن قع وزراء خارجية باسم الإمارات 
والبحرين. حث نتنياهــو الخطى نحو حفل التوقيع 
مع تجاهــل الأعراف الدولية المتبعــة. وقبل التوقيع 
أرســل إليه وزيــر الخارجية بني غانتــس تفويضاً 
يمكنه مــن التوقيع. وهذا يدل علــى أن نتنياهو كان 
على استعداد لفعل أي شيء للوصول إلى حفل فارغ 
وزائد مثير للشــفقة، لأنه لم يكن هنــاك في أي يوم 

سفك دماء بيننا وبن الإمارات.
الفرق الثالث هــو أن نتنياهو كان قد جلب أولاده 
إلى الاحتفال، في حن بقي أولاد شريت في البيت. لقد 
انضم ابنه الصغير، حاييم، الذي كان عمره في حينه 
18 سنة، في تلك الســنة إلى كيبوتس حماديا، وهي 
مســتوطنة حدودية في غور الأردن شديد الحرارة، 
ولم تكن هناك مكيفات في حينه. عاش حاييم شريت 
في الكيبوتس عشرات الســنن ولم يسكن في سكن 

والده المحصن. 
تصميــم نتنياهو علــى اصطحاب أبنــاء عائلته 
لمراسم الاحتفال يدل على ظاهرة مثيرة للغضب: فقد 
تصرف وكأن الاحتفال موضوعه الشخصي. وقد ضم 
إلى الحاشــية عدداً من مقربيه مثل مئير بن شــباط، 
مستشاره للأمن القومي وصبي مراسلاته للمواضيع 
السياسية. ولكن رئيس الحكومة لم يضم أي أحد من 
أصدقائه في الحكومة أو من الشخصيات العامة التي 
يمكن أن ترمز إلى تنوع المجتمع الإسرائيلي. لذلك، لم 
يكن شــيء ولو جزءاً صغيراً من الرسمية في البعثة 

التي سافرت معه إلى واشنطن.
عندما شــكل رئيس الحكومة مناحيم بيغن بعثة 
التوقيع على اتفاق الســلام مع مصر فــي آذار 1979 
اســتدعى ريفكا غوبر لحضــور مراســيم التوقيع. 

كانت غوبر »أم الأبناء« وهي امرأة قتل لها ولدان في 
حرب الاستقلال، وكانت تعتبر رمزاً للحزن والفخار. 
بالنســبة لبيغن، كانت غوبر رمزاً للمعسكر الخصم، 
حركــة العمل ومباي. ولكنه تحــدث عنها بتقدير في 

خطابه في البيت الأبيض.
منح بيغن الوفد الإســرائيلي وجهــاً واضحاً من 
الاحترام، في حن أن الوفد الذي ســافر مع نتنياهو 
يذكر بالحاشية التي ترافقه في التجمعات الانتخابية 

أو في أثناء زيارة له في سوق الرملة.
البعثة البائســة لمراســم التوقيع نموذج لسلوك 
نتنياهو في السنوات الأخيرة: ينشغل بنفسه فقط، 
بصورة مرضيــة تقريباً، وهو منقطع عن مشــاعره. 
ثمــة أزمة فظيعة الآن في إســرائيل، عشــرات آلاف 
الأشخاص خربت حياتهم، وقوة فشل نتنياهو تنبع 
من عدم قدرته على مواجهة مآسي هؤلاء الأشخاص. 
في القرن العشــرين كان هناك رؤساء دول تم عزلهم 

بعد أزمات مثل هذه الأزمة. 
هذا ما حدث مثــلًا للرئيس هربــارت هوفر الذي 
انهارت البورصة فــي أمريكا في العام 1929 في أثناء 
ولايته، وتســببت بضرر للاقتصــاد والمجتمع. يمكن 
رؤية تشابه بن فشــله وفشل نتنياهو الذي فعل كل 

شيء لإفساد مجتمعنا.
 السؤال هو هل ســننجح في إيجاد شخصية مثل 
فرنكلن روزفلت، الذي حــل محل هوفر وأعاد تأهيل 
بلاده، فشــخصية مثلها قــد تعيد بنــاء المجتمع في 
الدمار  بعد  الجماعيــة  الصدمة  ومواجهة  إســرائيل 

والخراب الذي زرعه نتنياهو وما زال يزرعه.
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أمام جملة فروقات قياساً باتفاقيات سابقة:

ماذا وراء اصطحاب نتنياهو عائلته وفتاه السياسي
أيال زيسر لتوقيع السلام مع الإمارات والبحرين؟

 
 

■ لا يقتصر اتفاق السلام التاريخي الذي وقع، الأسبوع 
الماضي، على اختراق موضعي في علاقات إسرائيل وبعض 
من دول الخليج، بل فيه بشــرى بعيــدة الأثر على الانتهاء 
المحتمــل والقريب للنــزاع الــذي يعود إلى مئة ســنة بن 
إســرائيل والعالم العربي. فرفض الجامعة العربية شجب 
الاتفاقات، رغم الضغط الفلسطيني، يعبر عن إجماع عربي 
واســع موضوعه الرغبة في المصالحة والســلام مثلما في 

رفض مواصلة تحمل دون داعٍ أو 
حاجة لثمن النزاع.

 قبل أكثر بقليل من مئة ســنة، 
فــي كانــون الثانــي 1919، وقع 
الحركة  زعيــم  وايزمن،  حاييــم 
ابن  فيصل،  والأمير  الصهيونية، 
العائلة الهاشــمية، باسم الحركة 
القوميــة العربيــة، علــى اتفاق 
ـ  العربي،  للتعــاون اليهــودي  
الــذي اعترف العــرب في إطاره 
بحــق اليهــود فــي أن يقيمــوا 

لأنفسهم وطناً في بلاد إسرائيل. وكان يمكن لتاريخ المنطقة 
أن يكون مختلفاً ومســتقراً ومزدهراً أكثــر بكثير، لو تمكن 
اليهود والعــرب من التعاون. غير أن الرفض الفلســطيني 
جــر العالم العربي إلى مواجهة طويلة مع إســرائيل. والآن 
يعــود الطرفان إلى نقطة البداية ذاتهــا، بأمل ألا يفوّتا مئة 
ســنة أخرى عبثاً.  إن الإمارات والبحريــن وفي أعقابهما  ـ  
كما ينبغي الأمل في الزمن القريب ـ  السودان أيضاً، ولاحقاً 
عُمان والســعودية والمزيد فالمزيد من الدول، لا »تكتشــف 
أمريــكا«. فمنذ زمن بعيد وإســرائيل والعــرب في القارب 
نفســه، وينســقون المواقف ويتعاونون في وجه تهديدات 

وتحديات مشابهة.  بعد كل شيء، فإن مشاكل العالم العربي 
لم تعد تتركز في إســرائيل؛ فالتهديد الفوري والملموس هو 
من جانب إيــران وحلفائها في المنطقة، وتســعى تركيا إلى 
جانبها أيضاً لأن تلقي بظلالها وتفرض هيمنتها على العالم 
العربي. في وجه هــذا الواقع المعقد، اختــارت قطر تعليق 
آمالها بتركيا وتخــوض قصة غرام مع إيران، في ظل خيانة 
معظــم أخوانها العرب. أما باقي الدول العربية، باســتثناء 
تلك غير الجديرة بأن تســمى دولًا، فقد اختارت إســرائيل 

كصديقة وحليفة منذ زمن بعيد.
 إن الإنهاء الفعلــي للنزاع الإســرائيلي  ـ  العربي يترك 
إســرائيل أمام تحديــن مهمن. 
التي  الفلسطينية  المسألة  الأول، 
أصبحت عملياً مسألة إسرائيلية 
داخلية، إذ إن عموم الأوراق الآن 
في يديها، وقراراتها وأفعالها هي 
التي تحدد أكثر من أي شيء آخر 
مســتقبل العلاقات بن الشعبن 
مــن الآن فصاعداً. أمــا التحدي 
يتعلق  التي  إيــران،  فهو  الثاني 
بهــا  ـ أكثر مما فــي فروعها في 
ـ   الله  وحــزب  حمــاس  المنطقة 

مدى الاستقرار والهدوء اللذين سيسودان فيها.
 يبعث الاختراق الذي تحقق في علاقات إسرائيل والعالم 
العربي توقعات لسياسة إسرائيلية أكثر مبادرة وإبداعية، 
وعلى أي حال، يسمح لإسرائيل بأن تصعد إلى الهجوم بعد 
كفاح دفاعي طويل أدارته حيال أعدائها. هجوم كهذا لا يعني 
مواجهة عســكرية لا أحد يعنى بها، بل سياسة رد أكثر حزماً 
وتصميماً على كل تهديد، ســواء كان مــن لبنان أم من غزة 

وبالأساس من إيران. 
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هكذا تصبح »المسألة الفلسطينية« شأناً إسرائيلياً داخلياً  

برفض الجامعة العربية
 شجب الاتفاقات واعتراف 

العرب بـ»الحق« اليهودي
 في »بلاد إسرائيل«

 ميخائيل سفارد
 
 

■ ســنة مباركة لك أيها المستشار القانوني 
للحكومــة. ليتــك تكــرس مهاراتــك المختلفة 
وصلاحياتك الكثيرة هذه السنة لتعزيز سلطة 
القانون وترســيخها. أهو وضع موجود الآن؟ 
ممتــاز. لكنني أقصد ســلطة القانــون بالمعنى 
العميق وليس بالمعنى التقني والرسمي. أقصد 
فكــرة أن تكون الحيــاة الاجتماعيــة موجهة 
من خلال معايير تم تحديدها بمشــاركة جميع 
المواطنــن. وهــذه المعاييــر تســري بصورة 
متســاوية على الجميع، وتســتهدف  ـ  انتبه، 
هذا هو الجــزء الذي يغيب عــن كثيرين  ـ  أن 
تؤمّن لكل شخص ظروفاً من الحرية والمساواة 
والكرامة، التي يمكن معها لكل شخص أن يحقق 
الإمكانــات الكامنــة في داخله والســعي نحو 

سعادته.
جيد، سيكون هذا صعباً قليلًا؛ لأن الخدمات 
المهنية التي قدمتها في السنة الماضية تضمنت، 
على ســبيل المثال، تشــجيع نــزع الملكية عن 

الممتلكات حسب معايير قومية.
 قبل أســبوعن، طلبت إجراء نقاش آخر في 
ملف »متســبيه كرميم« للتمكن مــن مصادرة 
أراض من فلسطينين عن طريق تطبيق مفهوم 
»إجراء الســوق« وكما في الحالات التي كانت 
الســيطرة فيها على الأرض بدون حســن نية، 
حيث الســلطات تعرف أن الأمر يتعلق بأراض 

خاصة.
العقاب الجماعي لا يتســق أيضــاً مع فكرة 
سلطة القانون من النوع الإنساني. وفي الشهر 
الماضي قدمت طلبــاً لإجراء نقــاش آخر حتى 
لمشــبوهن  عائلات  بيوت  هدم  بالإمكان  يكون 
بالإرهاب، حتى لو لم يعرف الأقارب عن أفعال 
القانوني  العائلة. أجل، ســيدي المستشار  ابن 
للحكومة، في السنة الماضية، مثلما في كل سنة 
في حياتك القانونية الطويلة، استثمرت أفضل 
الأوقــات والموارد والقــدرات ومهاراتك المهنية 
القمع وحرمان  القانوني لتخليــد  الغلاف  لمنح 
ملاين الأشــخاص من حقوق المواطن، وهؤلاء 

الملاين هم رعايانا في المناطق المحتلة.
لا أحد يتوقع أن تكون روت بايدر غينسبورغ 
الإسرائيلية، خصوصاً في الوقت الذي تشرعن 
فيه الفصل بن الجنســن في الأكاديميا )نعم، 
نعم، فقــط في مســار للأصوليــن(، لكن ثمة 
مســافة كبيرة بن رجل قانــون يصلح الأمور 

السيئة ورجل قانون يدافع عن الأمور السيئة. 
وليتك تسير هذه السنة في الطريق الذي يؤدي 

إلى إصلاح العالم.
سنة سعيدة لكم أيضاً... المستشار القانوني 
فــي منطقة يهــودا والســامرة وضباطه. أنتم 
وزارة العــدل لنظــام الأبرتهايد الإســرائيلي 
في الضفــة الغربية. يا ليت هذه الســنة تكون 
ســنة أعمال جيدة، لتحقيــق هدفكم كمحامن 
النظام  رعايا  مصالــح  لتحقيق  يعملون  عامن 
واســتخدام حكيــم للقوة التــي أعطاكم إياها 
القانــون، بالأســاس بنــادق أصدقائكــم في 

الوحدات الميدانية.
ماذا تقولــون؟ ربما يريد أحدكــم أن يكون 
روت بايدر غينسبورغ الإسرائيلية؟ وأن يغير 
العالم بالقضاء ويحطم التمييز ويحارب الآراء 
المســبقة. ويرفع قدم الأقوياء عن مجرى تنفس 
الضعفاء؟ ويطبق العبر التي اســتخلصتموها 
كأبناء وبنات شــعب عــاش التمييز والملاحقة 
والتهجير ونــزع الملكية والتدميــر. من يرِد أن 
لتحقيق  كوســيلة  القانون  ســلطة  قدماً  يدفع 
السعادة والإمكانيات الكامنة في كل المخلوقات، 
وليس كوسيلة للسيطرة والحفاظ على الهيمنة 

والاستبداد، فليصرخ ويقول »أنا«!
 ولكن لتحســن حياتكم المهنية حتى تصبح 
شــبيهة بحياة روت غينســبورغ، فهذا يعني 
تغيير مقاربتكم، وهذا يعني أن لا تســتطيعوا 
صياغــة  ـ من أجل قائد المنطقــة ـ  الأوامر التي 
تفرض قانوناً يسري على الإسرائيلين اليهود 
الذيــن يعيشــون في الضفــة، وقانونــاً آخر 
يســري على الفلســطينين. والدفاع القانوني 
الذي تعطونه لهــدم بيوت الضعفــاء من بن 
المحتلن في الضفــة، وتهجير تجمعات وتفكيك 
منشــآت كهربائية وبنى تحتيــة للمياه  ـ ليكن 
هذا بيننــا ـ  كل ذلك يســتهدف تمهيد الطريق 
لتوسيع المســتوطنات. هذا لا يســتقيم مع ما 
مثلتــه روت بايدر غينســبورغ. تتنازلون؟ لا، 
أفهمكــم. ســيواصل المتميزون في أوســاطكم 
بعد التسريح وســيذهبون إلى مكاتب في بيت 
آســيا وبرج باركوفيتــش، فهنــاك الكثير من 
الخليج  دول  مــع  الأمني«  »التصديــر  صفقات 
التي تنتظركم هناك. كمية كبيرة من الكولونيا 
سكبت على مصطلح )التصدير الأمني( من أجل 

إخفاء ما وراءه.
 لن نجد روت بايدر غينسبورغ الإسرائيلية 
في جهــاز الدولة، فهــذه فكرة تثير ابتســامة 
على الوجــه. قبل تعيينها قاضيــة في المحكمة 

العليا في الولايات المتحــدة، كانت روت بايدر 
غينســبورغ التي توفيت الســبت، محامية في 
الهيئة الأمريكية لحقوق المواطن. وهناك قدمت 
دعوى ضد الإدارة الأمريكية بسبب التمييز ضد 

النساء.
 لم تكن القاضية الوحيــدة التي تم تعيينها 
فــي الهيئــة العليــا بعــد نجاحهــا المهني في 
المجتمــع المدني؛ فقــد كان تورغود مارشــال، 
القاضي الأســود الأول في المحكمــة العليا في 
أمريكا، محامياً في الهيئــة القومية للدفع قدماً 
بالسود، وعمل هناك ضد التمييز الممأسس ضد 
الســود. ومن بن أمور أخرى حقق انتصاراً في 
قضية بــراون المعروفة، التي منــع فيها الفصل 

العنصري في المدارس.
 عن روت بايدر غينســبورغ الإســرائيلية 
يجدر التفتيش بالموازي الإســرائيلي للمنظمة 
غينســبورغ  بايدر  روت  فيهــا  تربــت  التــي 
الأمريكية، في هيئة حقوق المواطن، وفي عدالة، 
وفي مركز الدفاع عن الفرد، وفي موكيد للاجئن 
والمهاجريــن، وفــي منظمات حقوق الإنســان 
والقليل من مكاتب المحامــن الذين تنازلوا عن 
ملذات المال ويمثلون الفقراء الذين ليســت لهم 
علاقات. في هذه المنظمــات وهذه المكاتب عدد 
غير قليــل مثل روت بايدر غينســبورغ. ولكن 
عندنا لا يتم تعين قاضيات من منظمات حقوق 
الإنســان. يمكن تخيل العاصفة السياســية ـ  
الإعلاميــة ـ  القضائية التي ســتضرب البلاد 
لو طرحت فكرة تعين محامية كرســت حياتها 

للدفاع عن حقوق الإنسان للهيئة العليا.
 ولــدت روت بايدر غينســبورغ في عالم لم 
يرغب فــي أن تكون فــي القمة التــي يتم فيها 
اتخاذ القرارات. وهي كابنــة لعائلة مهاجرين 
يهود اســتوطنوا في بروكلــن، عرفت بصورة 
مباشــرة مشــاعر التمييز والإقصــاء والقمع، 
ســواء كيهودية أو كامرأة. وقد مثلت اليهودية 
العلمانيــة والليبراليــة والإنســانية، وكانت 
القاضية اليهودية الأهم والأكثر تأثيراً في القرن 
العشــرين. كما يبدو كانت تعتبر في إسرائيل 
تسخر  أن  اعتادت  ولكنها  و»خائنة«  »يسارية« 
على أساس سيرة حياتها بالقول إن الفرق بن 
البائع في دكان للكتب في سوق، والقاضية في 

المحكمة العليا إنما هو جيل واحد فقط.
أصلي صلاة علمانية كي تكون هذه الســنة 

سنة تقربنا من الجيل القادم.
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باختفاء ظاهرة القاضية اليسارية غينسبورغ:

 هكذا يتجلى دور وزارة العدل 
عودة بشاراتفي نظام أبرتهايد إسرائيلي ضد الضفة الغربية

 
 

■ كيف يــدور الدولاب؟ في حرب يأجوج ومأجوج 
الدائرة بن ما يســمى إســرائيل الأولى وإســرائيل 
الثانية، رفع أبناء طائفة الأشــكناز الأيدي كدليل على 
الاستســلام. ومن المدهش أنهم ســووا الصفوف مع 
التيار الذي يسحقهم ويسحق ثقافتهم. الهزيمة قاسية 
جداً إلى درجة أنهم توقفوا عن محاربة شيطنتهم. وقد 
تم وصفهم بالمدللن واللصــوص والمتعالن على أبناء 
الشرقين. إذا شاركوا في مظاهرة ما تهاجم وكأن الأمر 
يتعلــق بكائنات من الفضاء لا صلة لهــا بهذا المكان أو 

بواقعه.
لأسفي الشديد ولخيبة أملي، رغم رغبتي الشديدة، 
لم أقو على كره الأشــكناز. وإذا أردت الحديث بشكل 
صريح وصــادق فيمكنني القول بأنــه يمكنني إدارة 
حوار مع الأشــكناز وأطرح عليهم موقفي بشكل منفتح 

دون الخوف من ردهم. 
في المقابــل، أنا حذر من الانفتاح تجاه الشــرقين 
والعرب لأنهم يســتقبلون الانتقاد بمشاعر مبالغ فيها 

وكأن الأمر يتعلق بالمس الشخصي.
إذا فحصنــا جيــداً فسنكتشــف أن هــدف نظرية 
»الإســرائيليتن« هو حــرب لا هوادة فيهــا ضد قيم 
وطبقت  ولــدت  التي  والقيــم  العالميــة،  الإنســانية 

بالأساس في الغرب، وأن الأشكناز، وتحديداً اليسار، 
متماهون معها. كل ذلك تحت غطاء الرد المضاد على ما 
فعله النظام الحاكم بالشرقين )لنترك العرب للحظة( 
فــي بداية قيام الدولــة. بالتأكيد هنــاك جانب مظلم 
في التاريــخ والثقافة الغربية التي طــورت نظريات 
المتطرفة وأنتجــت الإمبريالية  العنصرية والقوميــة 
والكولونياليــة. ولكن الغرب، في المقابل، جلب للعالم 
إضافة إلــى الثــورة الصناعية التي حولــت حياتنا 
إلى أكثر راحة، تلك القيــم التي يصعب بدونها تصور 
سلوكنا الآن: نظرية حقوق الاإسان، التي تعتبر جميع 
البشــر متســاوين في الحقوق بدون تمييز في الدين 

والعرق والجنس أو الأصل.
ثقافة الغرب جلبت للعالم معظم النظريات الثورية 
في مجــال العلوم الإنســانية والمجتمــع. كيف يمكن 
للإنسانية مواصلة السير إلى الأمام دون القاعدة التي 

وضعها الغرب؟
نظريــة  بهندســة  قامــوا  مــن  طموحــات  إن 
»الإسرائيليتن« هي القفزإالى الوراء، إلى عهد ما قبل 
الحداثة. اعتاد أنور الســادات علــى تمجيد »المعايير 
الجيدة للقرية«. فقد أراد أن يمنح حقوقاً أكثر لـ »كبير 

العائلة« الذي يحظر إحراجه باسم الشرف. 
هذه النظريــة التي جلبها الصحافي افيشــاي بن 
حاييم: »أجزاء من النخبة نجحــوا في تعذيب روحه 

)مناحيم بيغن( وتحطيمها وكسر قلبه«. 
اســتنتاج بن حاييم هــو أنه يجب علينــا إعطاء 

دعم أخلاقي لبنيامن نتنياهــو إزاء »محاولة النخبة 
لكسره«. إن نظرية الإسرائيليتن لم تستهدف الدفاع 
عن الشرقين، بل عن الفساد الحكومي وإظهار الحوار 
العام فيهــا، حتى لو كان فيه نواة للحقيقة بالنســبة 
لقمع أبناء الطوائف الشرقية فإنها »كلمة حق يراد بها 

باطل« مثلما قال الخليفة علي بن أبي طالب.
بشــكل عام، إذا كان هذا ما يحدد الأخلاق الشرقية  
ـ  التي تقــول بعدم ملاحقة نتنياهــو؟ لا! هذه أخلاق 
الديكتاتورات، يتحدثون عن الخليفة عمر بن الخطاب 
)الذي اشــتهر كمنارة للعدل( بأنه قــال: »من رأى فيّ 
اعوجاجاً فليقومه« فهب شخص قائلًا: »والله لو رأينا 
فيك اعوجاجــاً لقومناه بســيوفنا«. فأجابه الخليفة 
عمر: »الحمد للــه الذي جعل في هــذه الأمة من يقوم 
عمر بســيفه«. أجل، لا يمكننا تنظيف الإســطبلات إلا 
بمن يثورون على الحكام الفاسدين والمتهمن بالفساد. 
هذا ما يحدث الآن في بلفور. الأشــخاص العاديون  ـ  

أشكناز وشرقيون وعرب  ـ  ثاروا لتقويم الأعوج.
في نهاية المطاف، أتســاءل: لماذا أدخل رأســي في 
نزاعات إسرائيل الأولى وإسرائيل الثانية، في الوقت 
الذي أعلق فيه في إســرائيل العاشــرة؟ وبهذا أجيب 
لنفســي: »إذا كانوا يصــادرون أراضينــا ويميزون 
ضدنا، فعلى الأقــل ألا يفرضوا علينــا معايير العالم 

الثالث«.
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في ظل »نظرية الإسرائيليتين«:

سنقوم »أعوج بلفور« رغم عيشنا عرباً وشرقيين في »إسرائيل العاشرة« 

ران رزنيك
 
 

■ لا تــزال إســرائيل بن الدول التي يتفشــى فيها وباء كورونــا بالوتيرة 
ل كل يوم ارتفاع دائم  الأســرع والأكثر قلقاً في العالم، وكما كان متوقعاً... يسجَّ
ومتواصل في عدد المرضى في حالة صعبة. لم يعد هناك شــك بأن إسرائيل في 
وضــع طوارئ صحي، وأن كورونا يضرب بشــكل بشــدة ودون توقف، وثمة 
ازدياد في معطيات انتقال العدوى. كل أعمال المسؤول عن كورونا، البروفيسور 
روني جمزو، مــع كل نواياه الطيبة ورغم تصريحاته، لم تجــد نفعاً في تقليل 
الإصابة وتفشي الوباء في إسرائيل. وذلك بعد أن ارتكبت الحكومة خطأ مريراً 
حن حطمت مطلب جمــزو للإغلاق في المدن الحمراء، وبذلك الاحتمال ألا تدخل 

إسرائيل إلى إغلاق قُطري وعام.
اتخذ قرار الحكومة بفرض إغلاق على إســرائيل فــي كل فترة أعياد بعد أن 
حذر مديرو المستشــفيات الكبرى في البلاد الحكومة ورئيس الوزراء من وضع 
كارثي كالذي أحدثتــه الموجة الأولى في إيطاليا وإســبانيا ونيويورك. كما أن 
مسؤولي وزارة الصحة أوصوا بالإغلاق الكامل دون هوادة ودون إنزال الأيدي 
فــي كل الدولة، وفي أعقاب ذلك اتخذ قرار الحكومــة الذي تبنى موقفهم. ولكن 
في أعقاب سلسلة ضغوط سياسية وفئوية وضغط إعلامي وجماهيري، بعضه 
عديم المســؤولية حقاً وينزل الأحمــال، بدأت الحكومــة ووزارة الصحة تفكك 
وتثقب الإغلاق، مثل إقرار الصلوات في الكنس واســتمرار النشــاط في أماكن 
العمل الخاصة. ويدور الحديث عن سلسلة قرارات متسرعة ومتهورة استسلم 
فيها مسؤولو وزارة الصحة والحكومة، ما أدى إلى ثغرة في قوة الإغلاق، وفي 

ثقة الجمهور وفي الاستعداد لإطاعة قيود كورونا القاسية على أي حال.
 بينما بعد يوم من رأس الســنة وقبــل يوم الغفران، ثمــة اضطرار لإجراء 
حساب عادل للنفس وتشديد تعليمات الإغلاق، في محاولة لزيادة الاحتمال في 
نجاة إسرائيل من تواصل الارتفاع الشــاهق في العدوى ووفيات كورونا. كما 
ينبغي لهذه الخطوة أيضاً، لشــدة الأسف، أن تتضمن حظراً تاماً للصلاة داخل 
الكنس، حظراً أو تقليصاً شبه تام في أماكن العمل غير الحيوية، والإنفاذ الأكثر 
تشــدداً للقانون على الالتزام بالقيود، بما في ذلك القيود الجديدة على شــكل 
إجراء المظاهرات )ولكن في كل حال عدم منــع المظاهرات، المنع الذي لم يفرض 

منذ نشوب الوباء(.
 منــذ فجر التاريخ كان التصــدي لكل وباء جديد، لا عــلاج ولا لقاح، بتصدٍ 
جماهيري واجتماعي وسياســي بقدر لا يقل عما هو طبي وصحي. وكانت قدرة 
التصدي للوباء متعلقة دوماً بالثقة التامة للجمهور بأصحاب القرار، وبالشفافية 
الكاملة للمعلومات عن الوباء، وباتخاذ قرارات نزيهة تأخذ بالحســبان حماية 
الصحة العامة والرزق، والمجتمع، والصحة النفســية والديمقراطية.  وفي هذه 
الاختبارات اليوم، بعد أكثر من نصف ســنة من نشــوب الوباء في إســرائيل، 
يفشــل مســؤولو وزارة الصحية والحكومــة المرة تلو الأخــرى تلو الأخرى، 
وتتشــقق ثقة الجمهور. إذا لم تصحُ إدارة وزارة الصحة والبروفيسور جمزو 
ويبديان زعامة وتصميماً ويوقفا الســيطرة على انتشار كورونا في إسرائيل، 
فقد تتحقق أمام عيوننا فوضى صحية اجتماعية واقتصادية رهيبة لم يشهد لها 

مثيل منذ قيام الدولة، وقد يكون هذا بكاء لأجيال وأجيال.

 إسرائيل اليوم 2020/9/21

إسرائيل أمام عدوها الأشرس منذ قيامها... كورونا
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رياض معسعس ٭

سبعون سنة ونيف على استعمار الجزء الأعظم من فلسطين. بدأت 
بحرب أثبتت الأنظمة العربية خلالهــا أنها غير مؤهلة للانتصار على 
الغازي الذي جاءها مــن وراء البحار، وانتهت اليوم باستســلامها 
ورضوخهــا لإمــلاءات صهيو أمريكيــة، لخوفها الدفــين والمعلن من 
شــعوبها التي انتفضــت عليها، أو بانتظار أن تنتفــض، ومن عداوة 
لإيران كانت هي مــن حرض عليها، وأججها، وفتحت الباب واســعا 

لهيمنة فارسية كانت حلما تحقق لإيران بسببها.
 فهــل الحماية المرجوة هي الاســتنجاد بعدو لمواجهــة عدو آخر؟ 
أو لمواجهة شــعوب ناء كاهلها تحت وطأتها، وخيانتها، وفســادها، 

وظلمها؟

اتفاقية الاستسلام الأولى

ماذا سيقدم العدو للمطبعين الجدد أكثر مما قدم للمطبعين السابقين 
أو اللاحقين؟ هل قدم شــيئا يذكر منذ اتفاقية الاستسلام الأولى التي 
مضى عليها أربعة عقود ونيــف؟ فالنظام المصري التي وقعها وعد أن 
مصر إذا تخلصت من عبء الحرب فسوف يعم الازدهار وينعم الشعب 
المصري بهذا السلام. الوعود كانت »كبرق سحابة لم تمطر« ولم يحظ 
المصــري بأي ازدهار بل على العكس بات وضعه أســوأ مما كان عليه 

حتى قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
 ماذا قدم العدو للأردن بعد اتفاقيــة وادي عربة، أو بعبارة أخرى 

ماذا اســتفاد الأردن مــن هذه الاتفاقيــة بعد حوالي ربــع قرن على 
توقيعها؟ هل بات وضع الأردني أفضل ممــا كان عليه قبل الاتفاقية؟ 
حســب كل المعلومات الواردة مــن الأردن فإن الوضــع الاقتصادي 

والاجتماعي بات أسوأ مما قبل.
 ماذا استفادت سوريا بعد توقيعها اتفاقية فصل القوات التي مضى 
عليها أربعة عقود ونيف لم يطلــق خلالها رصاصة واحدة في اتجاه 
العدو. لا شيء سوى القتل والدمار، وضم العدو للجولان المحتل بعد 
ثماني سنوات فقط من توقيع الاتفاق، وقصف موقع المفاعل النووي، 
والقصف شــبه اليومي لمنشــآت ســورية وإيرانية علــى الأراضي 

السورية. 
ماذا اســتفاد الفلســطينيون من اتفاقية أوســلو؟ كتــب الرئيس 
محمود عباس في كتابه الطريق إلى أوســلو: »عندما وقفت في البيت 
الأبيــض للتوقيع على اتفاقية أوســلو تســاءلت هل ســأتخلى عن 
نصف فلســطين، أم سأسترجع نصف فلسطين« وفي سؤال وجهته له 
شــخصيا في العام 2000: هل تعتقد أن هذا العام سيكون عام الدولة 
الفلســطينية؟ جوابه كان فيه الكثير من التفاؤل، لكن الســنين التي 
مرت كســحابة ســريعة أثبتت العكس أن اتفاقية اسلو انتهت وباتت 
من ذكريات الماضي المريرة، وأن الدولة الفلسطينية الموعودة تحولت 
بصفاقة إلى صفقة قرن تمحو كلام ليل أوســلو بنهار مشــروع الضم، 
وانقسم الأخوة إلى حمســاويين وفتحاويين. بالإضافة إلى اتفاقيات 
جديدة من الأخوة كهدية لنتنياهو وترامب قبيل انتخابات يحتاجان 
فيها لدعــم دول عربية تنضم إلى جوقة المطبعين لوليمة دســمة على 

مائـدة فلسـطينية.

 إذن لم تكسب الأنظمة العربية شيئا من الخضوع لاتفاقيات تطبيع 
وســلام، والواقع أن هذه الأنظمة طبعت مع عدو اشتبكت معه بأربع 
حروب كبيــرة )عدا الحروب المتكــررة على لبنــان، وضرب المفاعل 
النووي في العراق(. وخسرتها جميعا فلم تجد أمامها سوى الرضوخ 
للإملاءات الصهيو أمريكية، التي لم يســتفد منها ســوى إســرائيل 
التي نامت على حرير واســتمرت في تطوير ترســانتها العســكرية 
لتبقى أقوى قوة في الشــرق الأوســط. ومع موجة التطبيع الجديدة 
وحسب نتنياهو أن التطبيع سيضخ المليارات الخليجية في الاقتصاد 
الإســرائيلي، فماذا سيكسب الطرف المقابل؟ حماية؟ صفقات طائرات 
متطورة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، و»الماء يكذب الغطاس« فأمثلة 

المطبعين السابقين ماثلة للعيان.

الأنظمة العربية

لم يبق نظام عربي واحد لم يأكل على مائدة فلسطين، فهذه المائدة 
كانت كريمة بمنح الشــرعية لــكل من يجلس إليهــا. وبمعنى أدق أن 
الأنظمة العربية هي التي كانت تحتاج لفلســطين لتكســب شــرعية 
سياسية بتبنيها القضية بخطاب »ممانع، ومقاوم« للاستهلاك المحلي، 
واســتدرار المال من جيوب العاجزين عن المقاومة والممانعة فيدفعون 

جزيتهم لكسب الشرعية أيضا. 
وليس العكس، أي أن الفلســطينيين وضعوا كل بيضهم في ســلة 
العرب وفي نهاية الأمر جلســوا اليوم ليخرجوا أشــواكهم بأيديهم، 

ويداوون جراح الخناجر المسمومة التي غرست في ظهورهم. 

ولا يعني هذا أن الفلســطينيين أنفســهم لم يرتكبــوا جرائم بحق 
أنفسهم لانقســاماتهم، ولانخراطهم في معارك لصالح أنظمة ترعاهم 
ليست بمعاركهم، فطريق القدس، طريق واحدة، لا تمر من أي عاصمة 
عربية. لقــد تعرت الأنظمة العربية أمام عدوهــا، فقد تخلوا منذ زمن 
بعيد عن المقاطعة، وأقاموا علاقات سرية وعلنية مع عدوهم، وجربوا 
أســلحتهم بشــعوبهم وبين بعضهم بعضا »فدقوا بينهم عطر منشم« 
معيدين حروب البســوس، وداحس والغبراء، فبات العرب أكثر من 
عربين، ونامت نواطيرهم عن ثعالبهم، وذئابهم، وبات لهم بدل العدو 
الواحد المهدد لكيانهم، ومســتقبل أجيالهم، وســرقة أراضيهم، أعداء 
كثر جاؤوهم من كل حدب وصوب ليعيدوا ســيرة الاستعمار الأولى، 
وكأنهم فقدوا حتى ســيادتهم واستقلالهم تتلاعب بهم كل ريح غازية 

طامعة. 
فبــلاد العرب تتحكم بنصف البحر المتوســط، وثلاثة أرباع البحر 
الأحمر، وبنصف الخليج العربي الفارسي. وبآلاف الكيلومترات على 
المحيط الأطلســي والهادي. ويمتلكون أكبر احتياطي نفطي، ومناجم 
الذهب واليورانيــوم والمعادن، والزراعة، الثروات الســمكية، وتمر 
في بلادهم أكبر الأنهار، بالإضافة إلى موارد الســياحة، والصناعات 
التحويلية.. ورغم ذلك، يعانون من كل الأزمات المستدامة، من بطالة، 
وخدمات متدنيــة، وتضخم مالــي، وديون ملياريــة، وديكتاتورية 
متفشــية، وفساد مالي.. فمن المســؤول في نهاية المطاف؟ وهل مازال 
هناك من يلوم الشــعوب إذا انتفضت وزلزلت عروشــا، وأســقطت 

رؤوسا.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: نعم للانفتاح على التجارب الشعرية العالمية!

وليمة لطحالب على مائدة فلسطين

التواصل الثقافي
في العام الماضي كانت لي زيارة إلى إيران، ومن الأشــياء التي 
أبهرتنــي المكتبات في المدن الإيرانية بحيث لا يخلو شــارع أو حي 
أو زقاق من مكتبة، كذلك كثرة قراء الكتب في الشــوارع والأماكن 

العامة، حتى كنت أستغرب كيف يسيرون في الطرقات!
 وهم مواظبون على مطالعة الكتب، ولمست الاعتزاز الحضاري 
من خــال المتاحــف والتماثيل التــي تدل على العمــق الحضاري 
والإمكانيات الكبيرة في المحافظة على ذلك الإرث، ولا أنســى أحد 
النمــاذج المهمة، وهو المفكر والفيلســوف الدكتور علي شــريعتي 
الذي أسهم فكرياً وأدبيا في التأثير بالناطقين باللغتين الفارسية 
والعربيــة، ومــن الملفت الذي أســرني هو مطالعة كتب الأســتاذة 
غــادة الســمان المترجمة إلــى اللغــة الفارســية، حالــة التواصل 

الثقافي رائعة جداً.
نجم الدراجي - العراق

 

ثقافة الشعوب
مهم جدا هو الانفتاح على ثقافة كل الشعوب بما فيها من أدب، 
شــعر، فن، موســيقى وأغاني فولكلــور، وحتى الأزياء الشــعبية 
والتراثيــة، وبغــض النظر عــن سياســة حكوماتها، فالبشــر هم 
أنفســهم في كل مــكان وأن اختلــف لونهم، وهــذا الانفتاح يزيل 
الحواجــز بينهــم ويقربهــم أكثــر وتخلــق روح التســامح بينهم، 
ويعطــي الكاتب والشــاعر والفنان نوعــا من المرونة فــي الإبداع 
والخيال وكســر القالــب. كلنا نذكــر دار المايين للنشــر التي لها 
فضل علينا جميعــا في ترجمة معظم الروايــات العالمية إلى اللغة 

العربية والتي كنت قد قرأتها في السبعينيات.

 أمــا في الســنوات الأخيرة فلقــد لاحظت كثــرة ترجمة الكتب 
العربية إلى اللغات الأوروبية مما ســاعد في الانفتاح الغربي على 

الثقافة العربية.

أفانين كبة - كندا

حافظ الشيرازي
 

يجب أن نفرق بين الســلطة فــي إيران والشــعب الإيراني. لقد 
كانــت لي تجربة غنية جدا في إيران حيث ســكنت في طهران لمدة 
ســنتين وتجولت في أرجاء إيران وقرأت الكثير من مؤلفاتهم ولا 
ســيما الشــاعر حافظ الشــيرازي الذي يقدســه الإيرانيون، وقد 
رأيــت مــرة مجموعة مــن الفتيات الجميــات حول قبــره يقرأون 
اشــعاره. وكذلك الفردوســي رغم عنصريته ضــد العرب. الثقافة 
الفارســية غنية جدا. فقد أبدعوا في الأدب والسينما والموسيقى. 
والصناعات اليدوية البديعة، وخاصة الســجاد. والفرس شــعب 

ومبتكر. 

سوري

 الكلمة الطيبة
جميلــةٌ الكلمــة الطيبة، تحمــل في حُلْــو لفظها ومُفيــد معناها 
رســالة ترقى بها أدبــاً وثقافة وعلمــاً. لا تدري أحيانــاً قائلَها أو 
كاتبهــا ولا لونَه ولا لونَ علَم بــاده! لا عنصرية في الكلمة الطيبة، 
لكنها تصلُ إليك على أثير الشغَف المعرفي وحبّك لـ – كلمة – إقرأ. 

يعجبنــي قول ابن رشــدٍ لمن خاف على أفــكاره أن تذهبَ.. وقد 
أحرقوا كتبَه.. إنَّ للكلمة والأفكار أجنحة تطيرُ بها!

كم هو مهمٌ لنا إذن وللمعنيين ببناء الإنســان ومجتمعه، تلقّف 
صيد الثقافة الثمين الممتع المفيد بقدر ما هو مهمٌ أيضاً الإنتباه إلى 
ه ولفْظه! ففي شــعوب غربيّة.. علــى إمتداد خريطة الغرب.. من  غَثِّ
تتفاجــأ بتعامله – العنصــري- مع غير بني جلدتــه. ويخبرونك 
عليــك أن تتفهّم ثقافــة هذا الشــعب أو ذاك! أيّ ثقافــة هذه تُلغي 

الآخر لِلَونٍ أو لغةٍ أو حتى زِيّ؟! 
هذه لا ثقافة.. الثقافة تفاعل حضاريّ مع الإنســان لما فيه خير 
الجميع بكل حب وإحترام ووعي.. وتُدهشُ أنهم يقرأون! وتسأل 
أهو من ســوء ما يقرأون أم هو من حقيقة من يَقرأ.. نعم، ليس كلّ 

ما يُكتبُ يُقرأ!

سامي أحمد- فرنسا

الشعور بالدونية
 

ما زالت العنصريــة متأصلة في النفوس حتى عندنا كعرب، أن 
أحقر أنــواع العنصرية هي التــي تســمى بـ)العنصرية المضادة(
هذه العنصرية المضادة التي تنتشــر في مناطــق كثيرة من العالم 
حتــى يومنا هذا؛ وفــي مجتمعاتنا القبلية المتخلفــة هذا النوع من 
العنصرية بوصفها نتاجا متوارثا عن عقدة شعور بالدونية غارقة 
فــي القدم ؛ نرى هــؤلاء العنصريين المضادين قمــة في الانتهازية 
والوصولية بولائهم الذليل للسلطة من أجل تبوؤ وظائف ومراكز 
)مرموقــة( فــي المجتمع تعويضــا لاشــعوريا عن عقدة الشــعور 

بالدونية تلك. 

سلمى سعيد

الحكم الثيوقراطي
 

الثقافة الفارسية بشــكل عام غنية ومتنوعة لأسباب حضارية 
تمتــد لآلاف الســنين ... كانــت مفاجــأة ســارة عندما اكتشــفت 
الســينما الإيرانية.. الأفام التي تابعتها صــورة ونصا واخراجا 

وهي من أمتع ما يكون رغم الحيز الضيق الذي يتحركون فيه. 
الحكم الثيوقراطي والفســاد الذي نجم عنــه داخليا وخارجيا 

انعكس سلبا على المردود الثقافي للأسف!
نائلة

 الأنظمة القبيحة
قبــل أن نبتلي بهذه الأنظمة القبيحــة كان التواصل الثقافي مع 
الشرق عمومًا أوســع بكثير مما هو عليه اليوم. لا أعرف ربما أحد 
الأســباب هو ســيطرة الثقافــة الأوروبية على الشــرق، لكن نحن 

نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

رباعيات عمر الخيام
 

منــذ القــدم كان التواصــل الحضــاري وترجمة الكتــب للغات 
منتشــر رغــم صعوبة المهمــة حينها والكثيــر من علمــاء وعباقرة 
المســلمين تعود أصولهم إلى باد فارس وعلى ســبيل المثال »ابن 
ســينا«. تعتبر رباعيات عمر الخيام من أكثــر الكتب التي ترجمت 

من اللغة الفارسية إلى لغات العالم.
عمرو - سلطنة عمان

مقال عبدالحفيظ بن جلولي: بيير أودان 
جزائريا... »الأودانيزم« بين الأم والعدالة

دغدغة مشاعر المواطنين
 

منحت الجزائر المواطن الفرنســي بيير أودان الجنســية 
الجزائرية، باعتباره ابــن موريس أودان الذي مات من أجل 
القضية الجزائرية سنوات الاستعمار الفرنسي، ويعتبر منح 
الجنسية اعترافا من الســلطة الجزائرية بوطنية ومواطنية 

موريس أودان.
كان موريس أودان مناضلا في الحزب الشيوعي الجزائري 

يناصر المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
 اعتقل وتعرض للتعذيب حتى الموت ســنة 1957... هنالك 
ســاحة تحمل اســمه في العاصمة الجزائرية. لكن المؤسف 
أن النظام لا يــزال يمارس تمجيد الحــالات والأحداث التي 
عرفتهــا حركة التحريــر حتى بعد مرور ما يقرب من ســتين 
سنة على الاستقلال من أجل دغدغة مشاعر المواطنين. تمجيد 
الصفحات الجميلة من الماضي شيء إيجابي لكن التطلع نحو 
المســتقبل أهم من ذلك بكثير... وها هــو الكاتب يطرح علينا 

 .Audin مفهوم الأدونيزم المشتق من الاسم العائلي
ويجب أن لا ننســى أن عشــرات الآلاف مــن الجزائريين 
تعرضوا للتعذيب حتى الموت ومنهم القائد التاريخي العربي 
بن مهيدي الذي اعتقل في السنة نفسها وتم تعذيبه وإعدامه 

بالرصاص من لدن كتيبة عسكرية.

هيثم

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*بيير لوي ريمون*

د. مدى الفاتح* 

د. حسين مجدوبي*

العراق: حشد مُقدس وميليشيات معصومة ووطن مستباح 
منــذ عــام 2003 وحتــى اليــوم، 
كانــت ومازالت المعادلة السياســية 
العــراق قائمة على عــدم وجود  في 
قداســة للوطن، ولا أولوية له، ولا حتــى تعريف واضح 
لمعنى الوطن، في مناهج الأحــزاب الحاكمة أيام المعارضة 
وبعد الاســتيلاء على الســلطة. وبعد الغزو توّضح أكثر 
عدم وجود معنى للوطن لدى هؤلاء، من خلال الممارســة 
السياســية، لذلك ســاعة يقولون إنهم يؤمنون بالأممية 
الاســلامية، وأن لا حدود وطنية، كي يبــرروا التدخلات 
الإيرانية في العراق وعمالتهم لها، وتارة يُشبّهون العراق 
بأنه مجموعة بقع طائفية وإثنية جرى لصقها ببعض، من 

دون وجود روابط اجتماعية وتاريخية. 
وفي مقابل عقيــدة عدم الإيمان بوجــود وطن، أو في 
أقل تقدير ليس للوطــن أولوية في برامجهم ومعتقداتهم، 
تتصــدر الطائفــة والمذهــب والإثنية، الأولويــة لديهم، 

وتصبح هي المسرح الذي يجب أن يقف عليه الجميع. 
كما تُحشد خلف هذه المفاهيم كل الإمكانيات كي تصبح 
هي المقياس للولاء، وهي خط الشروع الواجب على الجميع 
الانطلاق من نقطته، وهي العدالة التي يجب أن يخضع لها 
المجتمع، وهي المســتقبل الذي يجب أن يتحرك الجميع من 
أجل تعزيــزه، بل جرى التثقيف علــى أن هذا هو الوضع 
الطبيعي وغيره اســتثناء، لماذا؟ لأنهم خســروا الوطنية 
عندما تعاونــوا مع الغزاة على احتلال بلدهم، وأصبح من 
المســتحيل ادعاؤهم الوطنية، لأنها سوف تدينهم، فبات 
همهم الوحيد هو تحويل هذه الهويات الفرعية إلى هويات 
ذات أبعاد سياسية. كما أن المشروعين الأمريكي والإيراني 
اللذيــن ارتبطوا بهما، كانا قائمين على خطة منح كل فريق 
يدعي تمثيل مجموعة من البشر صفة سياسية، وحصة في 
السلطات الثلاث، في حين لم يشهد تاريخ العراق من قبل 
أن أخذت الطائفة أو المذهــب أو الإثنية وظيفة، بأن تكون 

جزءا من السياسة، وأن يتم الاعتراف بذلك رسميا.

ومع تقــدم الحيــاة السياســية الطائفيــة والمذهبية 
والإثنيــة، ولأن هــذه الواجهات التي تدّعــي تمثيل هذه 
الهويات باتت فــوق القوانين والأعــراف، وفوق الدولة 
أيضا، ولأنها تغوّلت وانتقلت نشــاطاتها من السياســة 
لتشــمل كل مناحي الحيــاة، ولأن ممارســاتها أصبحت 
مترافقــة مع حالات الابتزاز والقتــل والتغييب والاعتقال 
والترهيب، مــن دون وجه حــق، فقد بــات منحها صفة 
القداســة واجبا، والتبرك بها مُســتحبّا، وإلباسها ثوب 
العصمة مطلوبا، لأن القداســة والعصمة عناصر إيجابية 
دينية في وعي العامة، غير قابلة للنفي، وليســت دنيوية 
يمكن الطعن بها ونفيها حين يكتشــف النــاس أن الزعيم 
الطائفــي قاتل أو ســارق أو ناهب للمال العــام أو ظالم. 
لذلك زار رئيس الوزراء مقر الحشــد الشعبي في منتصف 
مايو الماضي، وارتدى الزي الرســمي للحشد، للتعبير عن 
إيمانه بقدســيته. وعندما اعتقل جهــاز مكافحة الإرهاب 
13 عنصــرا من كتائب حزب الله العراقي في شــهر يونيو 
الماضي، سارع لإطلاق ســراحهم لأهم معصومون، وبذلك 
يتبــوّأ هؤلاء منازل فوقيــة تعلو هامــات الآخرين، مهما 
كانت منازل الآخرين الدنيوية مهمة، فتُجيّر لهم الصفقات 
والمشــاريع والالتزامات، وتصبح الســلطة تشبه عصابة 
تديــر مصالحهم بالعــدل الطائفي والقســطاس المذهبي 
والإثني، وحتى لو ســقط اليقين الــذي يعتصم به الناس 
بالنسبة لمفاهيم القداســة والعصمة التي يرتديها هؤلاء، 
وارتفعت أصوات المظلومين منددة بالظالمين والفاســدين 
الُمقدّســين والمعصومين، فــإن هؤلاء صفّحــوا وحصّنوا 
أنفسهم على مدى سبعة عشــر عاما، بجهد الدولة المادي 
والمعنوي، تحسبا لكل طارئ، وضد كل صوت يخرج عليهم 

مناديا بصفاتهم الحقيقية كقتلة وفاسدين وسارقين. 
لذلك رأينا المشــاهد المأساوية للشــباب الذين خرجوا 
مندديــن بهــم في شــوارع وســاحات بغــداد والنجف 
والناصرية والبصرة، وبقية محافظات الوسط والجنوب، 

حيث واجهتهم الميليشــيات المعصومــة بالذخيرة الحية، 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، التي حطمت جماجم الكثير 
من المتظاهريــن الأبرياء. كما تم تغييــب وخطف الآلاف 
وتعذيبهــم وتهديد عوائلهم. ومع ذلــك لم نجد حتى ولو 
إشــارة رســمية إلى الجهة التي قامت بكل هــذه الأفعال 
الإجرامية، على الرغم من أن الرصــاص الذي انهال على 
المتظاهريــن العُزّل خرج من مقرات معلومة للميليشــيات 
المعصومــة، وأن الخطــف الذي تم كان من قبل مســلحين 
بســيارات حكومية، وهو مشــهد يحاكي ما حصل على يد 
الحشد الشعبي الُمقدّس في المدن التي تم طرد تنظيم الدولة 
منها، حيث كان ســياق التعامل مع المواطنين ليس مختلفا 
عن طريقــة التعامل مــع المتظاهرين، الــذي خرجوا في 
انتفاضة تشرين الأخيرة. وعلى الرغم من أن الفيديوهات 
التي تم تصويرها من قبل عناصر هذا التشكيل كانت دلائل 
واضحة على عمق الجرائم، والتي عــززت دلالتها تقارير 
المنظمات الدولية التي كانت تعمــل في هذه المدن، فإن رد 
الفعل الحكومي كان أيضا ضمن سياق أن الُمقدّس لا يُمس، 
وأن المعصوم لا يُسأل، وأن دماء الأبرياء حتى لو تفجّرت 
أنهارا فإنها لا تســاوي قطرة دم معصوم أو مُقدّس. فكان 
التبريــر أن كل الذي حصل، ســزاء فــي الموصل والأنبار 
وصلاح الدين وبغــداد والنجف والناصرية والبصرة، أو 
أي بقعة اخرى، إنما هي تصرفات فردية لا تمت بصلة إلى 
الهياكل الحكومية التي ينتمــي إليها من ارتكبوا الجرائم، 

وبذلك تم التعتيم على المجرمين.
إن الاســتباحة التي تعرّض لها العراق، أرضا وشعبا 
ومياها وســماء، لا يمكن أن تكون بلا ثمن مُلزم أن يدفعه 
كل طــاغ داخلــي أو خارجي. صحيح أن من اســتباحوا 
وســهّلوا للاخرين الاســتباحة، هم اليوم في الســلطة 
وقوى تحمي السلطة، ويستطيعون أن يملأوا هذا الوطن 
بالخداع والوهم، لكن الحقيقة لاتــزال هي العراق الذي 
يحدث فيه كل ذلك وهو الشاهد عليهم. يقينا هنالك كذبة 

دولية كبيرة منذ عام 2003 وحتى اليوم تسير على أرض 
الواقع، وهنالك ملايين من الاكاذيب الصغيرة تطفو على 
الســطح كل يوم لتجميل هذه الكذبــة الكبيرة ومحاولة 
تنظيفها، وقد أدرك البعض مبكرا مغزاها، وبعضهم تأخر 
فــي إدراكها، لكن من لم يدركها حتــى اليوم لا يعني ذلك 

أنها مجرد هراء. 
صحيــح هنالــك رغبة دوليــة وإقليمية فــي تجاهل 
الحقائق فــي العراق، لأن اللهب بات كبيرا في ســاحات 
أخــرى. مع ذلك فــإن الحقائق ليســت ســريعة فقدان 
الصلاحية. كما أن السعي لإعادة إحياء الهوية الوطنية، 
بعيدا عن الأفكار الطائفية، مازالت جارية  في ســاحات 
بغداد والناصرية والبصــرة، وغيرها من المدن الثائرة، 
هنالك مكسب يصب في مصلحة الفكرة المدنية المواطنية، 
يتشــكل كل يوم في هذا الســاحات. وهنالك إصرار على 
تحقيق إنســانية الإنســان فــي العــراق وحقوقه فردا 
وجماعة. لقد ولّى زمن كانت فيه الميليشيات هي المتحكمة 
بالشــارع، وهي التي تفرض إرادتها على الجميع. اليوم 
هنالك شباب ذوو مشروع للتغيير وليس للإصلاح، وهم 
يدركون جيدا بأن المستنقع الذي وقع فيه العراق لن ينفع 
معه التجفيف. ردم المستنقع هو الطريق الوحيد كي يتم 
إسدال الستارة على مشــهد العملية السياسية القائمة. 
فــي كل التاريخ كان الرأســمال الرفضي يشــكل مدماكا 
رئيسيا في أي عملية تغيير. وكان الشباب هم دائما حملة 
راية الرفض لذلك قادوا فصولا تاريخية ومارسوا أدورا 
بطولية. واليوم هدف الشــباب العراقي هو بناء الدولة 
الوطنية الحديثة، لأنهم يدركون أنها الحاضنة الرئيسية 
لحقــوق المواطنة. كما يدركون ألا وجود لمواطنة في دولة 

غير وطنية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

متى سيلتحق المغرب 
بقطار محاربة الفساد؟

 تشــهد الدول المجــاورة والإقليمية 
للمغــرب مثــل، موريتانيا وإســبانيا 
والجزائر وتونس، دينامية قوية بشأن 
ملاحقة المســؤولين، الذين تورطوا في 
الفســاد والاختلاس، حيث امتدت إلى 
الملك  حتى  بل  الجيش،  وقادة  رؤســاء 
في حالة إسبانيا. وهذا يجري في وقت 
يتعطل فيــه قطار مكافحة الفســاد في 

المغرب، بشكل يثير الريبة والشكوك، ولاسيما الفساد الأكبر.
وتعيش إسبانيا موجة من ملاحقة الفاسدين، وهذا ليس 
بالجديد على هذه الدولة التي يقــوم فيها القضاء والأجهزة 
الأمنية بالدور المنوط بهما، في حماية ممتلكات الأمة من جهة، 
وحماية الديمقراطية من جهة أخرى، إذ لا يمكن للديمقراطية 
التعايش مع الفساد المهيكل. وخلال الثلاث سنوات الأخيرة، 
امتدت يد القضاء إلى عدد من الوزراء ورؤســاء الحكومات 
الجهوية، ورؤســاء بلديــات، وامتدت إلى أعضــاء العائلة 
الملكية، ومنهم الملك خوان كارلوس بتهمة الفســاد، ما أجبره 

على الرحيل من البلاد إلى أبو ظبي هاربا من العدالة. 
ومنذ نجاح ثورة الياســمين، يباشــر القضاء التونسي، 
بين الحين والآخر، فتح ملفات الفســاد، سواء التي تعود الى 
حقبة الديكتاتور زيــن العابدين بن علي، أو الفترة الحالية، 
ومن عناوينها البارزة الحكم بالسجن على الرئيس السابق 

بتهمة الفساد.
وفــي الجزائر، ورغم ما يشــاع عن »طابــع الانتقام« في 
اعتقال مسؤولين كبار في حكومات وأجهزة الرئيس المخلوع 
عبــد العزيز بوتفليقــة، فالقضاء ألقى الضوء على الفســاد 
المتغلغل فــي دواليب البلاد. فقد جرى اعتقال وزيرين أولين، 
عبد المالك ســلال وأحمــد أويحيى، وعدد مــن قادة الجيش 
وجبهة التحرير. ومن الصعب رؤية مظاهر الفساد تتكرر في 

هذا البلد نتيجة ضغط الشارع.
ويتابع المغاربة باهتمام تطورات المشــهد السياســي في 
موريتانيا، بسبب ملف فساد الرئيس السابق محمد بن عبد 
العزيز، وكيف جرى التحقيق معه، ومنعه من مغادرة البلاد، 
عــلاوة على التحقيق مع عــدد مــن وزراء حكوماته وأفراد 
عائلته. بينما يحدث كل هذا فــي الدول المجاورة للمغرب، لا 
يرغب هذا البلد فــي الالتحاق بقطار محاربة الفســاد، رغم 
تحوله الى أخطر عنصر يهــدد الأمن القومي العميق للمغرب 
ومستقبله. ويمكن رصد الفساد في المغرب في مظاهر متعددة 
تشــريعية وعمليــة، أي الســرقة والنهب الممنهــج. في هذا 
الصدد، المغرب هو الدولة الوحيــدة التي ترفض حتى الآن، 
إصــدار قانون الإثراء غير المشــروع، حيــث هناك معارضة 
شديدة وســط البرلمان لهذا القانون. وهذه المعارضة ما هي 
إلا امتداد لمصالح اللوبيات الكبار، التي هي في الدولة. وهنا 
نتساءل: هل يمكن الحديث عن أخلاقية البرلمان المغربي، في 

ظل معارضته لمشروع معاقبة الإثراء غير المشروع؟
على المســتوى العملي، تحدث الملك محمد السادس نفسه 
خلال يوليو الماضي عن وجود تلاعبات كبيرة، شملت أسعار 
المحروقات، ويصــل الأمر الــى قرابة مليار دولار في ســنة 
ونصف الســنة، يضاف إلى هذا الفســاد، أو السرقة الكبرى 
التي شملت مشــاريع مثل إصلاح التعليم، ولاسيما مشروع 
»البرنامج الاســتعجالي« الذي أهدرت فيه مئات الملايين من 
الــدولارات. وخلال الثلاث ســنوات الأخيــرة، انفجر ملف 
تلاعب البنــوك بالعمــلات الصعبة.. تحدث كل »مشــاريع 
الفســاد« هــذه، ولا تتحرك الأجهــزة المعنية من الشــرطة 

والقضاء للتحقيق.
ومن المهازل التي يعيشها المغرب، تكليف الشرطة بمراقبة 
تقديم المشــروبات الكحولية في بعض المطاعم والفنادق، في 
مــدن مثل الدار البيضاء، ووصف هــذا العمل بأنه فتح مبين 
ضد الفساد، بل وتشبيه ذلك بالأيادي البيضاء، التي عرفتها 
إيطاليا، علما أن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من اليوروات، 
في حين لا تتحرك الشرطة ولا النيابة العامة لمتابعة »الفساد 
العظيم« الذي يبلــغ مليارات اليورو، ويرهن مســتقبل بلد 
وصلــت المديونية فيه إلى قرابــة %100 من الإنتاج القومي 

الخام.
لقد اعتــادت نخبة سياســية وإعلامية مغربيــة، إيجاد 
تبريرات واهية بشــأن عدم وجود مشــروع حقيقي لمحاربة 
الفســاد. وهكذا، عندما يجري الحديث عن دينامية القضاء 
والشرطة في إسبانيا، بشــأن متابعة المتورطين في الفساد، 
بمن فيهــم الملك خوان كارلــوس، يكون الرد هو »إســبانيا 
دولة ديمقراطية لا يمكن مقارنة نفسنا بها« ولعل المضحك أن 
البعض يدافع عن فساد الملك خوان كارلوس. وعندما يجري 
الحديث عن محاربة الجزائر للفســاد واعتقال مســؤولين، 
ومنهــم وزيران، يكون جــواب هذه النخبة »مــا يجري في 
الجزائر هو عملية انتقام سياســي«. وعندما يجري الحديث 
عن موريتانيــا، تلتزم هذه النخبة الصمــت، ويقولون »هل 
موريتانيا ســتعطينا الدروس السياســية؟«. ومن مفارقات 
زمن الأخلاق، لجوء هذه العينة مــن »النخبة« إلى الحديث 
باســم الوطنية للتهجم علــى كل من ندد بالفســاد وطالب 
بضرورة محاربته. منطقيا، تشــكل إسبانيا والجزائر خطرا 
نســبيا على المغــرب بســبب التنافس الإقليمي والمشــاكل 
الموروثة عن حقب ســابقة. لكن الخطــر الحقيقي على الأمن 
القومــي المغربي في الوقت الراهن هو الفســاد. لقد تســبب 
الفســاد في ارتفاع مديونية المغرب بكل مــا يعني من تقلص 
الخدمات وعودة هجرة قوارب المــوت ومظاهر غير أخلاقية 
أخرى. لقد ضرب الفساد أهم ثلاث ركائز يقوم عليها مشروع 
أي أمة تهــدف الى الســمو الحضاري والتقــدم، لقد ضرب 
الفســاد التعليم والصحة والشغل. أي مستقبل لوطن بدون 

هذه الركائز الثلاث؟
لقد تحول الفســاد إلى أكبر عائق في وجه رغبة الشــعب 
المغربي من أجل التقدم، وأصبح حديث الرأي العام، لاســيما 
بعدمــا أبانت جائحــة كورونا عن ضعــف قطاعات الصحة 
والتعليم والشــغل. ومعه أصبح الذين يختلســون الوطن 
والذين أنيطت بهم مســؤولية محاربة الفساد، ولا يقومون 
بدورهم، يتصــدرون الطابور الأول، لكــن بمفهوم الطابور 

الخامس، إنهم في صدارة إضعاف الوطن.
فــي غضون ذلك، متى ســيلتحق المغرب بقطــار محاربة 

الفساد مثل الجزائر وموريتانيا وتونس وإسبانيا؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هذا هو المطلوب فلسطينياً 
لمواجهة التطبيع

كلمات ليست كالكلمات

عن الممانعة الأوروبية في الموضوع الإيراني

أخطر ما فــي الموجــة الجديدة من 
التطبيع العربــي مع دولة الاحتلال الإســرائيلي، أن الدول 
المطبعــة تقوم بتبرير ما تفعل عبر شــيطنة الفلســطينيين، 
ومعاداتهــم، وإظهار أنهم الطرف المعتدي الرافض للســلام 
والتعايش، وهو طرح غبي وأبله، لكنه خطير وغير مسبوق، 
ويعني في التحليل الأخير، أن هذه الدول تريد الوصول إلى 
إســرائيل عبر معاداة الفلســطينيين ومحاربتهم والإضرار 

بهم.
في المرات الســابقة، وتحديداً في حالــة الأردن ومصر، 
كان المبرر الذي يُســاق دوماً لتبريــر التطبيع مع الاحتلال، 
وإقامة علاقات سياســية ودبلوماسية رسمية ومباشرة مع 
تل أبيــب، هو أننا نريد خدمة الفلســطينيين، والتوصل إلى 
»سلام عادل« يضمن إقامة دولة فلسطينية، وعليه فإن المبرر 
المزعوم للتطبيع كان في الســابق تحصيل الحق الفلسطيني 
الضائع، أمــا هذه المرة فانحــدر المطبعون إلى درك أســفل 
من ذلك، بمحاولة تبرير تطبيعهم عبر شــيطنة الفلسطيني 
وتخوينه، ومحاولة تصوير الفلسطينيين على أنهم أول من 
اعترفوا بإسرائيل وأقاموا علاقات معها، بل يزعم البعض أن 
الفلسطيني باع أرضه للإســرائيليين، وهذه بطبيعة الحال 

أكاذيب أسخف من أن تستحق الرد عليها. 
أمــام هذه الحالة الشــاذة وغير المســبوقة من الانبطاح 
العربي، والارتمــاء في الحضن الصهيوني والســباق نحو 
الاعتــراف بدولة الاحتــلال، وتطبيع العلاقــات معها، فإن 
السؤال الذهبي والأهم هو: ما هو المطلوب فلسطينياً لمواجهة 
هــذا العدوان العربــي المتحالف مع العدوان الإســرائيلي؟ 
أهــم ما يُميــز الموقف الفلســطيني من هــذه التطورات هو 
أنه موحد تماماً، إذ لا يختلف موقف الســلطة الفلســطينية 
وحركة فتح عن موقف حركة حماس، وثمة شــعور جماعي 
فلســطيني بضرورة مجابهة التحركات العربية، التي تريد 
القفز على الفلسطينيين وتجاوزهم، وفرض تسوية أمريكية 
علــى المقاس الإســرائيلي، لا بل إن الشــعور الفلســطيني 
العــام، هو أن التطبيــع العربي جزء من »صفقــة القرن« أو 
جزء من مشــروع دولي لا يريد فقط أن يُملي التســوية على 
الفلســطينيين، بل يريد أيضاً أن يفرض عليهم قيادة جديدة 
معينة من الخارج، وهو ما انكشــف بزلة لســان من السفير 
الأمريكــي لدى تــل أبيب، عندما قــال بأن واشــنطن تريد 
تنصيب محمد دحــلان )المطرود( كبديــل للرئيس المنتخب 
محمود عبــاس. التطبيع العربي الأخير، جزء من مشــروع 
أكبــر إذن، والقصة أكبــر بكثير من علاقات حــب، أو تبادل 

ســفراء، أو فتح خطوط طيران، وإنما ثمة مشــروع أمريكي 
إســرائيلي عربي، لخلق سلطة فلســطينية جديدة مع واقع 
جديد على الأراضي الفلســطينية، ويمتد هذا الواقع الجديد 
الى منح الإسرائيليين حق الصلاة في المسجد الأقصى، ونزع 
أي سيادة حالية أو مستقبلية للفلسطينيين أو الأردنيين على 
القدس ومقدســاتها. أمام هذه المعطيات التي باتت واضحة 
للعيان، والمؤامرة الكبرى التي يتعرض لها الفلســطينيون 
بمشــاركة أطراف عربية، فإن الســيناريو الوحيد المطلوب 
فلســطينياً هو الوحــدة الحقيقية والكاملــة، والعودة الى 
مربع المقاومــة، التي يُحددها الفلســطينيون المتصالحون، 
وهي مقاومة تشــمل كافة أنواع الكفاح الشعبي والسياسي 
والاجتماعي والنضال الســلمي، بكل أشكال الرفض الممكنة، 

وصولًا الى إفشال أي مشروع مشبوه. 
قبل أيام تســربت معلومات - أغلب الظن أنها صحيحة- 
عن لقاء ســيجمع حركتي فتح وحماس في مدينة إسطنبول 
التركية، وهو لقــاء إن تم وأخذه الجانبان على محمل الجد، 
فسوف يكون لقاء استثنائياً، يختلف عن أي محاولة سابقة 
للمصالحة بين الحركتين، حيث أنه لقاء مباشــر ينعقد بدون 
وسطاء، والدافع الوحيد لانعقاده هو الشعور الجمعي لدى 
الفلســطينيين بمواجهة خطر داهم، وضرورة التعالي على 
أي خلافات بينية وهامشــية للتغلب على هذا الخطر. إنهاء 
الانقســام الفلســطيني وتوحيد الصف الداخلــي هو البند 
الأول والأهم في وصفة إفشال المشروع الأمريكي الصهيوني 
العربي المشــترك لمسح وجود الشعب الفلسطيني، أما سؤال 
إن كان الفلسطينيون قادرون على ذلك أم لا، فقد أجاب عليه 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير الدكتور صائب 
عريقــات عندما قــال، إن صفقــة القرن هــي المحاولة الـ88 
لتصفية القضية الفلســطينية، وقد تمكن الفلسطينيون من 
إفشال المحاولات الـ87 الســابقة، وبدا عريقات واثقاً بقدرة 
الفلســطينيين على إفشــال هذه المحاولة أيضاً، والســبب 
ببســاطة أنه هو شــخصياً ومعه أربعة ملايين فلســطيني 
مازالوا يقيمون على أرضهم، رغم محاولات الاحتلال طردهم 
منهــا. المطلوب اليوم على وجه الســرعة، إنهاء الانقســام 
الفلســطيني، والتعامــل مــع الخطر الذي يواجه الشــعب 
الفلسطيني بحجمه الحقيقي، وتفويت الفرصة على الحلف 
الصهيونــي العربي، الــذي يريد الإطاحــة بفتح وحماس 

وعباس وهنية وتنصيب دمى تنفذ إرادة الاحتلال. 

*كاتب فلسطيني

لماكرون  إذن  ثانيــة  زيارة 
إلى بيروت، ســتة أسابيع بعد 
الانفجار المفزع، الذي هز ميناء بيروت وعاصمتها، وأودى 
بحيــاة زهاء المئتين، وأدخل نفقــات الإعمار في دوامة من 

التقديرات تلامس الـ15 مليار دولار.
كان بالإمــكان أن أبــدأ التحليل من حيث بــدأه معظم 
المحللين، حين تناولوا التأثيرات السياسية المحتملة لزيارة 
الرئيس الفرنســي. لكــن بالإمكان أيضا البــدء من حيث 
بدأ الرئيس نفســه، فهو لم يســتهل زيارتــه لبيروت )لو 
اســتثنينا تصريحاته لوســائل الإعلام لدى وصوله إلى 
المطار( من البوابة السياسية، بل باشرها من بوابة الأدب 
والفنون، من منزل السيدة فيروز تحديدا، في بادرة مائلة 
إلى تحقيق المفاجٱت كما عودنا )كأن يختتم إقامته بزيارة 
قطب آخر من أقطاب الطرب اللبناني هي الســيدة ماجدة 

الرومي(.
يحدث ماكرون قطيعة مع ســائر الأعراف الدبلوماسية 
- السياســية اللصيقة بالزيارات الرئاسية، التي لا تقدم 
المجال الثقافي أبدا على القضايا السياســية، خاصة عندما 
تكون على درجة من التعقيد، كالتي تميز الساحة اللبنانية.
طبعــا، لم يغفــل ماكرون أيــا من جوانب السياســية 
اللبنانية، وكفانا تذكيرا كيف استشاط الرئيس  الداخلية 
الفرنســي غضبا، حين ســرب جورج مالبرونو الصحافي 

الشــهير في جريدة »لوفيغــارو« حديثــا دار بينه وبين 
مســؤول لبناني بارز، قال له فيه الرئيس الفرنســي في 
المجمل: »قبل الدخول في أي مخطط تســوية ناجح، عليك 
أن تثبت لي أنك لبناني وأنك تفكــر في مصلحة البلد، قبل 
أن تدعم هذا الطرف أو ذاك في ســوريا أو في اليمن«. لقد 
بدأ عهــد جديد، ونعلم جيــدا أهمية مصطلــح »عهد« في 
الأدبيات السياسية اللبنانية. عهد جديد بتفويض فرنسي 
إذن؟ صحيح أن مجموعة من الثوابت ترسخت في الواقع 
الدبلوماسي الدولي، وتعطي لفرنسا هامش مناورة يؤمن 
مراقبــون بفعاليتها. لكــن رياح ثوابت أخرى معاكســة، 
ومنطقيــة، تهب أيضــا: فليس من صلاحيات فرنســا، لا 
هــي ولا أي قوى خارجية أخرى، أن تأخــذ على عاتقها ما 
هو مفروض أن تضطلع به حكومــة وطنية معينة حديثا، 
ومعــروف أن إحالــة موضوع التفجير إلــى لجنة تحقيق 
دوليــة، ليس محل ترحيــب من الجميــع، وليس أضعف 

الأسباب أن تقرأ الخطوة وكأنها بادرة ضغط فرنسية.
أما عــن مســألة تفويض فرنســا للاضطــلاع بالملف 
اللبناني، بناء على ثقلها التوســطي المعروف، فصحيح أن 
البعــض ذكر أن الورقة الفرنســية ذات مصداقية لبنانيا، 
أكثر من الأمريكية بما لا يقاس، على أساس أن فرنسا تعتبر 
حزب الله مكونا من مكونات الطبقة السياســية اللبنانية، 
ينخرط في الحوار السياســي كغيره من المكونات. وعلى 
ذكر المكونات، لا أحد يمكنه إنــكار أن تصريحات الرئيس 
عون المتعلقــة بإقامة دولة مدنية أدخلــت لبنان في فصل 
جديد، حــان وقت كتابته من دون كلمات مثل »طوائف« أو 
»فصائل«. ولا أحد يستطيع إنكار أيضا أن إيران، أحد كتّاب 
هذا الفصل الرئيسيين، أعطى موافقته الضمنية على الدفع 

بالموضوع قدما.
أما فرنســا، فلا يمكن إنكار دورها التاريخي في رســم 
ملامح الدولــة اللبنانيــة، وفق خريطة طريــق صيرتها 
الظروف التي أعقبت فتــرة الانتداب، ولا أحد يمكنه إنكار 
كذلــك أن اختيار ماكــرون تاريخ الاحتفــال بالإعلان عن 
»لبنان الكبير« لزيارته، إنما هو رجع صدى لفترة تاريخية 
أصبح عاجلا أكثر من أي وقت مضى، أن تطوى في ســبيل 
إرســاء لبنان لــكل اللبنانيين، وكل اللبنانيــين يعني كل 

اللبنانيين....
اختتم الرئيس ماكرون إقامته اللبنانية الثانية بزيارة 
لماجدة الرومي...وســمعنا من الرئيس الفرنســي »كلمات 

ليست كالكلمات«... فالأيام بيننا.
*

باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

ارتبــاط  دول أوروبية بالمشــروع 
النــووي الإيراني يعود إلى أواســط 
القــرن الماضي، حيث ســاهم بعضها 
في تأسيســه ودعمه بالمواد والخبرة اللازمة. بعد خروج 
الولايات المتحــدة من الاتفــاق النــووي، امتلكت الدول 
الأوروبيــة  الراعيــة )بريطانيــا، ألمانيا وفرنســا( دوراً 
مزدوجاً، تمثل فــي حث إيران على عــدم التصرف بتهور 
وفق ردود الأفعال، بما يهــدد الاتفاق وموقفها التفاوضي، 
مع محاولة إقناع الأمريكيــين باحترام الاتفاق، وتذكيرهم 

بفوائده على المستوى الإقليمي.
والعلاقات  الأمن  مسؤولة  موغيريني  فريدريكا  لخصت 
الخارجيــة بالاتحاد الأوروبي أهميــة الانخراط مع إيران 
بقولها إن »الاتفاق يجعل أوروبــا أكثر أمناً« وهو ما يمكن 
فهمه من خــلال افتراض حــرص إيران المســتقبلي على 
الأمــن الأوروبي، بما يشــمل التهدئة علــى صعيد الكيان 
الصهيونــي، والكف عن التدخل العســكري فــي المنطقة، 
وغيرها من مهددات الأمن والاســتقرار الإقليمي، بل ذهب 
البعــض للقول إن إيران ســتكون مجبرة على اســتكمال 
الشــفافية، ليس فقط في مجال الأســلحة الباليستية، بل 
حتى في ما يتعلق بأســلحتها التقليديــة حفاظاً على هذه 

الشراكة.
بجانب الأهمية الأمنية كان هنــاك العامل الاقتصادي، 
فمع نأي الولايات المتحدة عن الســوق الإيراني الخصب، 
تبدو الفوائــد الاقتصادية وكأنها جائــزة كبرى لأوروبا، 
التي كانت تواجه ركوداً سرعان ما تزايد في العام الحالي، 

إثر جائحة كورونا. 
بحثــاً عن الفرص الجديدة اســتمرت أوروبا في إعلان 
تمســكها بالاتفاق، مع غض الطرف، إلا بشكل طفيف، عن 
السلوك الإيراني، الذي شمل توسعا في التدخل العسكري 

في أكثر من مكان.
الأمور لم تســر كما اشــتهت الســفن الأوروبية، ففي 
الوقت الذي كانــت تنتظر فيه إيران عوائــد هذا الاتفاق، 

التي كانت تقدر بمئات الملايين مــن الدولارات، إضافة إلى 
تحرير مليــارات أخرى مجمدة، بعد فــك الحظر التجاري 
الذي سيمكنها من دخول السوق العالمي من أوسع أبوابه، 
كان دونالــد ترامــب الرئيس الأمريكي الجديــد، الذي لم 
يتردد منذ أول يــوم في إعلان موقفه مــن الاتفاق، يُدخل 
حيّز التنفيــذ حزمات قاســية من العقوبــات التي طالت 
الاقتصاد الإيراني وشركاءه، وجعلت خلق علاقة تجارية 
معــه أمراً بالغ الصعوبة. يظهر في الملف النووي الشــائك 
التباين الحاد بين الرؤيتين الأوروبية والأمريكية، ما جعل 
دولًا أوروبية تبدو بمظهر المدافع المســتميت عن إيران، في 
مواجهة القرارات الأمريكية من انسحاب وعقوبات. تجلى 

هذا التباين من خلال موقفين مهمين للمجموعة الأوروبية:
*الموقــف الأول حدث العام الماضي، عبــر ابتكار الدول 
الأوروبية الأكثــر تأثيراً لما عرف بآلية »أنســتكس« لدعم 
التبــادل التجاري. كان الغرض الأساســي من هذه الآلية 
هو إيجاد منافذ للتهــرب من العقوبــات »الثانوية« التي 
تطال متعاونين مــع الاقتصاد الإيراني. لــم تكن هذه هي 
تجربــة الممانعة الاقتصادية الأولــى للعقوبات الأمريكية، 
فقد ســبق أن اســتطاعت الدول الأوروبية  إفشال قانون 
»إلســا« الذي أقره الكونغرس في مواجهــة  ليبيا وإيران 
)1996( بعــد التهديــد باللجوء لمنظمة التجــارة العالمية. 
الوضع هذه المرة كان مختلفــاً، فمن ناحية هناك اتفاق مع 
الأمريكيين حول ضرورة وجود عقوبات للحد من القدرات 
النووية لإيران، ومن ناحيــة أخرى فإن الأوروبيين يرون 
أن هــذه العقوبات يجــب أن تكون موجهــة، وأن لا تطال 
مصالحهم المباشــرة. تم التفكير في آلية إنستكس من أجل 
خلق بوابة خلفية للتعامــلات الأوروبية الإيرانية، لا تمر 
عبر آليات المراقبة الأمريكية التقليدية، لكن الأمر بدا صعباً 
ومختلفــاً عما تحقق في التســعينيات، حيــث اعتبر بنك 
الاســتثمار الأوروبي، وغيره من المؤسسات، أن التعاطي 
مع إيران خطر في ظل هذه الظــروف، ما جعل الآلية التي 
بدأت تضم عــدداً متزايداً من الــدول الأوروبية منحصرة 

في المجال الإنســاني، الذي وعلى أهميته خاصة بالنسبة 
للجانب الإيرانــي، لا يحقق الفوائد المالية المرجوة من قبل 
المســتثمرين الأوروبيين. من بين الخيارات التي تم التفكير 
فيها في هذا المجال، خيار الاســتفادة من الأموال المحتجزة 
أمريكياً، لدفــع قيمة المواد الإنســانية، لصعوبة التعاطي 
المالي التقليدي مع النظام الإيرانــي. نجحت في ذلك دول 
مثل كوريا الجنوبية وسويســرا، رغم أن الأمر ظل يتطلب 
تعاون الجانب الأمريكي. آلية إنســتكس، رغم نجاحاتها 
المتواضعــة، تعتبر خطوة توافقية أوروبية نادرة بشــأن 
الموقف من إيران، وبعيداً عن ذلك ســاهمت في استشعار 
المجموعة الأوربيــة لمكانة اقتصادهــا، وعملتها الموحدة، 

مقابل الطغيان الذي يمارسه دولار الحلفاء الأمريكيين.
*الموقــف الثاني الذي أظهر ممانعــة أوروبية واضحة 
للتوجهات الأمريكية، كان إبان التصويت في الرابع عشــر 
من أغسطس الماضي على مشروع قرار من أجل تمديد حظر 
الســلاح على إيران، حيث رفضت كل من بريطانيا وألمانيا 
وفرنســا المشــروع الأمريكي، ما أدى لإعاقته وإثارة حنق 
وزير الخارجية الأمريكي. حســب الاتفــاق النووي، فإن 
العقوبات المرتبطة بالتسليح يفترض أن تنتهي بعد خمس 
ســنوات من التوقيع، أكتوبر المقبل، ما لم ير مجلس الأمن 
غير ذلك، وقد اجتهدت الولايات المتحدة في ســبيل إقناع 
المصوتين بالخطورة التي يمثلها رفع الحظر عن التســلح، 
مبررة لذلــك بالمخاطر المترتبــة، التي مــن بينها حصول 
إيران بشــكل شــرعي على مزيد من الأســلحة المتطورة، 
التي قد يكون مــن بينها منظومة إس 400 الروســية، كما 
سيعني تمكنها من تصدير أسلحتها المحلية. ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا، لم تقف فقط حجر عثرة أمام تمرير مشروع قرار 
تمديد الحظر، ولكنها وقفت أيضاً ضد خطة »ســناب باك« 
التي حــاول الأمريكيون عبر طرحها اســتعادة العقوبات 
الأممية باستخدام نص الاتفاق النووي. رأى الأوروبيون 
أنه ليس من الممكن الاستفادة من بند العقوبات في الوقت 
الــذي تتنصل فيه الولايــات المتحدة من مجمــل الاتفاق، 

خاصة أن إيران لم ترتكب من الناحية الفنية ما يبرر ذلك.
موقف الحلفــاء الأوروبيين المضــاد للولايات المتحدة، 
الذي بدا داعماً لإيران كان مفاجئــاً، حيث أظهر تمتع هذه 
الدول بسياســة ليســت على الدوام متماهية مع ما يطلبه 
الأمريكيون. بالنســبة لإيران حقق هذا التوافق إحساساً 
بأهميــة الاتفاق النووي، الذي ســمح بجعل إلغاء الحظر 
ممكناً. حســب الأوروبيين فإن ذلك قد يمنــح إيران، التي 
كانت أعلنت أنها لن تلتزم بموجهات الوكالة الدولية، سبباً 

موضوعياً للتمسك بالاتفاق.
هذا ما حدث فعلًا، فقد سعت إيران لإثبات حسن نواياها 
باســتقبال المدير العــام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
والإعلان عن تجديد التزاماتها بالمطلوبات السابقة، خاصة 
المرتبطة بالبروتوكول الإضافي، بما يشمل السماح بدخول 
المفتشــين إلى مواقعها النووية المشــتبه فيهــا. ربما يقلل 
البعض من الممانعة الأوروبية علــى اعتبار أن للأمريكيين 
ســوابق في تجاوز الإجماع الأممي، حينمــا يتعلق الأمر 
برغبتهم في الهجوم على أحد الأطــراف الدولية )نموذج 
العراق( لكن بالتأكيد فإن رفض الحلفاء الأوروبيين سوف 
يكون له أثر في طريقة التحرك الأمريكية. هل سبب الممانعة 
الأوروبية هو اقتصادي وتجاري فقط؟ هذا الســؤال مهم، 
لأنه إذا كانت تلك الأسباب تفسر الحماس الأوروبي تجاه 
ضرورة عدم القضاء على إيران والاســتفادة من سوقها، 
فهي لا تفسّــر وقوف دول مثل فرنسا ضد محاولات عقاب 
»حــزب الله« اللبناني، أو ســعي الرئيــس ماكرون لبدء 
شــراكة مع الذراع الإيراني إبان زيارته الأخيرة لبيروت، 
حســب ما كشــفت الصحافة الفرنســية. هذا سيجعلنا لا 
نســتبعد وضع الممانعــة الأوروبية، خاصة في نســختها 
الفرنسية، في ســياق سياسة »حلف الأقليات« التي تلعب 

فيها إيران، وأذرعها الطائفية، دوراً محورياً. 

*كاتب سوداني

اختيار ماكرون تاريخ 
الاحتفال بالإعلان عن 

»لبنان الكبير« لزيارته، 
رجع صدى لفترة تاريخية 

يجب أن تطوى لإرساء 
لبنان لكل اللبنانيين

الخطر الحقيقي 
على الأمن القومي المغربي 

في الوقت الراهن هو الفساد، 
الذي تسبب في ارتفاع 

مديونية المغرب
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مخاض الجزائر بين آلام القديم وآمال الجديد
■ خــال لقائــه الــدوري مــع وســائل الإعــام 
الوطنية أكــد الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون أن 
الباد مقبلة على انتخابات تشــريعية ســوف تعقب 
الاســتفتاء على الدســتور الجديد، والــذي يُنتظر أن 
يجري مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. والمجلس 
النيابي الحالي يعود إلى عام 2017، ومن المعروف أن 
الأغلبيــة في مجموعاته كانت تديــن بالولاء للرئيس 
الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة الذي أجبره الحراك 
الشــعبي على التنحي في نيســان/ أبريــل من العام 

المنصرم. 
ومن المعروف أن مؤيدي مشروع الدستور الجديد، 
وبينهم الرئيس تبون نفســه، يشيرون إلى الكثير من 
الإصاحات التي ســوف يُدخلها إلــى النظام الراهن 
الســائد فــي الجزائــر، بينها الحــدّ مــن صاحيات 
رئيس الجمهورية في المسائل التشريعية والقضائية 
وإعان حالــة الطوارئ والحــرب، وتقييد الرئاســة 

فــي عهدتــن متتاليتــن أو منفصلتــن. كذلك يمنح 
ســلطات أعلى للبرلمان في مساءلة الحكومة وحجب 
الثقــة عنها، ويكــرس صاحيات مجلس المحاســبة، 
ويستحدث ســلطة عليا للشفافية ومكافحة الفساد، 
وســلطة مســتقلة لانتخابــات، إلى جانــب تخويل 
رئيس الحكومة أو الوزير الأول ممارســة مهام يُعهد 

بها اليوم إلى رئيس الجمهورية حصرياً.
وفــي المقابل يرى المعارضون لطرح هذا الدســتور 
على الاســتفتاء الشــعبي، وبينهــم العديد من ممثلي 
الحراك الشــعبي الذي أطاح بســلطة بوتفليقة وعدد 
مــن كبار رجالات العهد الســابق، أن المشــروع تولت 
صياغتــه لجنــة مؤدلجــة ذات انتمــاءات سياســية 
وعقائدية ليســت بعيدة عن الســلطة الحالية أو أنها 
ما تزال تدين بمقادير من الولاء للنظام السابق، وأن 
الوثيقة تلتف على روحية الحراك ومطالب الشــعب، 
ولا ترقــى إلى مصاف عقد اجتماعــي وطني وثوري 

يؤســس لطــور جديــد. كذلك يســاجل البعــض بأن 
المشــروع مصمم على مقاس الرئيس الحالي وبطانة 
الســلطة و»الدولة العميقة« لا ســيما وأن أي قوانن 
جديــدة يتوجــب أن تشــمل تفعيل إجــراءات العزل 
السياسي لمدة 10 سنوات على جميع قيادات الصف 

الأول للنظام السابق.
وكا الطرفــن يســوق جملــة من الأســباب حول 
القبــول أو الرفــض لا تخلــو مــن وجاهــة ومنطــق، 
خاصة في الظــروف الراهنة التي تعيشــها الجزائر 
لجهة المشــكات السياســية والاقتصاديــة والمالية 
والصحيــة، وفي ظلّ الاســتناد على مخاطر تفشــي 
وبــاء كوفيد  - 19 لحظر التظاهــرات والاعتصامات 
التــي كانت تعكــس نبض الشــارع الشــعبي. وكان 
إيجابيــاً إقــرار تبــون بــأن أي اســتثمار حقيقي في 
الجزائــر لا يمكــن إلا أن يقترن باســتقرار سياســي 
واستقرار تشــريعي واســتقرار مالي، وهذا صحيح 

بالطبــع ولكنه يتناقض مــع إصرار خطاب الســلطة 
الرســمي على وجود »ثورة مضادة« ونظرية مؤامرة 
خلف انقطــاع الكهرباء وســوء الوقاية من الجائحة 
وانحطاط خدمات الإنترنت ونقص الســيولة المالية. 
كذلــك يتناقــض مــع إصــرار تبــون علــى أنّ قضية 
الصحافي الجزائري خالــد درارني، الذي حُكم عليه 
بالســجن ســنتن مــع النفــاذ، »لا عاقة لهــا بحرية 
التعبيــر« وذلــك لمجــرد وجــود 180 جريــدة يوميــة 
مرخصة تســتفيد مــن الدعم على الــورق، بالإضافة 

إلى 8500 صحافي يعملون في الباد.
القضيــة  حــول  تبــون،  تصريحــات  أن  يبقــى 
الفلســطينية وأنها »قضية مقدســة« و»أم القضايا« 
وأن الجزائــر لــن تبــارك أو تشــارك فــي »الهرولــة 
نحــو التطبيع« نقطة إيجابية أخرى تُســجل للرئيس 
الجزائري وتأتي في ســياق مخاض متعدد الميادين 

تشهده الباد بن آلام القديم وآمال الجديد.  
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جاذبية استخدام المظلومية في العراق

■ لم يعد ســؤالنا الجوهــري في بلاد العــرب هو لماذا 
تأخرنــا بينما تقدم الآخــرون، كما طرحه أســلافنا طوال 
القرنين التاســع عشــر والعشــرين )منذ وطــأت الحملة 
الفرنسية شــواطئ المتوســط المصرية في 1798(. بل صار 
الســؤال هو هل ســننجو من المحن الراهنة ونظل في عداد 
الأحياء، وهل تمتلك مجتمعاتنا من الأســباب ما يمكنها من 
التغلب على الاحتراب الأهلي والعنــف والتطرف وانهيار 
الدول الوطنية هنا وعلى الاســتبداد وشيوع الفقر وغياب 
التنمية بمضامينها الشــاملة والانتهاكات الممنهجة لحقوق 

الإنسان وحرياته هناك.
لم يعد الســؤال الجوهري في بلاد العرب هو كيف يمكن 
تحديث المنظومات الدســتورية والقانونية لضمان مواطنة 
الحقوق المتساوية دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو 
النوع، وللفصل بين الدين والسياسة وتنظيم حرية تداول 
المعلومــات وحرية التعبيــر عن الرأي في الفضــاء العام، 
ولإطلاق الحريات الشــخصية والمدنية والسياســية على 
نحو يســمح للمواطن بالاختيار الحر فــي فضائه الخاص 
وفي المساحات التي يشــارك بها في الفضاء العام. بل صار 
الســؤال هو هل ســينجح العرب في بعض مجتمعاتهم في 
الحفاظ على شــيء من التنظيــم الدســتوري والقانوني 
الحديث، وهل سيتمكن عرب آخرون من الابتعاد عن هاوية 
الدساتير التمييزية والقوانين الطائفية والتأسيس لمواطنة 
حقيقية. صار سؤال عرب اليوم الجوهري هو هل تستطيع 
مجتمعاتنــا حصــار التطــرف الفكري والتطــرف الديني 
واســتعادة القليل من العقل كمقدمة لتجديد النقاش العام 
عن تنظيم دور الدين فــي المجتمع، وكمقدمة ضرورية أيضا 
لتحرير السياســة من الدين والطائفية والمذهبية ولتحرير 
الإنسان من قيود التأويل الرجعي للدين وللأنساق القيمية 

والأخلاقية السائدة.
لم يعــد الســؤال الجوهري في بــلاد العــرب هو متى 
ســنتخلص من طبائع الاســتبداد ونقيم الــدول الوطنية 
والنظم السياســية التي تجمع بين صــون الحرية وتحقيق 
العدل والكفاءة في إدارة شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والسياســية. لم يعد سؤالنا هو متى سيغيب عن 
عالمنــا الحكام المســتبدون ومتى ســتتراجع النظم الأمنية 
محلها  ويحــل  الكفــاءة  عديمة  الســلطوية  والحكومــات 
ديمقراطيــات ناشــئة تمتلك الثقــة في شــعوبها وتتفاعل 
إيجابيا مع الحضــارة المعاصرة. بل صار الســؤال هو هل 
يمكــن للمواطن وللمجتمــع المدني في بلاد العــرب انتزاع 
القليــل من التنازلات مــن الحكومات الســلطوية للحد من 
المظالــم وانتهاكات الحقوق والحريات هنا أو هل نســتطيع 
الحيلولــة دون تكرر جرائــم الإبادة الجماعيــة والجرائم 
ضد الإنســانية التي يرتكبهــا ديكتاتور ســوريا وترتكبها 
أيضا يوميا عصابات وجماعات الإرهاب في ســوريا وليبيا 
وغيرهما من بلاد العرب. صار همنا الوجودي هو كيف لنا أن 
نوقف الهروب الجماعي للشعوب العربية إزاء جرائم وعنف 
الحكام هنا وبفعل غياب فرص العمل والحياة الكريمة دون 

عوز وشيوع انتهاكات الحقوق والحريات هناك.
صارت بلاد العرب تعرف كبلاد الانتشار المريع لخرائط 
الدماء وللحروب التــي تذكر بالحرب الثلاثينية في أوروبا 
القرن السابع عشر حيث تداخلت صراعات السلطة والدين 
والطائفة والمذهب وامتدت لتحدث في وسط القارة العجوز 
دمار طويل المدى. صارت بلادنا تعرف كمختبرات مأساوية 
لتداعيات تفكك الدول الوطنية وانهيار مؤسساتها وللآثار 
الكارثيــة لخليط الاحتــراب الأهلي والإرهــاب والطائفية 
المقيتــة هنا وللاســتبداد ولغياب التنمية الشــاملة هناك. 
صرنا كعرب نتصــدر القوائــم الدولية لأعــداد اللاجئين 
والمهجرين والنازحــين والمرتحلين، إن عبــر حدود بلادنا 
وإلى جوارها الإقليمي المباشــر أو عبر مراكب الهجرة غير 
الشرعية بين ضفتي المتوسط التي أنقذت الكثيرين وقضت 
على حياة وأحلام الكثيرين من الأطفال والشباب والنساء 

والرجال.
تعثرت مسارات التحول السياسي والانتقال الديمقراطي 
التــي أطلقتهــا الانتفاضات الشــعبية فــي 2011، وعادت 
الشــعوب العربية تواجــه هنا استئســاد الديكتاتوريات 
الذيــن وهناك الســطوة الأمنيــة للحكومات الســلطوية 

الذين يتواصل استئثارهم بالســلطة والثروة أو يعودون 
إلى الاســتئثار بهما بعد فترات انقطــاع محدود ويعمدون 
لممارسة العقاب الجماعي بحق القطاعات السكنية )الشباب 
والعمال( التــي رغبت يوما فــي الانعتاق من الاســتبداد 
وامتلكت جــراءة الحلم بغد حر وعــادل وديمقراطي. ولم 
تفلح الانتفاضات الشــعبية في الموجة الديمقراطية الثانية 
2019 )الجزائــر والســودان ولبنان( في تمكــين المواطنين 
وفي تغيير قواعد اللعبــة بينهم وبين الحكام وتكالبت على 
الانتفاضات قوى الاســتبداد والهيمنــة الأمنية هنا وقوى 

الفساد والطائفية هناك.
صار العــرب في البــلاد التــي تتواصــل معاناتها من 
الاحتــراب الأهلي أشــبه بالقبائــل المتفرقــة والجماعات 
المتناحــرة التــي تتهاوى بــين ظهرانيها رابطــة الوطنية 
الحديثــة، بينمــا يعاني عــرب البلاد التي تســيطر عليها 
الحكومات الســلطوية من تزييف الوعــي العام بالترويج 
لمقابلة التماهي بين طلب التغيير الديمقراطي وبين الفوضى 
وبين بقاء الحكام وبين شــيوع الأمن. يعطل العقل وتحجب 
الحقائق والمعلومات عن الناس لكي يسهل الادعاء المتهافت 
بمســؤولية الانتفاضات الديمقراطية في 2011 و2019 عن 
عموم خرائــط الدماء وجرائم الإرهــاب والحروب الاهلية 
والانتهــاكات التي تعصف ببلاد العرب ولكي تبرأ ســاحة 

الديكتاتوريات والسلطويات.
لم نعــد نلتفت إلى الدمار المحيط بنــا من كل جانب، من 
حرائق بيروت والشام إلى دمار اليمن وليبيا. لم نلتفت حين 
صدر تقرير الأمم المتحدة )مكتب الأمين العام( عن »الأطفال 
والنزاعات المســلحة« والذي يوثق للمعاناة التي يواجهها 
صغار الســن فــي مناطق الحــروب الأهليــة والصراعات 
العسكرية بين الدول وفي المجتمعات التي ترتكب حكوماتها 
جرائم إبادة وجرائم ضد الإنســانية وتفرض على السكان 
الارتحــال والنزوح واللجــوء. يوثق التقريــر لحقيقة أن 
الأطفال الســوريين واليمنيين والليبيين هــم الأكثر معاناة 
وتعرضا لجرائم الحروب بين أقرانهم العرب. جرائم الإبادة 
والإرهاب في سوريا قتلت أكثر من ربع مليون إنسان بينهم 

البنى  الكثير من الأطفال، ودمرت 
التحتية كالمدارس والمستشفيات، 
إلى  الســوريين  ملايين  ودفعــت 

النزوح إلى مناطق إقليميــة مجاورة أو البحث عن ملاذات 
آمنة بهجرة غير شــرعية وطلب اللجوء. ما يحدث للأطفال 

في سوريا يتكرر على نحو مماثل في اليمن وليبيا.
يوثق التقريــر الأممي لمعاناة أطفــال البلدين من جراء 
الاقتتال الأهلي المستمر وبســبب وحشية وعنف عصابات 
الإرهاب. ينتهــك حق الأطفــال في الحيــاة، وتدمر البنى 
التحتيــة التــي يحتاجهــا الناجــون للحيــاة كالمدارس 
والمستشفيات وتفرض عليهم أيضا السخرة العسكرية في 
بعض المناطــق، وتتراجع أيضا تحت ضغــط زيادة أعداد 
النازحين واللاجئــين خدمات التعليــم والرعاية الصحية 
والنفســية المقدمــة للأطفال فــي المخيمات والمعســكرات. 
لــم نلتفت لأن الإعلام فــي بلاد العرب تســيطر على أغلب 
مساحاته إما الحكومات أو الأموال المتحالفة معها والطرفان 
يوغلان في إنكار معاناة الشــعوب، لــم نلتفت لأن النقاش 
العــام في بلادنــا بات يخلو مــن العقل وصــار يتفلت من 
الانشغال بمستقبلنا الذي يوما ســيصنعه أطفال الحروب 

الأهلية واللجوء والملاذات الآمنة.
صار عــرب اليــوم مجددا ضحايــا ارتكان السياســة 
العالمية إلى المقولــة العنصرية »لا يملك هؤلاء الأهلية لبناء 
ومتســامحة«  تعددية  مجتمعات  في  والحياة  الديمقراطية 
ومــن ثم وكمــا تخلى العالم عن الحق المشــروع للشــعب 
الفلسطيني في تقرير المصير يتخلى أيضا عن الحق المشروع 
للعرب في الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية 
الشاملة. تعود السياســة العالمية اليوم إلى خانات تفضيل 
رفض التغييــر وتأييد بقاء الحكام وقبضتهم الأمنية كبديل 
وحيد لمنع انتشــار الإرهاب وإيقاف تصاعد معدلات العنف 
ومواجهة خطر الفوضى والســيطرة على موجات الهجرة 

غير الشرعية.

٭ كاتب من مصر

■ أيــام العــراق كما هــي. الاحتجاجات مســتمرة 
الناشــطين واكتظاظ  للمطالبــة بالحقوق. اختطــاف 
أيام العراق عادية للمواطن العادي.  المعتقلات مستمر. 
على مواقع التواصــل الاجتماعي تبــادل الاتهامات ما 
بين المثقفين مســتمرة، اكثرها انتشــارا هــي الموجعة، 
الغاضبة، المشحونة بالشتائم،  المنصبة على المقارنة بين 
ممارسات النظام العراقي السابق والحالي حول حقوق 
الانسان. هل بإمكاننا المقارنة، بعيدا عن الالم الشخصي 
واســتنادا الى ذاكرتنا التي عانت الكثيــر عبر العقود 
الكارثية المحملة بالحروب والحصــار والاحتلال؟ ماذا 
عن مراجعة عدد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية 

لتمنحنا تخطيطا جافا، بلا عواطف، عن الموضوع؟
عنــد مراجعة تقاريــر منظمــة العفــو الدولية عن 
انتهــاكات حقوق الانســان في العراق، فــي ثمانينات 
القــرن الماضــي، أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانية،  
سنلاحظ ان التعذيب و الاختفاء والاعدام، يطغى على 
التقارير. حيث تم تمريرهــا بذريعة المحافظة على »أمن 
الدولة« في فتــرة الحرب، واتهام الاحــزاب المعارضة 
بالخيانــة والإرهــاب. وهــي ذات الاحزاب المشــاركة 
بالحكم حاليــا. يوثق تقرير المنظمة لعــام 1983، مثلا، 
اعتقال 38 »معارض رأي« و اعتقال اربعة من مســاعدي 
آية الله الخوئــي، واختفاء اربعة مــن اعضاء الحزب 
الشــيوعي، واعتقال اعداد كبيرة منهم،  بالإضافة الى 
اعضــاء من حزب الدعوة الإســلامي المحظور، واطلاق 
النار على متظاهرين في مختلف المدن الكردية واعتقال 
عدد منهم.  يؤكد التقريــر ان الاعدامات تتم بعد اصدار 
احكام سريعة غير مستوفية للشروط القانونية. الا ان 
المنظمة رحبت بقرار مجلس قيــادة الثورة الصادر في 
16 تمــوز/ يوليو 1982 بالعفو »عــن كل الاكراد المتهمين 
بحمل الســلاح ضد الحكومة العراقية«. كما صرح نائب 

رئيس الوزراء طارق عزيز، يوم 10 آب/ اغســطس، ان 
العفو يشــمل كافة اعضاء الحزب الشيوعي. حول مدى 
صحة تنفيذ قرارات العفو،  ذكرت المنظمة انها كتبت الى 
»الرئيس صدام حســين ملتمسة تفاصيل العفو،  إلا انها 
لم تتلق اي جواب. كما لم يصدر أي تصريح رسمي حول 

أعداد المعتقلين الذين استفادوا من العفو«.
من المفيد مراجعة ســجل إيران، لذات الفترة، ايضا، 
لأن عددا من الاحزاب والميليشــيات التي دخلت العراق 
بعد الاحتلال أسســت في إيــران،  وكونها البلد  الثاني 
المؤثــر، بعد أمريكا، فــي البلد،  منــذ الاحتلال الانجلو 
أمريكــي عــام 2003، الى حد تــرك بصمــة كبيرة في 
تشكيل الهوية الفردية. يتبين عند المراجعة ان التعذيب 
والاختفاء والإعــدام، يطغى على التقارير. حيث  وثقت 
المنظمة، اعدام 624 شــخصا، عام 1982 فقط، بينما بلغ 
العدد 4605  منذ الثورة عام 1979، حسب الارقام المعلن 
عنها رســميا. تم تمرير الانتهاكات والاعدامات بذريعة 
التخريب ومعاداة الثورة والقيام بمحاولة انقلاب. في 
كانون الثاني 1982، كتبت المنظمــة الى رئيس الوزراء 
حسين موسوي بصدد عدد الاعدامات الكبير واصدارها 
في محاكمات سريعة جراء اعترافات مستخلصة نتيجة 
التعذيب، الا انها لم تتلق أي جواب. وطالت الاعتقالات 
ســجناء الرأي، من بينهــم اربعة محامــين اعضاء في 
نقابة المحامين، استهدفتهم مع آخرين آلة الاعتقال، بعد 
اعلان آية الله خميني، في  23 اغســطس 1982، تطبيق 

الشريعة والغاء القوانين المدنية.
يقول هانز فون ســبونيك، ممثــل الامم المتحدة في 
العراق المســتقيل بســبب الحصار الجائر »لم تبق أية 
مادة في ميثاق حقوق الانســان لم تنتهــك في العراق 
منــذ غزوه«. ولنراجع تقرير منظمــة العفو لعام 2019: 
»اســتخدمت قوات الأمن وفصائل من قوات »الحشــد 

القوة المفرطة ضد المحتجين المشــاركين في  الشــعبي« 
مظاهــرات عمت أنحاء البلاد بدءا من أكتوبر/تشــرين 
الاول، فقتلت أكثــر من 500  منهم وأصابت آلافا آخرين، 
وتوفــي الكثير نتيجــة إصابتهم بالذخيــرة الحية أو 
بعبوات من الغاز المســيل للدموع لم تشــاهد من قبل. 
وتعــرض النشــطاء، وكذلك المحامــون الذين يمثلون 
المحتجين، والمســعفون الذين يتولــون علاج الجرحى، 
والصحافيــون الذين يغطون الاحتجاجــات للقبض، 
والاختفاء القسري، وغير ذلك من أشكال الترهيب على 
أيدي أجهزة الاســتخبارات والأمن.. وظل آلاف الرجال 
والصبية مفقودين بعد اختفائهم قسريا على أيدي قوات 
الامن العراقية، بما في ذلك وحدات الحشــد الشعبي«. 
كل هذا، بــدون القاء القبض على مرتكبــي الانتهاكات 
والجرائم، بل وغالبا ما تتم مكافأة المسؤولين على الرغم 
من توفر الادلة والشــهود. ترينا هذه المراجعة السريعة 
ان هناك ممارســات وانتهاكات تــكاد تكون متماثلة في 
تطبيقها وتبريرها بين النظامين العراقي والإيراني، في 
الثمانينيات، الا انها تعمقت وانتشرت وتطورت بشكل 
كبيــر، وهنا المفارقــة،  على أيدى الساســة الذين طالما 
قدموا انفســهم كضحايا للنظام السابق. حيث اصبحت 
»المظلومية« ذريعة للتعاون مع الاحتلال اولا ولتكريس 
نظــام المحاصصة والتمييــز الطائفــي والعرقي ثانيا. 
ما يجمع  الساســة »الضحايا« بالإضافة الى الفســاد، 
هو ارتكاب أو غــض النظر عن الانتهــاكات والتعذيب 
والاختفاء وتنفيذ احكام الاعدام، بشكل جماعي شبهته 
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ»ذبح 

الحيوانات في المسلخ«. 
ومن اســتخدام المثقب وشــوي الضحايا واغتصاب 
الرجال الى تصوير أشرطة فيديو التعذيب والانتهاكات 
الجنسية وتوزيعها. كل هذا بحجة »ليس الوقت ملائما« 

بمحاربة  الحكومــة  لانشــغال 
الإرهاب!، 

ويعود سؤال »من هو الاسوأ« 
أو »الاحسن« من الحكام، ليتكرر 

وينتشــر بتنويعــات تبريرية، مبتذلــة، تختزل حياة 
الإنسان الى رقم في قوائم تضم الآلاف. تُنسينا بديهية 
ان حماية الفرد هي مسؤولية الحكومة، خاصة، اذا كانت 
الديمقراطية الانتخابية وتُزّين وجودها بحقوق  تدّعي 
الإنســان. وإلا من يتحمل، مثلا، مسؤولية عوائل آلاف 
القتلى والمغيبين تحت لافتــة مكافحة الإرهاب، وملايين 
المهجريــن، في عدة مدن، جراء قصــف قوات التحالف 
الدولي »الستيني« والميليشــيات الطائفية؟  ألن تكون 
هذه مبررا لمظلومية مســتقبلية تبرر الافعال الانتقامية 
كمــا يفعل ضحايا تهجير تهمــة »التبعية الإيرانية« من 
قبل النظام السابق واستغلالها سياسيا من قبل النظام 

الحالي؟ 
 لا يمكن تقليل المســؤولية عن الحكومة حيث اثبتت 
الســنوات الاخيرة، في حيــاة العراقيــين، ان بامكان 
مُدّعــي المظلومية ان يكون جــلادا بينما يبقي الضحايا 
الحقيقيــين مظلومين. وحــين توفر الحكومــة التمويل 
لصالح »التظلم«  فانها تعمل على تقسيم الناس وإقناع 
الضحايا بأن المجتمع يقف ضدهم بلا هوادة، مما يقضي 
على امكانيــة التفكير بايجاد حلــول حقيقية  للمعاناة 
والقمــع.  وهو ما وصفــه المفكر الإنســاني البريطاني 
برتراند راسل، عام 1950، في مقالته المعنونة »الفضيلة 
الفائقــة للمضطهدين« التي بيّن فيهــا »ميل الناس إلى 
تخيل أن أولئك المضطهديــن يتمتعون بجودة اخلاقية 

فائقة«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ليس فــي اندفــاع دولة الإمــارات نحو 
التطبيع مع إســرائيل أيّ مفاجــأة. كذلك ليس 
في تطبيع البحرين هي الأخرى )التي يبدو أنها 
والولايات  لإسرائيل  السعودية  من  هدية  كانت 

المتحدة حتــى تربح الرياض بعض الوقت وتتجنب الحرج ولو مؤقتا( أيّ 
مفاجأة. الأولى »طبّعت« لأنها تمتلك الجــرأة والرغبة، والثانية »طبّعت« 

لأنها لا تملك قرارها. 
كان الســؤال خلال الســنوات الأخيرة هو »متى« ســتطبّع الإمارات 

والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، وليس »هل« ستطبّعان.
إعلان الثالث عشر من شهر آب )أغسطس( الماضي عملت عليه الإمارات 
بجدية طيلة عشــر ســنوات أو أكثــر، تركز الجهد حول إســقاط الحاجز 

النفسي تجاه إسرائيل وفق عمل مدروس عنوانه الإصرار والاستمرارية.
كانت العجلة تدور فــي صمت لكن بفعالية، إلى أن انتهت بالإعلان غير 

المفاجئ بإقامة علاقات ثنائية كاملة.
المفاجئ هــو أن برمجة التطبيع زمنيا ليكون هديــة انتخابية للرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب. هدية أكبر مــن المناســبة، إذ كان في متناول 
الإماراتيين مساعدة ترامب بطرق أخرى، والاحتفاظ بورقة التطبيع للعبها 

في ظرف آخر أفضل.  
المفاجئ أيضا ما تلى 13 آب )أغســطس(: ذلك الاندفاع غير المسبوق من 
المسؤولين الإماراتيين نحو إسرائيل، واســتعجالهم لتوقيع عدد كبير من 
الصفقات والاتفاقات في زمن قياسي.  اســتعجل القادة الإماراتيون )ولا 
زالوا( ليبرهنوا لترامب أنهم »على أهل قدر العزم«. واســتعجلوا ليبعثوا 
لإيران رســالة تجعلها تعيــد التفكير في وضعها بالمنطقــة وعلاقتها بها. 
واســتعجلوا، وهذا لا يقل أهمية، لأنهم واثقون مــن أن قادة عرب آخرين 
قادمون إلــى عربة التطبيع قريبًا، فأرادوا أن يأخذوا مســافة نحو الأمام 

ليحتفظوا بالريادة في القرب من واشنطن وتل أبيب.
لا مكان للصدفة لِما نشهده هذه الأيام. ما يحدث الآن ليس نهاية المسار، 

بل منعرج هام في الطريق ستليه منعرجات أخرى لا تقل أهمية.
ما يحدث هذه الأيام )وســيحدث في المســتقبل المنظــور والبعيد( هو 
ثمرة وقائع وتراكمات عاشــتها منطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا 
)والخليج( خلال العقود الأخيرة، قلّما شــهدتها منطقة أخرى في العالم. 
حتى لو لم تغيّر تلك الأحداث شــكل المنطقة )حتى الآن على الأقل( إلا أنها 

غيّرت ملامحها وتركت فيها ندوبا لا تُمحى.
كانت هناك الحــرب الإيرانية العراقية. ثم الاحتــلال العراقي للكويت 
وحرب الخليج الأولى التي أعقبته. ثم حرب الاستنزاف التي مورست على 
العراق عســكريا واقتصاديا وعلميا. تلى ذلك هجمات 11 أيلول )سبتمبر( 
2001 التــي، رغم أن الولايــات المتحدة كانت مســرحها، إلا أن ارتداداتها 
الحقيقية وفاتورتها الأكبر كانت في المنطقة العربية. ترتب عن ذلك احتلال 
الأمريكيــين للعراق، وحرب علــى الإرهاب العالمي يبــدو ألا نهاية لها. ثم 
ميلاد »داعش« بســرعة كبرى وغموض أكبر، واســتيلائه على أجزاء من 
العراق بطريقة تشــبه أفلام هوليوود. وســط كل ذلك شهدت العديد من 
الدول العربية ثورات داخلية أســقطت أنظمة ديكتاتورية فاشــلة، لكنها 

لت إلى كوابيس. )الثورات( سرعان ما تحوَّ
دفعت المنطقة العربية، بالجملــة والتجزئة، ثمنا باهظا لهذه الأحداث. 
توزعت الفاتورة بين الشعوب بمســتويات مختلفة، لكن جميع مجتمعات 

المنطقة دفعت، بشكل أو بآخر، ثمنا معينا. 
من سخرية القدر أن الفلسطينيين، الذين لا دولة لهم إلا على الورق، هم 

الأكثر تأثرا ودفعوا الفاتورة الأكبر.
النتيجة الأخطــر لتلك الأحداث كانــت فقدان الــدول العربية هامش 
الحركة والقدرة على التحكم في مصائرها، نظرا لواقع استراتيجي جديد 
تمثل في بروز قوى غير عربية تحكمت بحاضر ومســتقبل شعوب المنطقة 
وحكامها. هذه القوى هي إســرائيل وتركيا وإيران. وجدت كلٌ من الدول 
الثلاث السبب والطريقة للظفر بنصيب من التأثير في المنطقة على حساب 
شعوبها. على اختلافها، اتفقت هذه الدول على تصفية حساباتها في الدول 

العربية، وفق الظرف والحاجة.
ثــم تداخلت المصالح والعــداوات فأصبحت القرارات الاســتراتيجية 
التي يتخذها الحــكام العرب، خصوصا القريبون مــن الحرائق، مرتبطة 
بشــكل أو بآخر بإحدى هذه الدول الثلاث أو كلها: السعودية تدمّر اليمن 
بذريعة إيران. مصر تناور مــن حول ليبيا بذريعة تركيا. الإمارات تضغط 
على الســودان لتقرّبها من إسرائيل. حصار الرباعي العربي لقطر بذريعة 
إيــران وتركيا. الجامعة العربية تجتمع لبحث ليبيا بســبب تركيا )لا لأن 

ليبيا انهارت(.. إلخ.
لاحقا تغيّر المشهد فأُصبحت القائمة الثلاثية ثنائية، تركيا وإيران. تغيّر 
موقع إسرائيل وتغيّر التعاطي معها. انتقلت من معسكر العداء إلى معسكر 
المحبّة. بقيت القرارات العربية الاســتراتيجية مرتبطة بها، لكن في اتجاه 
آخر وشــكل مختلف. أصبح الاقتراب من إسرائيل بسبب )وذريعة( تركيا 

وإيران. وسط هذه »الشكشوكة« يدخل التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
هناك مرحلة أخرى في المديين المتوسط والبعيد ستتضمن إسقاط حاجز 
نفســي آخر وأخير ضمن عمل يســتهدف المتأخرين عن التطبيع، ويجعل 
العداء لإسرائيل هو الخطأ وليس التطبيع معها كما كان الحال في الماضي. 
الخشية الأكبر أن يأتي يوم يصبح فيه »المطبّعون« أغلبية، ويوصفون 
بالحكماء والأذكياء والعقلاء.. يوم تشعر فيه دول عربية رافضة للتطبيع 

بالعزلة، وبالحاجة للتودد من أجل التطبيع، فيقال لها: لا حاجة لنا بك! 
آنذاك ســيحفظ التاريــخ أن التطبيع الخليجي في صيــف 2020 كان 

الضوء الأخضر والبوابة الرئيسية. 

٭ كاتب صحافي جزائري

وماذا لو أصبح التطبيع هو القاعدة؟
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■ فيسبادن ـ د ب أ: تسببت جائحة كورونا في إلغاء 
الكثير من خطط الزواج في ألمانيا. ويتضح ذلك حالياً من 
إحصاءات الزواج الرسمية، حيث أعلن مكتب الإحصاء 
الاتحادي، أمس الإثنين، استناداً إلى بيانات مؤقتة أنه 
في الأشهر الســتة الأولى من هذا العام تم عقد 139 ألفاً 
و900 زيجة في ألمانيا، بتراجع قدره 29 ألفاً ومئتي زيجة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفرضت الحكومــة الاتحادية وحكومــات الولايات 
في منتصــف آذار/مارس الماضي شــروطاً صارمة لمنع 
انتشار العدوى. وتم إغلاق العديد من مكاتب التسجيل 
على نحو كامل مؤقتاً، وقلصــت بعض المكاتب الأخرى 

خدماتها.

ورغم ذلك، لم ينخفض عــدد الزيجات الجديدة إلى 
أدنى مســتوى له، حيث تم إبرام عــدد زيجات أقل في 
النصــف الأول من عام 2007 والذي بلــغ 138 ألفاً و800 
زيجة، وذلك بســبب إرجاء الكثير مــن الأزواج خطط 

إبرام زيجاتهم في هذا العام ليوافق يوم 7/7/2007.
وفي العــام الحالــي، كان هناك تاريخــان جذابان 

)2/2/2020 و20/2/2020( وتم اســتغلالهما أيضــاً على 
نطاق واســع في إبرام زيجات، ما حال دون تراجع أكبر 
في عدد الزيجــات الجديدة في النصــف الأول من هذا 
العام. وحســب بيانات المكتب، تم إبــرام 21 ألفاً و500 
زيجة في شــباط/فبراير الماضي، بزيــادة قدرها 7300 

زيجة تقريباً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

■ تيانجين )الصين( ـ أ ف ب: لا يكتفي معهد الحراس 
الشخصيين الوحيد في الصين بتدريب طلابه عسكرياً، 
إذ إن هذا الجانب لم يعــد كافياً، بل أصبح يدرّبهم أيضاً 
علــى الأمن الإلكتروني وعلى الحمايــة الوثيقة العالية 
المســتوى لكبار الأثرياء. في معهد جنكيز في ت.يانجين 
)شــمال الصين( قرب بكين، يعمل طلاب يرتدون بذلات 
ســوداء وقمصاناً بيضاء شديدة النظافة على سيناريو 

حماية زبون من خطر داهم.
وعندما يصرخ المــدرّب جي بينغفــي بأعلى صوته 
»خطــرررررر« يتحــرك المرافقون المتدربون بســرعة، 
ويضعون الشخص المطلوب حمايته خلفهم، ويسحبون 

من جيوبهم مسدساتهم.

أمــام الطــلاب ثانيتــان بالضبط، لا أكثــر، لإنجاز 
خطواتهم بصورة صحيحــة، وإلّا عوقبوا وطُلِبَ منهم 

تنفيذ خمسين حركة من تمرين الضغط »بوش آب«.
والمسدســات التي يحملهــا الطلاب وهميــة، إذ إن 
الصــين تمنع كلياً حيازة أســلحة ناريــة، لكنّ الطلاب 
يؤخذون دورياً إلى لاوس المجاورة حيث يتدربون على 

إطلاق النار من أسلحة حربية حقيقية.
ويدفع كل طالب نحــو 2500 يورو في مقابل تدريبه، 

ويخرّج المعهد نحو ألف طالب سنوياً.
لكنّ مؤسّسه تشين يونغكينغ، يرى أن الصين لا تزال 
تعانــي نقصاً كبيراً في الحراس الشــخصيين نظراً إلى 
أن فيها عدداً كبيراً من الأثرياء. وتشــير دراسة لمصرف 

»كريدي ســويس« صدرت عام 2019 إلى أن في الصين 
4,4 ملايين مليونير، أي أكثر مما في الولايات المتحدة.

ويفرض نظــام صارم علــى الطلاب خــلال مرحلة 
دراســتهم، إذ تمتد التدريبات من الفجر حتى منتصف 

الليل، وتصادَر منهم الهواتف النقّالة.
ويقول يونغكينغ، وهو عســكري سابق: »بالصرامة 
وحدها يمكن صنع ســيف جيّد، وإلا لانكسر هذا السيف 
من تلقائه وانقســم إلــى اثنين«. ويصف نفســه بأنه 

»حيوي الطباع« و»شديد التطلّب« من المتدربين.
ويلزم الطــلاب الصمت فيما يتناولــون الطعام في 
المقصف الكبير الذي علّقت على جدرانه صور لمتخرّجين 
ســابقين، بعضهم تولّى حماية مؤسس مجموعة »علي 

بابــا« الصينية العملاقــة للتجــارة الإلكترونية رجل 
الأعمال الثريّ جاك ما، فيما رافق آخرون مثلًا رؤســاء 

فرنسيين خلال زياراتهم الرسمية للصين.
وتُعتَبَر الصين من الدول الأكثر أماناً في العالم بفضل 
وجود عدد كبير مــن كاميرات المراقبة والحضور الفاعل 

للشرطة، إضافة إلى احترام المواطنين القوانين.
من هنــا، يرى تشــين يونغكينــغ أن عمــل المرافق 
الشــخصي في الصين يجب مــن الآن فصاعداً أن »يقدّم 
قيمــة« مضافة لأن خطــر تعرض الشــخصية لاعتداء 
جســدي محدود. ويشــكّل رجال الأعمال الأثرياء أبرز 
الزبائن، وبعضهم يملك أو يدير أهمّ الشــركات العقارية 

والتكنولوجية في الصين.

وفاة أنج ريتا شيربا أول من تسلق إيفرست عشر مرات

 لوح ركوب أمواج يسبح آلاف الكيلومترات من هاواي إلى الفلبين

تراجع الإقبال على الزواج... في ألمانيا

حراس شخصيون من الصين يتقنون الحماية الأمنية... والإلكترونية

 سنغافورة: روبوت يجري
اختبارات الكشف عن كوفيد-19

■ بانكوك ـ د ب أ: قام أطباء ومهندسون في سنغافورة 
بتطويــر روبوت يعمل على إجراء اختبارات الكشــف عن 
|19 مما قــد يقلل من خطر تعرض  الإصابــة بمرض كوفيد ـ

الأطباء للفيروس، ويعطي نتائج أكثر دقة.
وقامت شــركة »بايوبوت ســيرجيكال« التي تعمل في 
مجــال تكنولوجيا الروبوتات الطبيــة، بتطوير الروبوت 
»سواب بوت« بالشــراكة مع »المركز الوطني للسرطان في 

سنغافورة« و»مستشفى سنغافورة العام«.
وتشــير التجارب إلى أن مســحة الأنف التي يقوم بها 
الروبوت »آمنة، وأســرع، وأكثر راحة من المسحة اليدوية 
التي يقوم بها البشــر« حســب بيان صدر أمس الإثنين عن 

الجهات الثلاث.
وأوضح القائمون على تطويــر الروبوت الجديد أنه »لا 

يعاني من الإرهاق ويظل محتفظاً بكفاءته طوال اليوم«.

جنوح سرب من 250 حوتا 
 قبالة ساحل تسمانيا الأسترالي

■ ســيدني ـ د ب أ: قالــت إدارة الحيــاة البريــة فــي 
أستراليا، أمس الإثنين، إن سرباً يضم نحو 250 حوتاً يعتقد 
أنه قد تقطعت به الســبل على طول الساحل الغربي لولاية 

تسمانيا.
وتم نشــر فريق إنقــاذ من خبراء الحفــاظ على الحياة 
البحرية في ميناء ماكواري المنعزل لمســاعدة ما يعتقد أنها 

حيتان من فصيلة الحوت الطيار.
والمياه  والمتنزهات  الأوليــة  الصناعــات  وزارة  وقالت 
والبيئــة فــي الولاية، فــي بيــان، إن تقارير أفــادت بأن 

الحيوانات عالقة على جرف رملي داخل ماكواري هيدز.
وأفادت بأن موظفيها وشرطة تســمانيا موجودون في 
الموقع وسوف تصل أطقم إضافية مع معدات إنقاذ الحيتان 

في وقت لاحق.
وقــال أحد ســكان مدينة ســتراهان المجــاورة لوكالة 
أسوشيتيد برس الأســترالية، إن بعض الحيتان في المياه 

الضحلة قد نفقت على ما يبدو.

■ كتمندو ـ رويترز: قال أفراد من الأسرة إن أنج ريتا 
شــيربا، أول رجل يتسلق جبل إيفرســت عشر مرات، 
توفي بعد صراع طويل مع المــرض أمس الإثنين عن 72 
عاماً. وكان قد تسلق الجبل الشــهير في نيبال وصولًا 
إلى القمة بارتفــاع 8850 متراً ما بين 1983 و1996 بدون 

الاستعانة بالأوكسجين المعبأ في الأسطوانات.
وعانى أنج ريتا، طويــلًا من أمراض في المخ والكبد، 
وقال حفيده فوربا تشــيرينج، إنه توفي في منزله في 

عاصمة نيبال كتمندو.
ولقب أيضاً باســم »نمر الثلوج« نظــراً لمهاراته في 

التسلق. وقال أنج تشــيرينج شيربا، الرئيس السابق 
لاتحاد تســلق الجبــال فــي نيبــال: »كان أحد نجوم 
التســلق وتمثل وفاته خســارة كبيرة للبلاد ولأسرة 

تسلق الجبال«.
وأضاف أن جثمان المتسلق الراحل سيسجى في أحد 
المواقع المقدسة في العاصمة النيبالية وسيتم حرقه يوم 

الأربعاء المقبل.
وتفوق كثير من متسلقي الجبال بعد ذلك على إنجاز 
أنج ريتــا، وتمكن أحد هؤلاء مــن الوصول لقمة الجبل 

الشاهق 24 مرة في رقم قياسي جديد.

■ مانيــلاـ أ ف ب: عندمــا تعرض راكــب الأمواج 
الأمريكي دوغ فالتر، المولــع بالموجات العاتية، لحادثة 
ســقوط على لوحــه قبالة ســواحل جزيــرة هاواي 
الأمريكية، لم يكن يتصور البتة أن هذا اللوح سيســبح 

آلاف الكيلومترات ليحط في الفلبين.
وبعــد أكثر مــن عامين علــى فقدانه، لــوح ركوب 
الأمواج عند خليــج وايمي باي المحبب لدى محبي هذه 
الرياضة في هاوي، وجد دوغ فالتر، ضالته عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي. وقذفت المياه اللوح حتى جزيرة 
ســارانغاني الواقعة جنوب الفلبين علــى بعد أكثر من 

ثمانية آلاف كيلومتر من الفلبين.
وصاحب اللوح الجديد هو جوفاني برانزويلا، راكب 

الأمواج المتدرب الذي يعمل مدرّساً ابتدائياً محلياً.
وقال راكب الأمــواج الأمريكي البالــغ 35 عاماً عبر 
تطبيق »زوم« للفيديو: »عندما رأيت اللوح في الصور، 

لم أكن أصدق عينيّ، كنت أظن أنها مزحة«.
وقبل بضعة أشهر، اشترى برانزويلا هذا اللوح من 

جار له في مقابل ألفي بيزو )41 دولاراً(.
وكان صيادون فلبينيون قد عثــروا على اللوح في 
حالة تهشم يطفو على الشاطئ في آب/أغسطس 2018 

بعد ستة أشهر على فقدانه.

وبقي اســم المصنّع في هاواي ليل كارلسون، ظاهراً 
على اللوح، ما دفع بالمدرّس الفلبيني إلى إجراء عمليات 
بحث عبر »فيسبوك« ثم أرسل صورة اللوح إلى المصنّع.
القطعــة  لهــذه  صــورة  كارلســون  وشــارك 
عبر«إنســتغرام« واضعاً إشــارة إلى اســم فالتر في 
المنشور. وأوضح برانزويلا )38 عاماً(: »لقد كان لوحاً 
لرياضة ركوب الأمواج من هاواي. لم أكن أصدق ذلك«.

ويعتــزم الأمريكي التوجه إلى الجزيــرة الفلبينية 
الصغيرة لاستعادة اللوح حالما تُرفع القيود على التنقل 

خلال جائحة كوفيد-19 الحالية.
وقــال فالتر: »هذا اللوح يعني لــي الكثير بعد كل ما 
اســتطعت تحقيقه به«. وهو بدأ ممارسة رياضة ركوب 
الأمواج قبل 15 عاماً في فلوريدا )جنوب شرق الولايات 

المتحدة( قبل الانتقال للعيش في هاواي.
وينــوي إهــداء برانزويــلا لوحاً آخــر مخصصاً 
للمبتدئين في مقابل اســتعادة لوحــه المفقود وتقديم 
حصــص لهذا الرياضي المتدرب خــلال زيارته المرتقبة 

للفلبين.
وفي الانتظار، يجمع فالتر أموالًا لمدرسة برانزويلا.  

وأضــاف: »أظن أن النهاية الســعيدة ســتكون... 
تعليمه ركوب الأمواج«.

سرقة خمسة من أسلحة
 جيمس بوند

■ لندن ـ أ ف ب: دعت الشرطة البريطانية، أمس 
الإثنين، كلّ من يملك معلومات تتعلق بسرقة حصلت 
قبل نحو ســتة أشهر على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى 
الشــمال من لندن وطالت خمسة من الأسلحة التي 
اســتعملها جيمس بوند في أفلامه، إلى إبلاغها بما 

يعرفه، في محاولة جديدة للتوصل للصوص.
وكانت الأســلحة الخمسة سرقت مساء 23 آذار/
مارس الفائت من منــزل صاحبها فــي إنفيلد فيما 
كانت بريطانيا غارقة في الحجر المنزلي. ورغم تنبّه 
الجيران إلى اللصــوص، نجح هؤلاء في الفرار قبل 

وصول الشرطة.
وضمّــت غلّــة اللصــوص مسدســات »بيريتا 
تشيتاه« و»تومكات« و»وولتر بي بي« و»سميث أند 
ويسن 44 ماغنوم« و»لاما« عيار 22، استخدمت في 
أفلام جيمس بوند علماً أن كل هذه الأســلحة عُطّلَت 

وليست فاعلة.
وعُثر على أحد هذه الأسلحة، وهو مسدس »لاما« 
ذو المقبض الأصفر، وقد أصابه الصدأ، في حقل على 
مقربة من محطة إسكس للقطارات في نيسان/أبريل 

الفائت، إلا أن الأسلحة الأخرى لا تزال مفقودة.
وشــدد بول ريدلي، أحد مسؤولي التحقيق، في 
بيان، على أن »في الإمكان التعرّف بســهولة« على 
الأسلحة المســروقة في حال رآها أيّ كان أو عرضها 

عليه أحدهم للبيع.
وأبرز »القيمة العاطفية« لهذه الأسلحة بالنسبة 
إلى مالكها، مشــيراً إلى أنها كان يفترض أن توضع 

في »معرض وطني«.
وعممت الشرطة، الإثنين، مشــاهد من كاميرات 
المراقبة تظهر ســيارة مشــبوهة ظهرت في الفيديو 

قبيل حصول السرقة.
اللصــوص بأنهم ثلاثة رجــال لديهم  ووصفت 
لكنة أوروبية شــرقية، كانوا يرتــدون ثياباً داكنة 

ويضعون أقنعة.

ــعر ما أنا وما أكون« أصدر الشّاعر المغربي  • تحت عنوان »زُرْقَةُ الشِّ
صلاح بوسريف سيرته الشّعريّة الثقافية عن دار »مقاربات« للنّشر.

• الأميــر الحســن بــن طــلال، رئيــس المجلــس الأعلــى للعلــوم 
والتكنولوجيا، افتـتح ندوة نظمتـــــها هيئة الطــــاقة الذرية الأردنـــــية، 
أخيرا عــــــبر تقنية الاتصــــال المرئي، تحت رعايــــــته، وحضــــــور الأمـــــيرة سمية بنت الحسن 
رئيســة الجمعيــة العلميــة الملكية، تحت عنــوان »دور التعاون الإقليـــــمي في تحقــــــيق التنمــــية 
المســتدامة باســتخدام الطاقة النوويــة: التخطيط المتكامل للرابــط بين المياه والطاقــة والغذاء في 

المنطقة العربية«.

• تقيــم إدارة التراث والهوية في وزارة الثقافة والرياضة في قطر اليوم الثلاثاء جلســة ثقافية 
فــي قاعة بيت الحكمة في مقر الوزارة، وتحاضر فيها المصممة القطرية إلهام الأنصاري عن الأزياء 
الشــعبية القطرية وكيفية تطويرها، وســبل الاســتفادة منها في التصاميم العالميــة التي تصممها 

المدربة مع مجموعة من المصممات القطريات، يدير الجلسة صالح غريب.

• على مســرح ساحة مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، تقدم الفرقة القومية للفنون 
الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، اليوم باقة متنوعة من أشهر استعراضاتها منها »الموشح 
الأندلســي، أغاني بنات، دبكة المجوز، الحجالــة، أم الخلول، الممبوطية، الغوازي، العصا، الحصان، 

فتوات قبلي« .

الياس خوري

حين أســس الخوارزمي علم الجبر، وحوّل الصفــر إلى الرقم 
الذي لا يســتقيم علم الرياضيات من دونه، لم يــدُر في خلد هذا 
العالِم العربي- الفارســي، أن صفره سيتحول في يوم من الأيام 
إلى رمز لأمة وشــعوب قررت أن تكون صفراً لــه مكان واحد هو 
على شــمال مصالحها وكرامتها، يســتولي عليه الطامحون بها، 

ويضعونه على يمين مكتسباتهم.
يســتطيع العــرب التباهي بأن كلمــة صفر، التي اســتنبطها 
أجدادهــم، دخلــت بعد تأســيس الأندلــس إلى جميــع اللغات 
»زفيــروم«  إلــى  بتحويرهــا  الإيطاليــون  فقــام  الأوروبيــة، 
)Zephyrum( التي ســتصير »زفــــيرو« )Zefiro( ثــم »زيرو« 

.)Zero(
لكن تباهي الجاهل صار مدعاة للسخرية، مثلما حصل مع وزير 
خارجيــة الإمارات في حفل التوقيع المهين علــى وثائق »التتبيع« 
في حديقة البيت الأبيض، عندما تباهى الشــيخ , الوزير بصعود 

مسبار من بلاده إلى المريخ!
المشــرق العربي خضع لعملية تصفيــر متدحرجة وصلت إلى 
ذروتيها في انفجار بيروت الــذي تزامن مع حفلة البيت الأبيض. 
انفجار بيروت أعلن الموت الزاحف، واحتفال البيت الأبيض حوّل 

المأساة إلى مسخرة.
اســتخدمت كلمة خضع بدلًا مــن اللجوء إلى الكلمة الســهلة 
أُخضع.  لــم يعد يحقّ لأي عربي أن يتبرأ مما جرى ويجري، ملقياً 
اللوم على القوى الاســتعمارية أو على إسرائيل. لقد جاء الوقت 
الذي يجبرنا على رؤية الحاضر كما هو، وعلى تســمية الأشــياء 
بمسمياتها. فتصفير العرب كان حصاد عقود الاستبداد والبترو-
دولار والأصوليــات والبنى العشــائرية والطائفية، التي حولت 
بلادنا إلى ســجون، وشــلت مجتمعاتنا، بحيث لم يبق من كلمة 
دولة ســوى معناها القاموســي الذي أعاد الكلمة إلى جذرها في 

الفعل الماضي الثلاثي: دالَ أي زالَ.
أبشروا أيها العرب، فلقد انتصر القاموس على التاريخ، ذهبتم 
إلى آخر المعاني، فبدلًا من أن تؤسســوا دولًا أسستم زوال الدول، 
وها هم حكامكم يتنعمون بالزوال، ويبنون عروشــهم وسلطتهم 

على الانهيار.
لا تقولــوا إن بيروت قُتلــت ودخلت في مدار الصفر بســبب 
التدخلات الخارجيــة والتداخلات الإقليميــة. القوى الخارجية 
الفعلية هي عصابات الطوائف ولصوصهــا، إنهم خارج الداخل. 
كيف نفســر أنهم أضاعوا انتصاراً لا سابق له في الصراع العربي 
الإســرائيلي عندما أجبرت المقاومة الإسرائيليين على الانسحاب 
بلا قيد ولا شــرط عــام 2000 مثلما أضاعوا حدثــاً لم يكن تخيله 
ممكناً، وهو إجبار جيش المســتبد الســوري على الانسحاب عام 

.2005
ضــاع الانتصاران لأن القوى السياســية المهيمنــة، أي البنية 
الطائفية، لا تســتطيع أن تحكم إلا بصفتها جزءاً من الخارج، فتم 
بيع الانتصارين للشــيطان، أي للصراع الوحشي في الخليج بين 

إيران والسعودية.
ما يُســمى بالديمقراطيــة اللبنانيــة يهيمن عليهــا ويقودها 
طائفيون تطوعوا كعملاء عند المســتبدين. فــلا عجب أن تنتهي 
الديمقراطيــة التوافقية إلى اســتبداد وحفلة نهب، تقاســم فيها 
اللصوص كل ثيابنا وتركونا عــراة في مواجهة نترات الأمونيوم 

التي فجروها بنا كي يقوموا بمحو جرائمهم بجريمة لا سابق لها.
لا تقولوا إن تصفير سورية هو نتاج مؤامرة كونية، فالتصفير 
الســوري بدأ مع حافظ الأسد الذي سحق المجتمع وجعل من عتمة 
ســجن تدمر بديلًا لبهاء دمشق، وانتهى مع بشار الذي تناوب مع 
أعدائه الخليجيين على سحق سورية. أنظمة الكاز والغاز تقاطعت 
مصلحتها في تدمير ســورية بمصلحة النظام في حكم الشام بعد 

إحراق غوطتها.
لا تقولوا إن تصفير فلسطين هو نتيجة السياسة الإسرائيلية. 
إذا كانت الســلطتان المتســلطتان في غــزة ورام اللــه تعرفان 
أن إســرائيل تريد إبادة فلســطين وابتلاع ما تبقــى من أرضها، 
وتحويل شــعبها إلى عبيد ومدنها وقراها إلى غيتوات، فما معنى 
عار الانقســام؟ ولماذا خاضوا في وحول سياســات الاستســلام 
والمحاور؟ ولماذا بنوا بيتاً كرتوناً يســمى اقتصــاداً نيوليبرالياً، 
وهو ليس أكثر من كناية للتبعية والشــحادة، التي تسهّل رشوة 

الطبقات الوسطى، وتفتح الباب واسعاً أمام النهب.
سياســة الخنوع سمحت للذئب بأن يكشّــر عن أنيابه، ويضم 
القدس، ويعلن قراره بضم الغور. أما سياســة اللعب على حبال 
المحاور الإقليمية فقد حولت غزة إلى ورقة خليجية، وقد تدفع بكل 
فلســطين للتحول إلى ساحة لا وزن لشــعبها، لأن عليه أن يصير 

شعباً لا مرئياً. 
أما أبطال »صفقة أبراهام« فلا يثيرون ســوى السخرية. كيف 

يصنع سلاماً مع إسرائيل من لم يحاربها يوماً؟
هناك بلا شــك عبقــري أبله ذهب إلــى التوراة كــي يتلاعب 
بالأسطورة، محولًا الفعل التتبيعي الشنيع إلى استعارة لمصالحة 
مزعومة بين إسماعيل وإسحق. من قال لهم إن إسماعيل كان على 
خلاف مع إســحق؟ فإذا كان إســماعيل عاتباً فهو عاتب على أبيه 
الذي رماه في عطش الصحراء، وإذا كان إسحق غاضباً فسيكون 

غاضباً من أبيه الذي أراد ذبحه.
لعبة أولاد إبراهيم لا تستقيم، فإذا كان من سلام فهو ذاك الذي 
كان عليــه أن يجري  في مدينة خليل الرحمن، أي في الخليل الذي 
والأسلاك  والحقد  بالكراهية  الصهاينة  المســتوطنون  يستبيحها 

الشائكة.
في مدينــة إبراهيم الخليل يستأســد المحتل ويبــث الكراهية 
العنصرية، أما في واشــنطن فلم يجد حكام الخليج العائدون من 

المريخ مبرراً لفعلتهم سوى في تبني الحكاية التوراتية.
ألم يسمع الوزيران الخليجيان دونالد ترامب معلناً أن الحجاج 
المســلمين من الإمارات والبحرين ســيكون مرحباً بهم في المسجد 
الأقصى في إسرائيل. شــدد الخواجة الأمريكي على حروف كلمة 
إســرائيل كي يؤكد المؤكد. لكــن أصحاب المعالــي أداروا آذانهم 
الصماء وابتلعوا الكلمة وترجموها على اعتبار أن إســرائيل هو 
الاسم الجديد لإســحق، الذي أطلقه عليه الله في التوراة، وبذلك 

اندرج الخطاب الترامبي داخل التأويل الأسطوري للتتبيع.
لم يأت هــذا التتبيع فجأة، إنه قمة مســار محميات ولدت في 
حضن الاســتعمار البريطاني، ثم مع اكتشافها للحضن الأمريكي 
فهمــت أن باب هذا الحضن هو إســرائيل، فذهبت إلى وكر الذئب 

تحتمي به.
نســتطيع أن نتابع رحلتنا في مجاهل المشرق العربي من عراق 
صدام حســين إلى ليبيا »ملك إفريقيا« معمر القذافي، ومن منشار 
ابن سلمان إلى سجون السيسي الذي باع تيران إلى إسرائيل من 

خلال ابن سلمان. 
من إلى... وصولًا  إلى المال النفطي الذي يشتري المثقفين بآلاف 

الدولارات تمهيداً لبيعهم بالملاليم.
وصل تصفيــر العرب إلى نهاية اللعبة، لكن الخوارزمي له رأي 
آخر، فهو ســيقول لنا أن نقل الصفر من اليسار إلى اليمين مسألة 
بسيطة لا تحتاج إلا إلى إرادة من يُحسن استخدام جدول الضرب.
المســألة تكمن في اســتعادة جدول الضرب، وهي مسار طويل 
ومؤلم، علينــا أن ننتظــره بصبر، ونعــدّ لــه الأدوات الفكرية 

والثقافية والسياسية الملائمة. 

»تصفير« العرب
أي تحويلهم إلى أصفار

ميلي بوبي براونميلي بوبي براون
أصغر نجمة سينمائية أصغر نجمة سينمائية 

في العالمفي العالم
تصدرت صورة النجمة العالمية 

ميلي بوبي براون، وهي أصغر بطلة 
سينمائية في عمر 16 عاما فقط، غلاف 

المجلة البريطانية الشهيرة »غلومر« 
وذلك قبل عرض فيلمها الجديد »إينولا 

هولمز«.  
ونشرت النجمة العالمية صورة 

تصدرها للغلاف عبر حسابها 
الشخصي في موقع إنستغرام.


